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إلى والدّي الكريمين ... 

هذا ثمرة دعائكما وعطائكما الذي لا ينقطع 

إلى التي لازمتني فترة الدراسة وشاركتني لحظة بلحظة زوجتي المخلصة الوفيّة 
إلى عمي الكريم ... هذا شيئ من أحلامك 
إلى أخي العزيز ... الذي بث في نفسي حب الطموح والإرادة 

إلى أخواتي الكريمات 
إلى كل الأحبة جميعا 

وإلى كل مخلص غيور على أمته ودعوته 


إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع 


شخر وتغد ادر 
قال تعالى: طون شكر إنما يرس ومن كفر فإنَّ ري عن كريمٌ 4 (النمل40) وقال النبي 6له: 

[ من لا يشكر الله لا يشكر الناس]. (1) 

أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أسهمء أو ساعد في هذا البحثء. أو أسدى إلي 
نصيحة» أو توجيهاً. 

وأخص بالذكر أستاذي المشرف على هذه الرسالة» الدكتور: وليد محمد 
العموديء الذي منحني من جهده ووقته الكثير» وجاد علي بنصائحه النافعة؛ فأسأل 
الله تعالى أن يجزيه عني خير الجزاء. 

كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى أستاذيً الكريمين الفاضلينء عضوي لجنة 
المناقشة الأستاذ الدكتور: زكريا الزميلي والدكتور: محمود هاشم عنبر لتفضلهما 
بقبول مناقشة هذه الرسالة» ليثرياها بتوجيهاتهما النافعة. 


وأتوجه بالشكر والعرفان للجامعة الإسلامية - بغزة - والقائمين عليها عامّة 
وكلية أصول الدين خاصة» وعلى رأسهم عميد كلية أصول الدين» الدكتور/ محمد 
بخيت» وأساتذة قسم التفسير وعلوم القرآن» والمكتبة المركزية عامة وعلى رأسها 
عميد المكتبات الدكتور وليد العمودي. 
ولا أنسى أن أتوجه بالشكر إلى زملائي الطلاب الذين رافقوني في دراستي 
وقدموا لي النصح والإرشاد»ء وأخص منهم الشيخ ناصر معروفء والأخ أبو بكر 
'خميس" الذي قدم بعضا من جهوده الكريمة. 
فجزاهم الله خيراً 
الباحث 


') سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب في شكر المعروف؛ ج4» ص255»: ح 4811 ؛ صححه الألباني. 


(ب) 


بي 


المقدمه 
الحمد لله الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل» والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم 
النبيين وإمام المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
إن الأمة الإسلامية لا تزال تمر في منعطفات خطرة: وتعاني من مشاكل جسيمة: 
وتتعرض لمؤامرات من أعدائها تستهدف عقيدتناء وأركان إسلامنا الحنيفء الأمر الذي لم يجعل 
لها قراراً أو هيبة بين الأممء وجعلها في ذيل القافلة . 


لقد ذكر الله - سبحانه وتعالى- لنا في القرآن قصصاً كثيرة» وهذه القصص جاءت 
متنوعة متكررة؛ بل ربما تكررت القصة الواحدة مرات عديدة» وفي مواضع متعددة» بعضها 
بشكل إجمالي؛ وبعضه تفصيلي؛ والقصص لم ترد في القرآن إلا لتدبرهاء والوقوف عندهاء 
وكثير منها يعالج قضايا الأمة ومشاكلهاء ويعالج ما يستجد في حياة الناس من قضايا وأحداث 


رم د سم 7 4 ِ 7 ع هر 72 7 4 ره روه 
ومشاكل 'لهَدْ كان في قصّصِهم عِبْرة اولي اللبَاب ما كان حَدِيا تفترى وَلَكِنْ تصديق الذي بن يديه وتفصيل كل 


4 
رم ةرش وصة ره ري يم 


شيء وهدى ورحمة لوم يؤمكُون © (يوسف:111) ٠.‏ 
طٍّ 


إن هذا القرآن ليس مجرد كلام يتلى» ولا آيات تحفظ وتردد» وقصصه لم تسرد من أجل 
تحقيق متعة» أو تسلية» وإنما للتدبر والتفكرء وليكون دستوراً للتربية» كما هو منهج الحياة» ومن 
ثم فقد تضمن القرآن الكريم عرض تجارب السابقين بصورة حية» فلم يترك صغيرة ولا كبيرة 
إلا تناولهاء ولو هرع أهل الإسلام إلى قرآنهم وقصصه لوجدوه غضاً طرياً كأنما أنزل البارحة 
في أحداثهم وشؤونهم. 

ولهذا يتنوع القصص في كتاب الله ويكثر ضرب الأمثال للقياس والاعتبارء ولهذا 
المعنى تجد في سرد القصص القرآني متعة إيمانية» وحقائق وجودية» تتكرر في الأمم والأجيال. 
ولن ننتفع بهذا القرآن حتى نقرأه ونتدبره» لنتلمس عنده توجيهات حياتنا المعاصرة في يومنا 
وغدناء كما كانت الصحابة الكرام تتلقاه» وحين نقرأ القرآن بهذا الوعي سنجد عنده ما نريد» 
وسنجد فيه عجائب لا تخطر على بال» سنجد كلماته وعباراته» وتوجيهاته» وقصصه.ء حية 
نابضة» تنبض وتتحرك وتشير إلى طريق الأمة الإسلامية وخلاصها ونجاتها. 
لذلك فقد وفقني الله - سبحانه وتعالى - أن أختار عنوان بحثي هذاء وسميته: 

قضايا الأمة وعلاجها في القصص القرآني 'دراسة موضوعية" 

والذي تناولت فيه عدداً من القضايا الرئيسة التي تعاني منها الأمة الإسلامية» وخاصة القضايا 
الدينية والاجتماعية والسياسية» وقضيتي الحصار والنصر والتمكين» وأجتهدت في طرح علاجها 


(ت) 


من خلال القصص القرآني. 
أهمية البحث: 
لأنه القرآن الكريم المعجزة الخالدة» وكتاب الهداية الإلهية» فقد وجب على المسلمين 
عامة» وأهل العلم خاصة:؛ أن يبذلوا كل ما في وسعهم للحفاظ عليه» والتمعن في سوره وآياته 
وقصصه العظيمة». لا سيما أن القرآن الكريم كتاب الله الخالد الذي يعالج مشاكل الأمة» ويضع 
لها الحلول والبدائل» فكل آية في القرآن لها حكايتها الخاصة؛ وكل قصه في القرآن لها مشهد 
عظيم . 
إن بعض قضايا الأمة في هذا الزمان» تتطلب الرجوع والعودة إلى القرآن الكريم؛ 

لعلاجها وتصويب أخطائهاء وخاصة في القصص القرآني؛ لأن كثيراً من القصص القرآني 
يحاكي الواقع الذي نعيشء» ويعالج هموم الحياة التي نعاني: ويتوافق أيضاً مع بعض المشاهد 
والمواقف لأمتناء ومن هنا تكمن أهمية هذا الموضوع. 
أسباب اختيار البحث: 
لقد كان لاختيار هذا البحث أسباب كثيرة أذكر منها: 

1- زيادة العناية بكتاب الله» لأنه مصدر التشريع الأول ويصلح لكل زمان ومكان. 

2- حالة الضعف والترهل التي وصلت إليها أمة سيد الأنام» بسبب البعد عن القرآن. 

3- القرآن الكريم هو السبيل الوحيد لعلاج كثير من مشاكل الأمة وهمومها وأحزانها. 

4- تشجيع أستاذي الفاضل د. وليد العامودي ود. زكريا الزميلي على تناول هذا الموضوع؛ كونه 

يبحث في موضوع له علاقة بالواقع المعاش وقضايا الأمة المعاصرة. 
5- حاجة المكتبة الإسلامية إلى بحث علمي محكمء يتناول هذا الموضوع من جوانبه المختلفة. 
أهداف البحث: 

1- ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى» فهو أهم هدف وأسمى غاية أرجوها من كتابة هذا البحث. 

2- التنبيه على أسلوب القصص القرآني الذي يعالج قضايا الأمة المعاصرة. 

3- تثبيت قلوب أبناء الأمة الإسلامية على دين الله- سبحانه وتعالى. 

4- تقوية ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجندهء وخذلان الباطل وأهله. 

5- حث المؤمنين بالثبات على القرآن ؛ لأن نجاة المؤمنين وانتصارهم لم يكن إلا به 

6- النجاة من المآزق والكروب التي تتعرض لها أمتنا في الوقت الحالي. 


7- تثبيت القرآن الكريم في عقول الناس» وترسيخه في قلوبهم من خلال ربطه بواقعهم وقضاياهم. 
قت العو ابالسة" إلى ققات" نزت ميد اند و كال كلدل قطكاياها تدع ربنق كفي الكنا ف لجهينا: 


(ث) 


الدراسات السابقة: 

بعد محاولاتي المتكررة في البحث عن دراسات سابقة في هذا الموضوعء؛ من خلال 
مراسلة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» والكشف 
في المكتبة الإلكترونية بالجامعة الإسلامية -غزة - وكذلك كتاب " الكشاف عن رسائل 

الماجستير بالجامعة" » لم أقع على أي رسالة علمية تناولت هذا الموضوع من جميع جوانبه؛ 

غير أني وجدت فيما وقع في يدي في أثناء مطالعاتي المتواضعة؛ بعضا من مفردات هذا البحث 

شذرات تناثرت في ثنايا كتب التفسير وعلوم القرآن» وبالطبع فهي لاترقى لأن تكون بحثا 

متكاملا كالذي أردناه هنا. 

منهج البحث: 

لقد اعتمدت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي التحليلي» وهو منهج يصلح لهذا النوع 

من الدراسات» وخطوت في بحثي الخطوات التالية: 

1. جمعت الايات وكتابتها بالرسم العثماني. 

2 صنفت كل مجموعة من الآيات تحت عنوان مناسب لها. 

3. اعتمدت كتابة الآيات القرآنية بالخط العثماني برواية حفص عن عاصم. 

4. عدت إلى تفسير الآيات إلى أمهات التفسيرء وكذلك الاستعانة بالتفاسير كلما دعت الحاجة. 

5. عزوت الآيات التي وردت في هذا البحث إلى سورهاء ذاكرا اسم السورة مع رقم الآية بعد 
نهاية الآية المنقولة مباشرة» وليس في الحاشية منعاً للبس وتجنباً لإثقال الحواشي. 

6. استشهدت بالأحاديث النبوية» والآثار التي تخدم البحث» وعزوتها إلى مصادرها مع 
تخريجهاء وابتدأت بالصحيحين؛ ثم مصادر السنة المشهورة التي أوردتهاء مع ذكر حكم 
العلماء المشهورين في الحديث عليها ما أمكن. 

7. اعتمدت توثيق النصوص المنقولة في الهامشء» مبتدئا بذكر اسم الكتاب» فاسم المؤلف 
مختصراء مع إثبات الاسم كاملا والبيانات التفصيلية في فهرس المراجع. 

8. قمت بإعداد الفهارس اللازمة للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والمصادر والمراجع 
والموضوعاتء وذلك لتسهيل الوصول إلى أي معلومة يراد الاطلاع عليها. 


وتحقيقاً لأهداف البحث التي أثبتهاء فقد جعلت خطة هذا البحث تشتمل على مقدمة وتمهيد وثلاثة 
فصول وخائمة وفهارس وذلك على النحو التالي: 
الفصل التمهيدي 
القصة القرآنية: أهدافها وسماتها وبناؤها 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف القصة وأهميتها وأنواعها 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوق: القَصِلة لغة اسنطلاحا. 
المطلب الثاني: أهمية القصة في القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: أنواع القصص في القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: أهداف القصة القرآنية وسماتها والتكرار 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أهداف القصة القرآنية. 
المطلب الثاني: السمات البارزة في القصة القرآنية. 
المطلب الثالث: التكرار في القصة القرآنية. 


المبحث الثالث: بناء القصص القرآني 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: البناء الفني للقصة القرآنية. 
المطلب الثاني: بين القصة القرآنية والقصة الأدبية. 
الفصل الأول 
أبرز قضايا الأمة وسبل علاجها في القصص القرآني 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: القضايا العقدية. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التوحيد. 
المطلب الثاني: الشرك. 
المطلب الثالث: النفاق. 
المطلب الرابع: التكفير 
المبحث الثاني: القضايا السياسية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الشورى. 
المطلب الثاني: الحرية. 
المطلب الثالث: حق الأمة في اختيار الحاكم. 
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المبحث الثالث: قضايا اجتماعية 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العدل. 
المطلب الثاني: العنف. 
المطلب الثالث: الإشاعة. 
المطلب الرابع: المرأة. 
الفصل الثانى 
ابتلاءات ومحن الأنبياء في القصص القرآني 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الإخراج من الأوطان 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : تعريف الإخراج لغة واصطلاحاً 
أولاً: الإخراج لغة. 
ثانيً: الإخراج اصطلاحا. 
ثالثا: نظائر الإخراج في القرآن. 
المطلب الثاني: نماذج من الأنبياء المخرجين 
أولا: قصة إخراج سيدنا موسى - عليه السلام. 
ثانيا: قصة إخراج شعيب -عليه السلام. 
رابعاً: قصة إخراج لوط -عليه السلام. 
خامساً: قصة إخراج النبي 26. 
المبحث الثانى: الحصار 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الحصار لغة واصطلاحاً. 
أولاً: الحصار لغة. 
كانبا ؟ الحهبار اش 
ثالثاً: نظائر الحصار في القرآن. 


المطلب الثاني: حصار النبي 46. 
أولاً: الحصار الاجتماعي . 
ثانياً: الحصار الاقتصادي. 
ثالثا: الحصار العسكري. 


المبحث الثالث: التهديد بالقتل 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تهديد إبراهيم اك بالقتل. 
المطلب الثاني: تهديد فرعون لموسى اكلا بالقتل. 
المطلب الثالث: محاولة قتل النبي 26. 


الفصل الثالث 
عوامل النصر والتمكين في القصص القرآني 
وفيه ثلاثئة مباحث: 
المبحث الأول: عوامل فردية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قوة الإيمان بالله. 
المطلب الثاني سعة العلم. 
المطلب الثالث: مواصفات المجاهد. 
المبحث الثاني: عوامل جماعية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قوة الجماعة. 
المطلب الثاني: استقلال الجماعة وعدم التبعية. 
المطلب الثالث: انفتاح الجماعة ومرونتها. 
المبحث الثالث: عوامل تربوية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الإدارة والتخطيط. 
المطلب الثاني: الدعوة والحوار. 
المطلب الثالث: الإعلام المقاوم. 
الكاتمنة 
موجز الرسالة وأهم نتائجها 
الفهارس 
أولا: فهار هن الآيانت الغر انيد 
ثانياً: فهارس الأحاديث النبوية 
ثالثاً: فهرس المصادر والمراجع 
رابعاً: فهرس الموضوعات 


الفصل التمهيدي 
القصة القرآنية: أهدافها وسماتها وبناؤها 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : تعريف القصة وأهميتها. 
المبحث الثاني: أهداف القصة القرآنية وسماتها. 


المبحث الثالث: بناء القصص القرآني. 


المبحث الأول 
تعريف القصة وأهميتها وأنواعها 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : القصة لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أهمية القصة في القرآن الكريم. 


المطلب الثالث: أنواع القصص في القرآن الكريم. 


المبحث الأول 
تعريف القصة وأهميتها وأنواعها 
قال تعالى: «إدَافْمص المَص كك ك4 (الأعراف176) لقد امتن الله على رسوله يك 
بما أوحى إليه هذا للقرآن, وقص عليه من القصصء فالقصص القرآني لم يسق مساق التسلي 
وتجديد النشاط» وليس ما يحصل من استغراب مبلغ تلك الحوادث من خير أو شر؛ إنما غرض 
القرآن أسمى وأعلى من كل هذا » وهو جدير بالتفضيل على كل جنس القصص؛!!) لذلك آثر 
الباحث أن يقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي: 


المطلب الأول: القصة لغة واصطلاحاً. 

أولاً: القصة لغة: 

القصة: "الخبرء وهو القصّتصء وقصً علي خبره يقصه قصاً: أورده'" 2)؛ ومنه: "القصٌ وهو 
تتبع الأثرء والقصص: الأثرء والقصص: الأخبار المتتبعة " (©) 

والقصّتص: جمع للأخبار المقصوصة. بالفتح» وُضيع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه 
والقصصء بكسر القاف: جمع القصة التي تكتب"(4) 

ثانياً: القصة اصطلاحاً: 

القصة: هي الخبر الطويل الذي يتبع بعضه بعضاء حتى يتناول الأمر من جميع جوانبه.(© لكننا 
نجد أن تعريف القصة القرآنية هي: أخبار الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث التي حدثت 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 


') انظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشورء ج1 ص 64 


(0 

(5) لسان العربء لابن منظورء ج7 » ص 74. 

(7) مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني»ء ص 671. 

(4) انظر: لسان العرب لابن منظورء ج7؛» ص 73- 74. 

(”) انظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص430. 
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المطلب الثاني: أهمية القصة في القرآن الكريم. 
قال تعالى: « اللدلا إل ]يه م يبختك م إلى بم الّلَة لا ريب فيد وبنْ أصدَقَ من الل 
حَدِثا 4 (النساء:87) أخبر الله تعالى بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدقء فكل ما 
سو عو دي لو ا الله به» فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق 
اليقين» فلا يمكن أن يكون حقا.!!) ومن هنا تكمن أهمية قصص القرآن في كونها: 


لت القتصص لقوله تعالى: :لذ كني قصب عزرا م 
تصدي لزي بير ينيد وكفْمريل كل شاه اقيق 4 (يوسف1115) 

2- أصدق القصص لقوله تعالى:« ومن أصْدَق من الل حَرئا #النساء:87 وذلك لأنه, من عند الله 
تعالى» ولمطابقتها ا إضافة إلى أنها أحسن القصص لقوله تعالى: م 0 عو ل 
المَصّص با ويك إِليِكَهَذا الَرآنٌ 4 (يوسف:3) وذلك لاشتمالها أعلى درجات الكمال في البلاغة 
والعاني والتعبير 

3- القصة القرآنية هي كلام اللاتطيعادة وتعالن بكر نص عَيكَ حي القصّص لوحي إل مما 
اران كتين كلاذ 4 (يوسف: 3) ْ 

4- أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي ف أن يقص على الناس ما أوحي إليه: (١‏ ذاقصص المْصصَ 
َه مْستَكرنَ 4 (الأعراف: 176) 

5- القصة القرآنية معلم بارز وواضح من معالم القرآن الكريم لتوضيح الحقائق وإزالة الشبهات 
نهذ الق ريصعل ىيبي سآن حك لزي سم دضو 4 (النمل: 76) 

دمن مات الرشك > عليهم الطئلاة السلا :>« القصر” ا 02 0 
حك لذ لتر أناني نروك ب لا وبكدهَذا 6 (الأنعام: 2)130 

7- أَعَلبٍ حياة الأنبياء - عليهم السلام - كانت التعيمن مدارويفا رهم :الكو الصينة ذا 
اوليك الزن هذى اللهبهدَا مم ابه فللا أ لحك ١‏ ع د أجرا إن هوَإلا كر لمالي ) (الأنعام: 
0 


(!) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن السعدي ج1» ص191 . 
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المطلب الثالث : أنواع القصص في القرآن الكريم 
الافال: م 2 نع علبِكَ خسن القصص بم) نكت رفك عدا ١‏ القرأن وإن حكدت من هلد لين 
اناؤيَ 4 (يوسف: 3) أحسن القصص بوحينا إليك هذا القرآن؛ فنخبرك فيه عن الأخبار الماضية؛ 
وأنباء الأمم السالفة والكتب التي أنزلناها في العصور الخالية» وكذلك أخبار عن واقع أنت تعيش 
فيه لا تعلمه» وكذلك بضرب الأمثال» وإن كنت من قبل أن نقص عليك ذلك لمن الغافلين عن 
تلك الأشياء.!!) لقد استخدم القرآن الكريم كل أنواع القصة» وعرضها في أحسن صورة. ©) 
والقصة في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: القصة التاريخية 

وقد تضمنت دعوة الأنبياء لأقوامهم» والمعجزات التي أيدهم الله بهاء وموقف المعاندين 
منهم؛ ومراحل الدعوة وتطورهاء وعاقبة المؤمنين والمكذبين» مثل قصة نوحء وإبراهيم» 
وموسىء» وهارونء» وعيسىء وبني إسرائيل» وصالح وثمودء وهود وعادء وشعيب ومدين» ولوط 
وقريته.» ومحمد #8 ٠‏ وغيرهم من الأنبياء والمرسلين عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم/2 والقصة التاريخية - كما تتمئل في قصص الأنبياء- من أهم العوامل النفسية التي لجأ 
إليها القرآن في الجدال مع مخالفيه » وفي التبشير برضوان اللهء والتحذير من معصيته» وفي 
شرح مبادئ الدعوة الإسلامية وأهدافها » وفي تثبيت قلب النبي ومن اتبعهء وفي الدلالة على 
صدق نبوة محمد 8 وإنه مبلغ عن ربه!#) 
النوع الثاني : القصة الواقعية 

والمقصود بها رصد الواقع » وإبراز أحداث تتسم بطابع الكلية » وإيراز شخصيات تأخذ 
شكل نماذج بشرية ٠»‏ فعلى سبيل المثال: المنافقون الذين أعلنوا الإسلام وتظاهروا بالمحبة 
الصافية » لكن قلوبهم تنطوي على المرض والحقد والغدر والمكرء. فهؤلاء لم يقولوا كلمة 
الإسلام بصدق لينتظموا في عقد الأنصارء! بل كانوا أشد ضرراء وأبلغ فير الأذى» وفي هذا 
المعني يقول جل شأنه : «وإذا لا الزن أموا دوا أ وذ حو إلى طبري وأو إن تح إِنما طن 
رو ون #( (البقرة : 14) والمعنى: أن المنافقين يقولون 0 المصدقين بالله وكتابه 
0 بألسنتهم: آمنا وصدّقنا بمحمد وبما جاء به من عند اللهء خداعًا عن يديم وأموالهم 
وذراريهم» ودرءًا لهم عنهاء وأنهم إذا خلّوا إلى مَردتهم وأهل العْثُوَ والشر والخبث منهم ومن 
جائق. فل الشيرك الذين «هد. عل مكل الذي :فى عليه من «الكدر: بالله وبكتابه ورسوله - وهم 
شياطينهم» وقد دللنا فيما مضى من كتابنا على أن شياطينَ كل شيء مَرَدَتّه - قالوا لهم:"إنا 


(') انظر: جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير الطبري»؛ ج15 » ص551 
(2) منهج الفن الإسلامي» لمحمد قطب. ص 157 . 

(7) مباحث في علوم القرآن الكريم » لمناع القطانء ص 306 . 

(5) مع الأنبياء ة في القرآن الكريم» لعفيف عبد الفتاح طبارة» ص 24. 
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معكم". أي إنا معكم على دينكم» وظهراؤكم على من خالفكم فيه» وأولياؤكم دون أصحاب محمد 
د "إنما نحن مستهزئون" بالله وبكتابه ورسوله وأصحابه.(1) 

كذلك التكذيب و الكدن اللذان كانا من أقوام الأنبياء مك ع ابن و قال تعالى: قال 
يناعمل 000 بسن بوعل إنيأعف أن تصكود سلجاو 4 (هم د: 01 


والكافرين من الأقربين ويوجب براءة بعضهم من بعض. 0 


تر كي ب صا لجرا د 1 د 
ل ل المعاق يفول تعالي : « فاضا خط سَارِي #البص عت 
ابروا بدفقبضتقبضة 7 نارول يذه وك نكسو لي في 4 (طه 96-95). 

أنااما جو على يد العيد لاع الاو رضيظه موسي من خرقه الناانة» ونا ورا ولك 
من غاية يحدث مثله كل يوم بأن يصاب مال إنسان أو عقاره. وذلك حماية من الله أن تمتد إليه 
يد طامع» ومثله قتل الغلام فكم من حادث يقع كل يومء أو حالة وفاة لسبب من الأسباب فيها من 
الحكمة ما كان في قتل الغلام» ومثل هذا يقال في إصلاح الجدار القائم على كنز الغلامين » مما 
يوحي بتيسير الله في حفظ ذرية الرجل الصالح بوسيلة من الوسائل» ومن ذلك ما وقع للأمم 
السابقة من أنواع العذاب» من الإغراق» أو إرسال الريحء أو الزلزلة» أو الخسفء فنجد مثله 
يتكرر - بقاع شتى من الأرضء في أعاصير وبراكين وزلزالء» وفي آفات زراعية تهلك 


الزرع.! © ففي قصص القرآن الكريم أحداثاً واقعية متجددة حتى في بعض ما هو معجز أو خرق 
للمألوف . 


النوع الثالث: القصة المضروبة للتمثيل: 

ويقصد بها كل قصة بدأت بما ينبئ أنها مثل مضروب لمشابهة حال المخاطبين 
لأحدائهاء أو كانت غير منسوبة إلى أشخاص معينين ودلت أحداثها على أماكن وقوعهاء فعلى 
سبيل المثال يقول جل وعلا في سورة الكهف: «وإضر ب فم تك جك جما أحدِهم بن أخكاب 
نشاف خل وا 3 ن رمعا ححا البح م أ ححا وك تل ينه ينا وق بتاعاوا هر مكار 
2 فا ضحد وك عارك رطعلا يرا 4 إل قله تمل : (وأمعا شر نار عا كي 


4 4 


عليِما هوي ا على عرو 0 لبتي ل شرل ري أحدا» ولد مسكن لدف ةتصرونةين دون الو 


2 ع و سن 


كاوستصرا »إل ةلاحو لامر اهيا 4 (الكيف 44-32) 


(') انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ج1 »ء ص296. 
(©) تفسير المنارء لمحمد رشيد رضاء ج 10 » ص84. 
(9) خصائص القصة الإسلامية» لمأمون جرار » ص 82 . 
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إن هذه القصة بما تضمنته من تفصيل تضرب مثلآً للقيم الزائلة والقيم الباقية» وترسم نموذجين 
واضحين للنفس المعتزة بزينة الحياة» والنفس المعتزة بالله» وكلاهما نموذج إنساني لطائفة من 
الخارون: 

وفي قصة أصحاب الجنة » يقول الله تعالى: لياحم هم كما ا حاب البجكوإذ موا 
يرنه سبحي بحي »تون » فلاف عله لاف من مه وذ 0 له مبحك السرم © إلى قله تعالى : 
«إكذلك العذاب ولعذاب اللخرط حك ركان كل سم 4 (القلم 28-17) وهذه القصصة قذ تكون 
متداولة ومعروفة ولكن السياق القراني يكشف عما وراء حوادثها من فعل الله وقدرته » ومن 
ابتلاء وجزاء لبعطن: عباده » .وفيها أيضا ضرف الله مثلاً لكفاز مكة ».حيث: ابتلاهم بالجوع 
والقحط بدعوة رسول الله » والمعنى: أعطيناهم الأموال ليشكروا لا ليبطروا فلما بطروا 
ابتليناهم بالجوع والقحط » وذلك أن هذه الجنة كانت بأرض اليمن لرجل يؤدي حق الله منهاء 
فمات وصارت إلى أولاده فمنعوا الناس خيرها » وبخلوا بحق الله فيهاء فصارت عاقبتهم إلى ما 
قص الله في كتابه (1) 

كذلك جعل الله سبحانه وتعالى لأهل مكة مثلا يعتبرون به هو : قصة قرية من القرى » 
يقول جل شأنه: « وضرب الله مكلا قرية حكنت أمكة مُطمية أيه مرنرق ردان مكل محكان فحكترث 
بم الو اذا لياس الجوع والخون سا سحاد ع 4 (التحل 112) ويتبين تق الثية الكريمة أن 
أل هذه القوية” كانوا فى :امن من العذوء وطتائيدة هق ضديق العيقىء بأجيع :5ل فيه راشع م 
كل مكان؛ فجحدوا نعم الله عليهم؛ ولم يشكروه بطاعته وامتثال أمره؛ فعاقبهم الله بالمصائب التي 
أحاطت بهم من كل جانبء وذاقوا مرارة الجوع والخوف بعد الغنى والأمن» وذلك بسبب تماديهم 
في الكفر والمعاصي. 

وفي قصة امرأة فرعون ضرب الله للمؤمنين مثلاء أنهم ل تضرهم مخالطة الكافرين إذا 
كانوا محتاجين إليهم؛ وفي هذا الشأن يقول الله تعالى. : «(وضب ساني نموا امأ فْرعونإذ قال 
مزلي عند ينض لوبي ون ذ رون كله وني ناولأل © (التحريم :11) / 
والمعنى: قال قتادة كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم » فو الله ما ضر امرأته كفر زوجها 
حين أطاعت ربها ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه» 2) ومن هذه القصة 
تتضح العبرة المتجددة التي يراها الإنسان كلما تأمل في شخصية امرأة فرعون» حيث كانت 
أقرب الناس من فرعونء ومع ذلك كانت روحها أبعد ما تكون عنه. 


. 1 انظر: فتح القديرء الشوكاني. ج5» ص‎ (١ 
. 393 انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج4» ص‎ )5( 
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المبحث الثاني 
أهداف القصة القرآنية وسماتها 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: أهداف القصة القرآنية. 
المطلب الثاني: الخصائص البارزة في القصة القرآنية. 


المطلب الثالث: التكرار في القصة القرآنية. 
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المبحث الثاني 
أهداف القصة القرآنية وسماتها 

قل تعالى:« افص المَص رمف نكرو »(الأعراف:176) ' أبصر أهل العلم أن 
ليس الغرض من سوق القصة قاصرا على حصول العبرة والموعظة مما تضمنته القصة من 
عواقب الخير أو الشرء ولا على حصول التنويه بأصحاب تلك القصص في عناية الله بهم» أو 
التشويه بأصحابها فيما لقوه من غضب الله عليهم؛ كما تقف عنده أفهام القانعين بظواهر الأشياء 
وأواتلها» بل الغرض من ذلك أسمى وأجل. إن في تلك القصص لعبرا جمة وفوائد للأمة؛ ولذلك 
نرى القرآن يأخذ من كل قصة أشرف مواضيعها ويعرض عما عداه ليكون تعرضه للقصص 
منزها عن قصد التفكه بها. من أجل ذلك كله لم تأت القصص في القرآن متتالية متعاقبة في 
سورة أو سور كما يكون كتاب تاريخ» بل كانت مفرقة موزعة على مقامات تناسبها ".!!) من هنا 
كان لا بد أن نتعرض لأهم أهداف القصة وسماتهاء وقد رأى الباحث أن يقسم هذا المبحث إلى 

ثلاث مطالب على النحو التالي: 

المطلب الأول : أهداف القصة القرآنية 

قل تعالى: « كاي فصي م بوني لباب ما كان خرن تر ولححين تطدبق لين 

كحضي وك وَرخمو رن 4 (يوسف:111) 

1- إن في حكاية القصص أسلوب التوصيف والمحاورة وهذا الأسلوب لم يكن معهودا للعرب», فكان 
مجيئه في القرآن ابتكاراً جديداً في البلاغة العربية» شديد التأثير في نفوس أهل اللسان» وهو من 
إعجاز القرآن؛ إذ لا ينكرون أنه أسلوب بديع ولا يستطيعون الإتيان بمثله إذ لم يعتادوه» انظر 
إلى حكاية أحوال الناس في سورة الأعرافء فالعرب بتوغل الأمية والجهل فيهم أصبحوا لا 
تهتدي عقولهم إلا بما يقع تحت الحسء أو ما ينتزع منه» ففقدوا فائدة الاتعاظ بأحوال الأمم 
الماضية وجهلوا معظمهاء وجهلوا أحوال البعض الذي علموا أسماءه؛ فأعقبهم ذلك إعراضا عن 
السعي لإصلاح أحوالهم» بتطهيرها مما كان سبب هلاك من قبلهم؛ فكان في ذكر قصص الأمم 
توسيع لعلم المسلمين بإحاطتهم بوجود الأمم ومعظم أحوالها » والقرآن أشار إلى غفلتهم فقال: 98 


0( التحرير والتنويرء ج1 عص 64. 
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وسَحكثمٌ في ساحن لذن طَلموا أشي ره نك مك فا هذ وها حك لقتال 
4 (إبراهيم:45) 1" 


2- تعويد المسلمين على معرفة سعة العالم وعظمة الأمم والاعتراف لها بمزاياها؛ حتى تدفع عنهم 
وستيلة الدروو كنا نط لوه ساكس كل قرم عاذ ٍ( ءاه ةاستحكبروافي الأمرض يعبر الحق كوا 
35 من شد ما قو أوكد روا لهاي حََيَمَدْ مضه يهم قو ركنا . يمدو 4 (فصلت:15)» فإذا 
ملت الأنة جاه اللخواكد.ز كران كاذ :لاس تطلبت كل ما ينقضها :مما يترقف خليد كنال 
حياتها وعظمتها . 


3- ينشئ في المسلمين همة السعي إلى سيادة العالم؛ كما سادته أمم من قبلهم ليخرجوا من الخمول 
الذي كان عليه العرب؛ إذ رضوا من العزة باغتيال بعضهم بعضاء فكان منتهى السيد منهم أن 
يغنم » ومنتهى أمل العامي أن يرعى غنيمة» وتقاصرت هممهم عن تطلب السيادة؛ حتى آل بهم 
الحال إلى أن فقدوا عزتهمء؛ فأصبحوا أتباعا للفرس والرومء فالعراق كله واليمن كله وبلاد 
البحرين تبع لسيادة الفرسء والشام ومشارفه تبع لسيادة الروم» وبقي الحجاز ونجد لا غنى لهم 
عن الاعتزاز بملوك العجم والروم في رحلاتهم وتجارتهم فجاء القرآن ليعلمهم أن قوة الله 
ا الله ينصر من ينصره. وأنهم إن أخذوا بوسيلتي البقاء: من الاستعداد 
والاعتماد؛ سلموا من تسلط غيرهم عليهم؛ وذكر العرافك الصالحة لأهل الخيرء وكيف 
ينصرهم الله تعالى كما في قوله: 8 وذ اُونإذذ مَبَسُنَاضِياً نكنل قد معَ تا في لظلا أن 
تحني امن اليج » (الأنبياء:21)87) 


4- غاية القصة القرآنية تتمثل في الوظيفة الاجتماعية التي تؤديها ٠‏ والتي أدتها للمجتمع 
الإسلامي بمختلف نحله ومشاربه؛ فالقصة القرآنية وهي تحكي حال الرسل والأنبياء السابقين 
وحال الذين أتبعوهم وكيف نصرهم الله لصبرهم وتمسكهم بعقيدتهم » أثرت أيما أثر في 
نفوس المسلمين الذين آمنوا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورفعت روحهم المعنوية 
وزادت ثقتهم بالمستقبل» بل ودفعتهم ‏ كما تؤكد بعض الدراسات ‏ إلى نشر الدعوة وتحمل 


(١‏ انظر: التحرير والتنوير» ج1 “ص 66 بتصرف 
(©) انظر: التحرير والتنوير» ج1 »ص67 بتصرف 
(13) 


الألم والأذى في سبيلها والتمسك بكل القيم التي دعا إليها هذا الدين» والإيمان بهاء والدعوة 
إليهاء والدفاع عنهاء والوقوف ضد كل القوى المعادية لها مادية كانت أم بشرية. (1) 


5- لم يقتصر تأثير القصة القرآنية على المسلمين بحسبء وإنما امتد تأثيرها إلى الكفار أيضا » 
والقصة القرآنية وهي تروي ما آل إليه حال الكفار في الأزمنة السابقة من هزيمة ونكبات 
وابتلاءات وأمراضء وقد كانوا يملكون قوى لا يملكها من آمن بالأنبياء والرسل ضعضعت 
نفوس الكفار الذين آذوا النبي #ِ وثبت في قلوبهم الوهن والضعف والخذلان» الأمر الذي جعلهم 
في قلق خشية أن يصيبهم ما أصاب أسلافهمء وآيات القرآن التي تتحدث في هذا المعنى أكثر من 
أن اتخصين» :ومو كلف قله اتغالن : «وإذا تلى عَبه مامتا دنفي بوكر 
كاده ولسطلوق . 3 ذنَكلن عنه: كا اب بتر يسك لكام كدعا الل لذن حكفر وي 0 


الْمَصِ) (الحج: 72) ٠.‏ وقوله تعالى 2 أذ 7 أت ةفوجم منيول حك نرادتحذ ها 1 الزن 
اموا امم اا سرون ونا الزن في فوم مركن كرام رفسا إلى ربيف وَتانوأ وض 
كافرون » (التوبة125-124). 


'والسياق القرآني كما نرى يطوى الزمان والمكان» ويترك فجوات بين مشاهد القصصء 
تعلم من السياق ليصل مباشرة إلى المواقف الحية الموحية ذات الأثر في سير القصص وفي 
وجدان الناس". ) 
الأغراض الفرعية للقصة القرآنية(6) 
1[- إثبات الوحي والرسالة : والقصة القرآنية بما تحويه من أحداث حقيقية وقعت في التاريخ 
تشهد بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو الذي لم يعرف القراءة والكتابة ولم يكن له 
اتصال بأحبار اليهود والنصارى ولم يكن له سابق اطلاع على أي كتب سماوية يوحى إليه 
وهكذا تثبت القصة القرآنية صدق الوحي والرسالة. 
2- إثبات الأساس الواحد لكل الشرائع: الإيمان بالله سبحانه وتعالى إسلام» نصرانية» يهودية 
إفراد الله بالوحدانية وهذا ما أشار إليه قصص الأنبياء والمرسلين . 
3- إثبات أن أساليب الدعوة واحدة: فلقد كانت أساليب الأنبياء والرسل في تبليغ الدعوة 
واستقبال أقوامهم لها واحدة كما يتضح ذلك من القصص القرآني. 


(') انظر الفن القصصي في القرآن الكريم؛ لمحمد أحمد خلف الله هص 212. 
(2) انظر في ظلال القرآن» لسيد قطب »ج 4 »ص2336 . 
() المرجع السابق ‏ ص120 - 128 . 

00 


4- إثبات أن الاتصال بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهما السلام بصفة 
خاصة: وأديان بني إسرائيل عامة» أشد من الاتصال بين الأديان الأخرى بعضها ببعض. 

5- إثبات أن النصر للأنبياء: فكل القصص أشار إلى نصر الله أنبياءه وإهلاك أعدائهم. وهذه 
الإشارات تثبت الرسول- صلى الله عليه وسلم- وتؤثر في الراغبين لاستجابة دعوته . 

6- التنبيه إلى غواية الشيطان: حذر القصص القرآني الإنسان من دعوة الشيطان والابتعاد 
عنها. 

الخلاصة 


تتضح الغاية من ذكر القصص القرآني وهي: أن يتخذ الناس والمصلحون من سيرتهم 
العطرة نبراسا يستضيئون بضيائه» ويهتدون بهديه» وأن يسيروا على نهجهم فيجعلوهم قدوتهم 
في جميع التصرفات والأعمال؛ وأن يكون أمامهم المثل الأعلى من حياة هؤلاء الرسل الكرام 
عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام؛ وليس الهدف من ذكر القصص في القرآن الكريم التسلية أو 
الترفية 'عرخ التفين: وإننا الهدهة هو العظف ؟العرة (! دوهذ ا ما أشانت إلنه الآية الكريم يقول 
جلا وعلا لد كاناني قصعرب بر 0 وحن ادن الذي نوميل 
003 وى ورشمة قور رون » (يوسف: 111) كما أشارت الآية الأخرى إلى ضرورة 
الاستفادة من قصيضن القرآنٌ بالتفكير والتدبير والسير على منهاج الأنبياء» والمرسلين يقول جل 
شأنه: ١‏ تانمي عن لقص ص نكممو 4 (الأعراف 176) وخاصة بالنسبة إلى مقام الدعاة » 
فإن الهدف من أذكر قصص الأنبياء لهم تثبيتهم على الدعوة » وتقوية عزائمهم باطلاعهم على 
سيز 8 الاننياه لأظهار وما تحعلوه من أذى في سبيل ا فل ع 0 لخن 
محمد صلى الله عليه وسلم « روكلا ع كن أباء ملم متا وك وبحاءك في هذه الحو ومؤعظة 
وإكرى مين نَ» (هود: 120) فجملة: 'وجاءك في هذه الحقّ" 5 إن أن القران: الكريم: أتى 
بوقائع صحيحة من التاريخ ليبين لأتباع الأديان القول الفصل في القضايا التي اختلفوا فيها حول 
حقيقة الأنبياء ورسالتهم » والدفاع عما ألصق ببعضهم من تهم وأباطيل» والقصص القرآني أيضا 
وسيلة لتربية الفرد والجماعة» فالقصص القرآني حينما يذكر الأقوام السابقة مبيناً عتوهم وظلمهم 
وكفرهم وطغيانهم ثم يتبع ذلك بما كانت عليه نهايتهم مثل قوم نوح» وقوم فرعون وجنوده؛» وقوم 
لول كان #تومنينا جقازة أخوق ح .ها "كان غلنة حال 'الصدالكين من هه الأقواء» وحضنائ نهد 
السعيدة» فهو يبصرهم بالطريق الذي يبلغهم تحقيق هدف الوجود وهو عمارة الأرض وتحقيق 
خلافتهم لله . 


(!) النبوة والأنبياء» لمحمد على الصابوني ».ص 100 . 
(15) 


المطلب الثاني: السمات البار ة ة ا القصة القرآنية 

ا 200 110 
تكايما ) (النساء:164) " قصة الرسل والرسالات وحقيقتها في مواجهة الجاهلية» وعاقبة 
المكذبين بها على اختلاف الزمان والمكان» وكأن الرسول راوية» حيث يبدأ القرآن بالإشارة إلى 
أحداث الرواية الكبرى» ثم يدع أبطالها يتحدثون بعد ذلك ويتصرفون» وهي طريقة من طرق 
العرض للقصة في القرآن» تحول القصة المحكية إلى رواية حية كما أسلفناء وهنا نشهد الرسل 
الكرام في موكب الإيمان» يواجهون البشرية متجمعة في جاهليتهاء حيث تتوارى الفواصل بين 
أجيالها وأقوامهاء وتبرز الحقائق الكبرى مجردة عن الزمان والمكان» كما هي في حقيقة الوجود 
خلف حواجز الزمان والمكان "!!) تلك إذن سمة القصص القرآني في تركيبه» وهي سمة تغري 
بمزيد من البحث والتأمل والتدقيق 


قال تعالى: «( ص صِبْخة لدوم أُحْسل حْسَن من الله صبغة ويح عدون 4 (البقرة: 138) نقف هنا عند 
نحفة هرم سيطاة العيدر. القرآني ذات الدلالة العميقة» ا إنسانية واسعة الآفاق؛ لا 
تتشت في اول كلد حول احتام فيه ةلا" © فلقد انفردت القصة القرآنية بمميزات لا 
توجد في أي نوع آخر من القصص ومن هذه المميزات ما يلي: 
1 - القصة القرآنية قصة واقعية 
إن المتأمل في قصص القرآن الكريم يجد الواقعية أساساً مستوعباً لعقيدته وتشريعه 
ومسلكه في حياة البشر لأن القصص القرآني يحكي الواقع ولم يأت عبثا ولا لتسلية وترويح عن 
ل ل د و ل ا ا 
عظيم ويقول الله تعالى: « كلاس عَيكَ بن أباء 00 تبه فوأدك وباك ي هذه الح ومؤعظة 
وإحكرى المؤييق 4 (هود: 120) 
2- القصة القرآنية توقظ انتباه القارئ 
إن المتأمل في القصة القرآنية يجد أنها ذات أسلوب مشوقء تشد القارئ وتوقظ انتباهه 
دون توان أو تراخ؛ يتابع أحداثها بتأمل دائم في معانيها وتتبع مواقفهاء والتأثر بشخصياتها 
وهو ستو غاقها تح اخن كلمة فيا ذلك أن القفنة القن الي ندا أكانيا بالتوية متطلي أن وه أ 
الإنذار بخطرء أو نحو ذلك مما يسمي عقدة القصة» وقد تتراكم قبل الوصول إلى حل هذه 
العقدة» مطالب أو مصاعب أخرى تزيد القصة كيف كما ديه القارئ أو السامع تشوقاً وانتباها 


(أ) افو لال التزان ع فدهن 391 تسرف ون : 
() انظر في ظلال القرآن» ج1 ص92 
(16) 


وتلهفا على الحل أو النتيجة!') ففي مطلع قصة يوسف -عليه السلام- مثلاء تعرض على القارئ 
رؤيا يوسف التي رآها في المنام بصحبها وعد من الله على لسان أبيه فأوصاه أن يكتم ذلك في 
صدره ويحفظه سرا بينه وبين نفسه؛ ولا يحدث بذلك أخوته؛ ولهذا نجد أن المصائب تتابع على 
بطل القصة - يوسف عليه السلام» ويتابع القارئ اهتمامه وينتظر تحقيق وعد الله ليوسف مترقبا 
انتهاء هذه المشكلات والمصائب بتلهف وشوق».) كذلك نجد قصة ابني آدم في سورة المائدة؛ 
تصور فظاعة الحسد والحقد والعدوان عند أحد الأخوين كما تصور الرحمة والتسامح عند الأخ 
الآخرء ونجد أيطياً أنها تتتهي بصغر نفس الأخ الحاسدء يقول الله تعالى: «واتل عله يا ا ام 
0 قينا نعل من أحدهما ولح ميل م لكر ككل إِاصلالهنَالمَِ 4 (المائدة: 7 
- القصة القَرآنية تتعامل مع النفس البشّرية: 
يدرك أي متأمل أن القصة القرآنية تتعامل مع النفس البشرية في واقعيتها الكاملة متمثلة 
في أهم النماذج التي يريد القرآن الكريم إبرازها للكائن ون إلى كل نموذج 
بحسب أهميته» فيعرض عرضاً صادقاً يليق بالمقام» ويحقق الهدف التربوي من عرضه. ذلك أن 
من أهم غايات القصة القرآنية التربية الخلقية عن طريق علاج النفس البشرية علاجاً واقعياً . 


فالقصة القرآنية ليست غريبة عن الطبيعة البشرية» لأنها إنما جاءت علاجا لواقع البشر 
وعلاج الواقع البشري لا يتم إلا بذكر جانب الضعف والخطأ على طبيعته» ثم بوصف الجانب 
الآخر الواقعي المتسامي الذي يمثل الرسل والمؤمنون» والذي تؤول إليه القصة بعد الصراع 
والمكايدة والجهاد والمرابطة؛ أو الذي ينتهي عنده المطاف لعلاج ذلك الضعف والنقصء 
والتردي البشري في مهاوي الشرور والرذيلة علاجا ينهض بالهمم» ويدفع بالنفس للسمو ما 
استطاعت إلى أعلى القمم» حيث تنتهي القصة بانتصار الدعوة الإلهية» ووصف النهاية الخاسرة 
للمشركين الذين استسلموا إلى الضعف والنقصء ولم يستجيبوا لنداء ربهمء فيزكوا أنفسهم» 
ويهذبوا أخلاقهم.(6) 


4- القصة القرآنية تثير العواطف والانفعالات!4) 
بق ارين نون حلي وك بيلق كرفو ار لقم زا اا اي وا ان 
يثار في طيات القصة بما فيها من وصف رائعء ووقائع مصطفاهء فقصة يوسف مثلاً تربي 


(!) انظر: أصول التربية الإسلامية واساليبهاء لعبد الرحمن النحلاوي ص210 » 211 . 
(5) انظر: يوسف عليه السلام وامرأة العزيز» لمحمد قطب » ص55 . 
(9) انظر: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء لعبد الرحمن النحلاوي»ء ص212 . 
) انظر: المرجع السابق» ص 213 . 
(17) 


الإنسان المسلم على الصبر والثقة بالله » والأمل في نصره بعد إثارة انفعال الخوف على يوسف 
عليه السلام » ثم الارتياح إلى استلامه منصب الوزارة . 

ب. وعن طريق توجيه جميع هذه الانفعالات حتى تلتقي عند نتيجة واحدة هي : النتيجة التي 
تنتهي إليها القصة » فتوجه مثلاً حماسة قارئ القصة نحو يوسف وأبيه» حتى يلتقيا في شكر الله 
في آخر القصة ويوجه بغض الشر الذي صدر عن أخوة يوسف حتى يعترفوا بخطئهم » 
ويستغفر لهم أبوهم في آخر القصة . 

ج. وعن طريق المشاركة الوجدانية؛» حيث يندمج القارئ مع الجو العاطفي للقصة» حتى يعيش 
بانفعالاته مع شخصياتهاء ففي قصة يوسف الكت » وعلى سبيل المثال يعتري القارئ خوف أو 
قلق عندما يراد قتل يوسف وإلقاؤه في الجبء ثم تنشرح العواطف قليلاً مع انفراج الكربة عنه 
ثم يعود القارئ إلى الترقب عندما يدخل يوسف اكت دار العزيز. 

وعلى هذا يعيش القارئ مع يوسف الكت في سجنه. وهو يدعو إلى الله حتى يفرح بإنقاذه ثم 
بتوليه وزارة مصرء وبنجاة أبيه من الحزن وهو في ذلك رسول الله والداعية إلى دينه» ومن هذا 
المنطلق يتبين أن يوسف الل أمام صنوف المحنء وأنواع الابتلاء المختلفة» وقد صبر وزاول 
دعوته إلى الإسلام وهو في أحلك صنوف الابتلاء» وخرج منها كلها متجردا خالصاً منيباً إلى 
ربه كما يصوره القرآن الكريم. 

5- القصة القرآنية تمتاز بالإقناع الفكري!1) 

أ- عن طريق الأثر النفسي: فلولا صدق إيمان يوسف اتنا لما صبر في الجب على الوحشة؛ 
ولما ثبت في دار امرأة العزيز على محاربة الفاحشة والبعد عن الزللء» مثل هذه المواقف الرائعة 
توحي للإنسان بأهمية مبادئ بطل القصة وصحتهاء وتستهويه صفات هذا البطل وانتصاره بعد 
صبر ومصابرة طويلة» لذا فإن يوسف الك كان النموذج الأعظم لتلك المنهجية الإسلامية 
الخالصة ذلك أن ما ابتلى به يوسف الك متنوع ومتعدد سواء في طبيعته أو اتجاهاته ابتلاء 
بالشدة وابتلاء بالرخاءء وابتلاء بفتنة الشهوة وفتنة السلطان» ابتلاء بانفعالات المشاعر أمام 
مختلف المواقف ومختلف الشخصياتء والنتيجة أمام تلك الاختبارات هي الاتجاه إلى الله سبحانه 
وتعالى اتجاه العبد المنيب الذي يرجو رحمة الله ويخشى عذابه . 

ب- عن طريق التفكير والتأمل: فالقصص القرآني لا يخلو من محاورات فكرية ينتصر فيها 
الحق» ويدفع فيها الباطل» ويصبح مرموقا محفوفاً بالحوادث والنتائج التي تثبت صحته وعظمته 
في النفسء وأثره في المجتمعء وتأييد الله له. 


(') انظر: القصص في القرآن» لإسلام دربالةه ص9 
(18) 


المطلب الثالث: التكرار من منهج القصة 

قال تعالى: « فأقصُص ص القصص :نكرو لعن وذلك في ضرب 
الأمثال» وفي العبر والآياتء فإذا تفكروا عَلَمَواة :و ]ذا اعلفوزا م1 
السر من تكرار القصة القرآنية. 

قد يقال: لماذا لم يقع الاستغناء بالقصة الواحدة في حصول المقصود منهاء وما فائدة 
تكرار القصة في سور كثيرة» وربما تطرق هذا الهاجس ببعضهم إلى مناهج الإلحاد في القرآن. 
والذي يكشف لسائر المتحيرين حيرتهم على اختلاف نواياهم» وتفاوت مداركهم» أن القرآن 
بالخطب والمواعظ أشبه منه بالتآليف؛. وفوائد القصص تجتلبها المناسبات وتذكر القصة كالبرهان 
على الغرض المسوقة هي معه. فلا يعد ذكرها مع غرضها تكريرا لها؛ لأن سبق ذكرها إنما 
كان في مناسبات أخرى؛ كما لا يقال للخطيب في قوم » ثم دعته المناسبات إلى أن وقف خطيبا 
في مثل مقامه الأول فخطب بمعان تضمنتها خطبته السابقة إنه أعاد الخطبة»؛ بل إنه أعاد معانيها 
ولم يعد ألفاظ خطبته. وهذا مقام تظهر فيه مقدرة الخطباء فيحصل من ذكرها هذا المقصد 
ا ا ال ل 


والذي يتصفح القرآن الكريم يجد أنه ليس هناك تكرار في القصص القرآني؛ وإنما ذكر 
للقصة بطرق مختلفة؛ لأن القصص القرآني كله قصص هادف إلى تحقيق قيم وأهداف تربوية 
إسلامية سامية في النفوس» وقد يتكرر اللفظ أو الجملة لغرض التوكيد كقوله تعالى: « الحاقة »و 2 
ذم الحافة » حكنت تمر و12 باقاكةٍ 4(الحاقة '4-1) والقرآن الكريم.دستور المستلمين ودليْلهم 
إلى التربية الحقة لهم ولغيرهم من الأجناس البشرية» لأنه كتاب تربية شاملة لكافة شئون 
الإقنائية بجمعاة :ولا شك أن التكزن ار :من الؤيساكل "التريروة الناكيه: الميد | ,وتيك الملفه” حتى 
يصبح له الفاعلية المؤثرة» إنه وسيلة القصص القرآني في التوجيه والتهذيب والموعظة» لذا 
يؤكد البلاغيون أن التكرار أحد أنواع الأطناب ويأتي في تقديرهم للإنذار والردع كما يأتي ليدل 
على الأسلوب المعجز (6 


والتكرار من منهج القصة القرآنية ومعناه أن ترد القضيه الواكدة عد مراك في مور اصع 
متعددة» وهذا التكرار لا يتناول القصة كلها في كل مرة وإنما يتناول بعض جزئياتهاء وفقاً لما 
يقتضيه الحال التي ترد من أجله القصةء وكل أعادة لجزئية من جزئيات القصة يكون بلفظ يفيد 


تفنناً في الأسلوب وزيادة في المعنى بطريقة لا يستطيعها سوى الخالق عز وجلء ولذلك نجد أن 


(') انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان »عص 308 

5) التحرير والتنوير ج1 ص68 بتصرف. 

(7) انظر: روائع الإعجاز الفني في القصص القرآنيء لمحمود السيد حسن.ص163. 
(19) 


التكرار نوع من التأكيد وله مواطن ومواضع متعددة فهو في السور المكية أكثر منه في السور 
المدنية لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يتناسب من الخطاب مع أهل مكة وما يتناسب من 
الخطاب أهل المدينة» ومن هنا اختلف الخطاب في المدينة عنه في مكة» فأهل مكة قص الله 
عليهم من أنباء الرسل وأممهم السابقة» ما فيه أبلغ المواعظ وأنفع العبر» من تقرير سنته تعالى 
الكونية في أهلاك أهل الكفر والطغيان وانتصار أهل الإيمان والإحسان » مهما طالت الأيام 
وَأمكك: الؤ مان + ما "ذاموا قائمين يتصدرة الحق وتابية. لابين () 


وذلك لأن أهل مكة كانوا في حاجة إلى المواعظ والعبر وقص القصص وإيراده مكرراء ونظرا 
لجحودهم وتكذيبهم ترى القصص المكي قد تضمن أصول الدعوة ٠‏ وقضايا التوحيد والوحي؛ 
والبعثء والإرشاد إلى أمهات الأخلاق الفاضلة التي كان يقتضيها وضع القوم علاوة على ذلك 
نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى سلك مع أهل مكة سبيل الإيجاز في خطابه » حتى جاءت السور 
المكية قصيرة الآيات » صغيرة السور ٠»‏ لأنهم أهل فصاحة ولسان صناعتهم الكلام وهمتهم 
البيان» فيناسبهم الإيجازء والإقلال دون الإسهاب والإطناب.7©) 


ولعل هذا هو سر كثرة التكرار في القصص القرآني المكي أكثر منه في القصص 
القرآني المدني» فالله سبحانه وتعالى أعلم بما يتناسب مع حال عباده من أنواع الخطاب؛ فجعل 
ما يتناسب مع أهل مكة غير ما يتناسب مع أهل المدينة. 


التكرار يظهر البلاغة والإعجاز. 

1- إن تكرير الكلام في الغرض الواحد من شأنه أن يثقل على البليغ؛ فإذا جاء اللاحق منه إثر 
السابق مع تفنن في المعاني» باختلاف طرق أدائهاء من مجازء أو استعارات» أو كناية» وتفنن 
الألفاظ وتراكيبها بما تقتضيه الفصاحة. وسعة اللغة باستعمال المترادفات» مثل: (ولئن 
رددت).(ولئن رجعت).» وتفنن المحسنات البديعية المعنوية واللفظية» ونحو ذلك؛ كان ذلك من 
الحدود القصوى في البلاغة» فذلك وجه من وجوه الإعجاز. () 


2- التكرار أسلوب من أساليب البلاغة يؤكد المعاني في القلوب بمنهج عال شيق بليغء واللفظ إذا 
تكرر تقرر في نفس سامعيه » وإن كانت المعاني الأصلية المرادة حاصلة في الجمل والألفاظ 
فلا يضر بعد ذلك ما يرى في هذه الألفاظ أو الجمل من اختلافات لفظية لا تمس بأصول 
المعاني وجواهرها والمراد منها ولا تؤدي إلى تناقض أو اختلاف بل يمكن الجمع والتوفيق 
بينهما وما كان ذلك إلا للبلاغة » ومن أجمل اعتبارات ومناسبات تختلف باختلاف السياق من 

ناحية إبرازها بوجوه متعددة ولكن الجوهر واحد .. ويكرر اللفظ أو الموضوع في صور 

متعددة» " فإذا كان أبلغ البلاغة في الشعر العربي القديم أن تجتمع له» رشاقة العبارة » وحسن 


(!) انظر: مناهل العرفان» لعبد العظيم الزرقاني» ج 1 »ص 196 بتصرف. 
(©) انظر: مناهل العرفان» ج1 » ص197 . 
(7) التحرير والتنوير ج1 ص68. 

)20( 


العرض ٠‏ ووضوح اللفظ » وفصاحة التركيب ٠‏ وإبانة المعنى » وتكرار الكلام لكل ما يفيده 
التكرار توكيداً ومبالغة وإيانة وتحقيقاء ثم استعمال الترادف في اللفظ والمعنى؛ ومقابلة الأضداد 
وغيرها » مما هو في نفسه تكرارا آخر للمحسنات اللفظية » وتحسين للتكرار المعنوي7!) ومن 
تلك البلاغة التي لمسناها في التكرار ظهور الأمر العجيب في إخراج المعنى الواحد في صور 
متباينة في النظم.!7) 
وهذه الإعادة تلبس ثوباً جديداًء وتخرج إخراجاً جديداً: يناسب السياق التي وردت فيه. 
وتهدف إلى هدف خاص لم يذكر في مكان آخرء حتى وكأننا أمام قصة جديدة لم نسمع بها من 


(') إعجاز القرآن» للرافعيء ص196 . 
(21) 


المبحث الثالث 
بناء القصة القرآنية والأدبية 
وفيه مطلبين: 
المطلب الأول: البناء الفني للقصة القرآنية. 


المطلب الثاني: بين القصة القرآنية والقصة الأدبية. 


)22( 


المبحث الثالث 


تركيب القصص القرآني 

المطلب الأول: البناء الفني للقصة القرآنية 

5 ا ل ا ل د 8 

قال تعالى: ف إنَهَذَا القرا نكقص عل ىكني إسرآئيل الكش الذي هم في ديَختلفونَ 4 (النمل:76) 
لما كان فيها من اشتباه واختلاف عند بني إسرائيل؛ فقص هذا القرآن الاختلاف قصا زال به 
الإشكال» وبين به الصواب من المساتل المختلف فيهاء ولما كان بهذه المثابة من الجلالة 
والوضوح, وإزالة كل خلاف؛. وفصل كل مشكلء علمنا أنه بني بناء فنيا لا مثيل له»ء وكان من 
أعظم نعم الله على العبادء (!) " والقرآن الكريم كما نعلم هو الكتاب المعجز الذي أعجز بلغاء 
العرب وفصحائهم وهم أهل بلاغة ولسن» ومع ذلك لم يستطيعوا أن يحاوروه في أسلوبه ولا في 
بلاغته ولا في فصاحته رغم ما كانوا عليه » فمن ضمن ما تميز به القرآن الكريم من ميزات 
هو وجود العصر الفني في أسلوبه وقصصه. وإن خضوع القصة القرآنية» للفرض الديني» لم 
يضع من بروز الخصائص الفنية في عرضهاء فالقرآن يجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير 
الوجداني» فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية"(©) 

إن القصة القرآنية فيها الخصائص الفنية الكاملة رغم أنها قصة دينية غرضها الدين» 
ولكن مع ذلك فهي تحفظها بالخصائص الفنية كأي قصة فنرى العناصر التي يجب أن تتوفر في 
القصة متوفرة في القصص القرآني كالشخصية والحوار والحدث والتشويق والموضوع » نرى 
ذلك كله في القصص القرآني كما نراه في القصة المعاصرة إلا اختلافاً واحدأء وهذا من ناحية 
العناصر وأما من ناحية الشكل فقد اتفق الأدباء والنقاد والمحدثون والكتاب المعاصرون على أن 
القصة من حيث الشكل تنقسم إلى قسمين: قصة طويلة وقصة قصيرة. 6 


0 انظر: التصوير الفني» لسيد قطب.» ص117. 
(23) 


المطلب الثاني: بين القصة القرآنية والقصة الأدبية 

« ركلا ع عَبْكَ ين أباء اسل ما بت بد اه وجاك في كذ الح وبَوْعطة كر 
مين 4 (هود:120) يفصن ' الك علينا مخ أتجاع“الررسل ,والسالفيق 1 مايه تتيق. «الحفائق» وتقرم 
البراهين المتنوعة على التوحيد"؛!!) عكس القص الأدبي الذي مقصده إظهار القدرات الأدبية التي 
لا تعني إلا بطبقتهاء دون أن تراعي كافة شرائح القدرات الذهنية» لذلك نجد أن هناك فوارق بين 

القصة القرآنية والقصة الأدبية منها: 

1[- المصدر: القصة القرآنية مصدرها ربانيء إذ هو منزل من عند الله تعالى وفي القصة الأدبية 
المصدر بشريء فهو من نتاج مؤلفين7©) 

2- اتساع المدى والعمق: ' القصة القرآنية تتناول كافة الأبعاد طولاً وعرضاً وعمقاًء سواء في 
ذكرها لأحوال النفس الإنسانية أو لآفاق الكوكن". (3 
والقصة الأدبية تعجز عن ذلك لعدم المعرفة بتلك الأبعاد بنفس العمق والإحاطة لمحدودية 
الإمكانات. 

3- المستوى الفني في القصة القرآنية رفيع في أعلى درجات الجمال والكمال» لا يتفاوت تبعا 
للحالة النفسية أو البيئية المحيطة» وفي القصة الأدبية متفاوت تارة في العلوء وأخرى في 
الوسط» وثالثة دون ذلك» تبعاً لأحوال المؤلف النفسية والاجتماعية» وقوته في التعبير والبيئة 
والظروف المحيطة به.!4) 

4- الهدف: في القصة القرآنية للعظة والعبرة والهداية» وفي القصة الأدبية يختلف باختلاف 
ل ان 

5- العناصر: القصة القرآنية لا يشترط فيها توفر كل العناصرء فقد يتوفر البعض منها حسب 
السياق والهدف القرآنيء أما القصة الأدبية فلا بد فيها من توفر كل العناصرء مثل 


') تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عص954. 


7 و القصة في التربية» لعبد العزيز عبد المجيد» ص20. 

(5) انظر: في ظلال القرآن» لسيد قطب» ج 5 » ص2835. 

(آ) المرجع السابق. 

5) انظر: القصص القرآني في منطوقة ومفهومة:» لعبد الكريم الخطيب» ص42 . 
(”) انظر: مباحث في علوم القرآن» لمناع القطانء»ص93. 

)24( 


الشخصيات والحدث والزمان والمكان وكلها تعمل مجتمعة لإبراز الفكرة التي من أجلها 
وظفت! لض 

6- الشخصيات: القصة القرآنية كلها واقعية» والنص القرآني حين يغفل أسماء بعض 
الشخصيات وأعيان الذوات فذلك ليصور نماذج البشرء وأنماط الطبائع» لذلك لم يعن القرآن 
الكريم برسم الخطوط الشكلية للشخصية» وإبراز ملامحها الخارجية» كما يفعل بعض 
المولعين بالقصص وإنما يكشف عن مزاج الشخصية:؛ أما الشخصيات في القصة الأدبية 
فهي من صنع الكاتب وخياله» ومن هنا لا يكون للكشف عن أسمائها أثر في وجودها الذي 
أقامها الكاتب عليه وهذا من شأنه أن يضعف الإحساس بوجود الشخصية في الدور الذي 
تمثله» ولهذا فان الصفات لا الأسماء هي التي تحدد معالم الشخص هنا(©) 

7- الحوار : يتميز الحوار في القصص القرآني بمزايا كثيرة لا يجاريه فيها الأدب في 
قضصة» وبما' أن. الخوار في القصص: القرآني. هو الروح الذي يسنري “به كيان العمل 
القصصيء وبغير حوار لا نجد الفائدة المرجوة» ولا تجد في ذلك الذوق الرفيع والتلوين 
البديع في الحادثة» والحوار في سائر أحواله في القصص القرآني يصور المواقف تصويراً 
تامأ يتناول جميع أجزائهاء والذي يعنينا هنا أن الحوار في القصص القرآني لا بد أن يؤدي 
دوراً هاماً في إبراز الأهداف التربوية الإسلامية السامية» وتحقيقها في نفوس الناشئة والشباب 
لخلق جيل مسلم متكامل الشخصية في جميع جوانبها المختلفة» وقد لا نجد الحوار في بعض 
القضصن- القرآتي» مكال ذلك قضة أضصحاب: الفيل وأصحاب الأخدود ففثلاً في سور الفيل 
بقول: الله تعاتى + « ال كين فل ميك حاب الذي # ألم نيعل حكيدكف: في تايل » وأ سل 
بهم طي را يبيل # ترميهسم بحجامرة من سججيل فبَكُكه' معط ف تأحكول 4 (الفيل: 4-1) وعلى هذا 
فأسلوب الحوار في كل موقف مغاير للآخرء فلموقف الشدة حوارء ولموقف الرخاء حوارء 
فهو الذي يبعث الحياة والحركة في الحدثء ويؤدي إلى الهدف» ويكشف عن مدى الصراع 
في المواقف المتغايرة» كما أنه يترجم عن الشخصية:؛ يقول جل شأنه في قصة يوسف اقتة: 
وم ادن الي هوفي بها عن سيد وحَلدّت الأبواب ولت هيت كنالعا الوإنه بي خسن اي هلل 


لمق 4 (يوسف:23) 
- الزمان والمكان في القصة القرآنية يذكران بحسب الحاجة والقدر المناسب» ولا يشترط 
فيه التسلسل الشخصيء وتكون الأجزاء فيه متجهة للأمام دائمأء إذ ليس من طبيعة الزمن أن 


(') انظر: القصة في التربية» لعبد العزيز عبد المجيد» ص20 
(25) 


يتحرك إلى الوراءء أما في القصة الأدبية فقد يذكر بحسب الحاجة» وبقدر مختلف مشوب 
بالخيال» ولا يشترط فيه السير إلى الأمام» إذ أنه تبع لرغبة المؤلف يبدأ من أي زمان أو 
العام المفصل غالب الأحيان.(1) 


(') انظر القصة في التربية» لعبد العزيز عبد المجيد» ص21. 
(26) 


الفصل الأول 
أبرز قضايا الأمة وسبل علاجها في القصص القرآني 
وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: القضايا العقائدية. 
المبحث الثاني: القضايا السياسية. 


المبحث الثالث: القضايا الاجتماعية. 
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المبحث الأول 
قضايا عقائدية 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: التوحيد. 
المطلب الثاني: الشرك. 
المطلب الثالث: النفاق 


المطلب الرابع: التكفير. 
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المبحث الأول 
قضايا عقائدية 

قال تعالى: (وَتَديعكا ني كل موك أن بدو لوجي الأو تكد سن حدى اهومن 
دعيو لضلا ةك روي لمر ض كان كبن كان عا المكذيح » (النحل: 36). 

إن القضايا التي تعاني منها الأمة اليوم في الجانب العقائدي مخيفة وخطيرة ولها تأثير 
واأضيحا عل متلوك: وأحاذق ومغاملات «الناسن: قيما بيديم .علاوة على غلاقتيم يخالقهم سيحانه 
وتعالى فعندما نلمس قضية النفاق والتكفير والشرك والتوحيد في المجتمع المسلم. 

لقد أخبر الله تعالى بأنه ما أخلى أمة من الأمم من إرسال رسول إليها لهدايتها وبيان 
سبيل نجاتها وتحذيرها من طرق غوايتها وهلاكها كما أخبر عن وحدة الدعوة بين الرسل وهي 
لا إله إلا الله المفسرة بعبادة الله تعالى وحدهء واجتناب الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله 
مما دعا الشيطان إلى عبادته» وبين أن هناك من الناس من عرف الحق واعتقده فوحد الله وعمل 
بالتوحيد فنجا وسعدء 9« ومهم من حتّت عليه الضلالة 4 أزلاً في كتاب المقادير لأنه أصر على 
الضلال وجادل عنه وحارب من أجله باختياره وحريته فحرمه الله لذلك التوفيق فضل ضلالاً لا 
أمل في هدايته» ثم حذر سبحانه وتعالى من ترك التوحيد وأن تركه كان سببا في إهلاك الأمم 
فقال تعالى: فسيروا سيد الأمرض ذانظروا كبن كان عاقبة الكذين 4 أمثال عاد في الجنوب. 
وثمود في الشمال» ومدين ولوط وفرعون في الغربء!!/وحتى نقف على أهمية العقائد في حياتنا 
فقد آثر الباحث أن يقسم هذا المبحث إلى مطالب على النحو التالي: 
المطلب الأول: التوحيد 
التوحيد لغة: "الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد". ©) 
ا 2 فى :2 31ز7كة :الك نهاك والغيودوة والزيودية :«الأسهاء ذو عات [للاتقة به 
سبحانه.(©) قال تعالى: « لهك أ دوا داهو ارَحْمَْالبحِيمٌ © (البقرة: 163) 
"هذه الجملة من حكاية كلام مويك هليه البنادم فموقعها فوع التذييل لوعظه؛ وقد التفت من 
خطاب السامري إلى خطاب الأمّة إعراضاً عن خطابه تحقيراً له» وقصداً لتنبيههم على خطتهم: 
وتعليمهم صفات الإله الحق» واقتصر منها على الوحدانية وعموم العلم لأن الوحدانية تجمع 
جميع الصفات» وأما عموم العلم فهو إشارة إلى علم الله تعالى بجميع الكائنات الشاملة لأعمالهم 


(') انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للإمام الطبريء ج1» ص201 بتصرف. 
(7) كتاب التعريفات» للجرجاني » ص96. 
(9) انظر: كتاب التعريفات للجرجاني ص96. 
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ابزقبوه فى يخاضكهم وامتعين فيل ونيع لمعي الإحاطلة التامة؛ لأن الإناء الواسع يحيط بأكثر 
الأشياء مما هو دونه» وانتسيي بعلجا على ادبي كهة الم إلئن الله تعالى» فيؤول المعنى: 
وسع علمه كل شيء بحيث لا يضيق علمه عن شيءء أي لا يقصر عن الاطلاع على أخفى 
الأشياء» كما أفاده لفظ كل المفيد للعموه!!) وهكذا 'بيّن جل وعلا في هذه الآية: أن العجل الذي 
صنعه السامري من حلي القبط لا يمكن أن يكون إلهاء وذلك لأنه حصر الإله أي المعبود بحق 
يتن اك الك نه أده حصي عل التطفرق .فى خالق ماقو الار طن: الذي لا إله إلا هو 
مضه هدس م 


'الذي يستحق عليكم الطاعة له» ويستوجب منكم العبادة» معبود 0 ووفا وااحدوفلة يدوا 


و ا ل لكر واو ارو 
لال 


أ 


قال تعالى: « إِمَا وك اللالذزي] لإ 


والتوحيد هو إفراده الله بالعبادة وكدة والعبادة شامله لكل نواحي الدين بما في ذلك 
السير على منهج الله تعالى؛ قال تعالى: تعض جارك وه أرهابأمن دون لاريم 2 
عا ايدو الواح د لبان يُشركون» (التوبة: 31). 
أي زلا اليهواد والتسارى الشيق تهنا الأحبان والرهبان والمسيح أرباباء هنا رز إلا أن 
يعيدر ا عرو ةو احداء وما ضور إل أن يطيعوا زد واهةا :حزق أراباب" شت وهو الله الذي له 
عبادة كل شيءء رطاف كن كلوه المتفدل على جميع خلقه الدينونة له بالوحدانية والربوبية "لا 
إله إلا هو"» فلا تنبغي الإلوهية إلا للواحد الذي أُمر الخلق بعبادته» ولزمت جميع العباد طاعته 
(سبحانه عما يشركون).؛ وهذا تنزيه وتطهير لله عما يُشرك في طاعته وربوبيته» من أمثال 
القائلين: عزير ابن اللهء والقائلين: المسيح ابن اللهء والمتخذين أحبارهم أربابًا من دون الله.!4) 
فعن عدي بن حاتم قال : أتيبت النبي يه وفي عنقي صليب من ذهب. فقال:[يا عدي اطرح عنك 
هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة ظ اذو أحبامرهم ومرهباهم أمربادا من دون الله » قال: أما 


إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه] 
)5 


') التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء ج:16 ص301 بتصرف. 


(0 

(2) أضواء البيان» للشنقيطي ج21 »ص 183. 

(©) جامع البيان في تأويل القرآن ج3 عص265 . 

() انظر تفسير الطبريء ج 14» ص213. 

(7) سنن الترمذيء كتاب التفسيرء باب ومن سورة التوبة رقم: 3095 » وحسنه الألباني. 
(30) 


وقد بين القصص القرآني أن اله أهلك من أهلك:من الأمم يسبت تركهم للتوحيدة وضرب 
الله لنا الأمثال» وخثرنا من أن ننهج نهجهمء قال تعالى: (وستتجلوك»ا ةل التسكة لحَسكة وقد حلت من 
”الات َكاذ ومغز را اس على ينركذ توي العتّاب» (الرعد: 6). 

و(المقلات]) بمعنى الأمثال المخرؤبة» أي الحقوبات الخارجة ” عن المعهود في الشدة حتى ضرب 
بها وبمن حلت به المثل» ويجوز أن يفسر (المثل) بمعنى القصة العجيبة» فيكون المعنى قصص 
ما حل بالمكذبين من النكال العجيب والهلاك المنقطع النظير بسبب عدم توحيد رب العالمين.17) 


أولا: جميع الأنبياء جاءوا بعقيدة التوحيد 


ما من قصة رسول أو نبي تطالعك في القرآن وتقف بين ثناياها إلا وتجد أن عمادها يقوم على 
الدعوة إلى التوحيد ونبذ الطواغيت ويختلف مستوى الخطاب فيها باختلاف حجم الإنكار والكفر 
لدى أولئك الأقوام» والقصص القرآني ركز على توحيد الله وإتباع منهجه؛ وترك ما سواه 
وتعليق الناس باليوم الآخر الذي فيه الحساب والجزاءء فإن سار الناس على هذا النهج نجوا وإن 
خالفوا هلكوا فهذا سيدنا نوح عليه السلام في قصته مع قومه يدعو قومه إلى التوحيد قائلا ود 
ا رسكا وح إلى فو َال و اغبدوا همكح نن إلوخ را ون 6 (المؤنون: العم وهو تقنانا ما نراه 
علي لسان سيدنا هود عليه السلام ودعوته قومه عاد (١‏ فاليا قوم ابو الهم كم من إل ع أده 
تون 4 (الأعران: 5 )هر أيضاً نفس الجوهر الأ سلقه ديدنا اضالح: فى قصته مع قومة ثمودة 
(١‏ اليا فو موا الهم أكم من إلد خب يْرُهُ 4[ الأعراف: 73 ) وهكذا نجد أن دعوة الأنبياء والرسل إلى 
التوتحيد دعر 28 اكيه كل مان ومقان ١‏ لاير لا فدل حل كاد لبون هناها عق شاه 
والرسل حتى في لفظ الدعوة فضلاً عن جوهرها وهذا يدل فيما يدل على أن الأنبياء والرسل قد 
انطلقوا من قاعدة 0 وأرسلهم وبعثهم الإله الواحد فجوهر الدعوة المتكررة من الأنبياء 
والتطابق فيما بينهم يشير إلى عقيدة التوحيد في أن إلها واحدا لهذا الكون وحين نطالع القصص 
ران بالعتيزن فيه ذا يل على ارا إلى التوحيد يمكن أن نلحظ ثلاثة أمور مهمة: 


1 - الأمر بعبادته وحده: 

عبادة الله وحده هي العقيدة الأساسية التي تتكرر الدعوة إليها في قصص الأنبياء بالقرآن 
الكريم» حيث جاء على سبيل المثال قوله تعالى :ود با في حكل أمة رسك لا أن اغبدوا الله جيرا 
الطاغوت قرئهُم ين عد الله وتئهم من حَدتُ عليه الضلالة ريا في الأمرض َاظروا حِبْن كان عَابَة 
الممكذين) (النحل: 36) فهذه دعوة من جميع الرسل لأقوامهم» والقصص القرآني مليء 
بالنماذج الدالة على ذلك قال تعالى: رده ا إلى قود الما ويدوا 1< احم ننإلدغ ]ني 


ان عبحك عذا يؤر عظلير» (الأعراف: 59) حيث خاطب نوح ال قومه بكلمة التوحيد 


(') أنظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي ج1 »ص488 - 489. 
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فقال: 9 ربوا الماك لغيه 4 فهي:القلنة التي لا تتبدل» هي قاغدة هذه العقيدة 
الت لا تقوم إلا بهاء وهي الكفيل بتحرر البشر من العبودية للهوىء, والعبودية لأمثالهم من 
العبيد» وبالاستعلاء على الشهوات كلهاء وعلى الوعد والوعيد» ولقد قال نوح لقومه هذه المقولة 
الواحدة» وأنذرهم عاقبة التكذيب بهاء في إشفاق الأخ الناصح لإخوانه «إنيأعَا فبك عَذَابَ 
بور عتم 4 وهنا نرى كيف كان استقبال المنحرفين الضالين من قوم نوح لهذه الدعوة الخالصة 
ناته" المنتقائية لك اقوموة والدفة الت ام تعالى :ل كَل لمأنو ريصي 
الأعزراف 1١:60‏ :فلم مدنا وعصنى | ووخضيو 1 التحية كاق كفا علي الله أن يسدق «المعاندية 
العصاة وينجي المستجيبين الأتقياء قال تعالى: وود :5 ان ليس مالمحيبون»* ون يناكرب 
اتيم وبمك مركم مايا6 ( الصافات: 76-75 27) 'لقد كان الإنذار من نوح لتحريك القلوب 
امل التقوىء ليظفروا في النهاية برحمة اللهء ولا شيء وراء ذلك لنوح» ولا مصلحة» ولا 
هدف إلا هذا الهدف السامي النبيل» ولقد رأينا من عماهم عن الهدى والنصح المخلص والنذير» 
فبعماهم هذا كذبواء وبعماهم لاقوا هذا المصير!'(6 : 

وهكذا نرى كيف أن الله ينجي المؤمنين الذين قبلوا التوحيدء حتى ولو لم يملكوا القوة 
لمقارعة عدوهمء فبعد أن أنزلت السماء ماءهاء وأخرجت الأرض ماءهاء وعلت المياه أعلى 
الجبال» ولم ينج من المخلوقات إلا من ركب في السفينة» يأتي الأمر الإلهي لتكتمل النجاة» قال 
تعالى : ل(وقيل) أمرض ]نلعي مال ويا مسماء فلي وتفيض الماء يواستو على البودي وقيلبند ال للق 
1 (هود: 4) إنها نعمة الله على المؤمنين يوم يستجيب الله لهم الدعاء ويفرج عنهمء قال تعالى: 
(وحاإذ ناك بن داجب له به وه سكرب اقيم ونصرباه ين الور الزن مكذبوا 17م 
كارا ماه َاَغْرَقَاهُمْ ' ْم (الأنبياء: 76)؛ 'والمراد بالكرب العظيم في الآية» الغرق 
بالطوفان الذي تتلاطم أمواجه كأنها الجبال العظامء كما قال تعالى: (وبِي بطري بهم في س 
كالجبال» (هود:42): وقال تعالى: جياه وَأصْحَاب السنيكة» (العنكبوت: 15). إلى غير ذلك 
من الآيات» 0) وبفضل الاستجابة لله واتباع التوحيد والصبر على الإيذاء كانت النهاية» نجاة 
الموحدين» وهلاك الجاحدين. 


) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب. ج3 »ص1308 . 
) انظر: أضواء البيان» الشنقيطيء ج4» ص649. 

) في ظلال القرآن» سيد قطب» ج3 » ص1308 . 

“) أضواء البيان» للشنقيطي. ج4 »ص 649 بتصرف. 
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0 
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) 
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وهناك آيات كثيرة تبين أن الرسل أمروا أقوامهم بالتوحيد. وحذروا من مخالفته: 
قال تعالى: ده كترالز نكا إَللهَهوَالمسِيج أبعم و5 سيا ينآل اوري يكن 
نم شرك بال 1 1111111 كارو نأسار)» ١‏ (المائدة: 72). 
وقال تعالى: (وإلى عاد شط ةا اف لصت نو بلسو (الأعراف:65). 
وقال تعالى: (وإلى كبو موه لْحَاصُمْ صالحا قال 3 قور اغبدوا لهي لكر من عه كذ بجاء كم بيكة من 


حك كازونأقة 5 الله كم أب ذوعا لص ني ريض الوك لوكا وو بأ خض 12 بكب )» 


(الأعراف: 3) 

قا تعا 1 هي لعاف" م وعوو سر سس لحر اله يه 50 5 ري 
وقال تعالى: (وإلى مد مَدنَ حأ شما قالم) قور اغبدوا الهم" كم من إلوغيرة قد بجا حكم بيكَة من 
محارت عدم 17 س شيا م ول" نفسدءوا يفي لامر ض بهد إصْلحي) :لحك م حبس 


كردن كن يبن » (الأعراف:85) 
وقال تعالى: (وإبرآهِيم إذ قال لود اعمس الله وقوه ذاكدم خب اكد إن كتد 
فيجب على كل من عرف هذه العقيدة» وعمل بها ألا يقتصر على نفسه» بل يدعو الناس 
إليها بالحكمة والموعظة الحسنة؛ كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم؛ وإن الدعوة إلى هذه العقيدة 
هو الأساس والمنطلق؛ فلا يدعى إلى شيء قبلها من فعل الواجبات وترك المحرمات؛ حتى تقوم 
هذه العقيدة وتتحقق؛ لأنها هي الأساس المصحح لجميع الأعمال» وبدونها لا تصح الأعمال ولا 
تقبل ولا يثاب عليهاء ومن المعلوم بداهة أن أي بناء لا يقوم ولا يستقيم إلا بعد إقامة أساسه. 
2- تطبيق المنهج القرآني منهجاً للحياة 
يتجلج ذلك وااضيحا في :قصنة هيدنا ادم وز وبجه حوراء وحروجهما من الجنة فلم كان اد 
في الجنة وزوجته يرفلان في سعادة وحبور لا يمسهما نصب ولا شقاء :( إن لك ألا تجوع فيها وه 
تعرى وأنك ل تظمأ فيها ولا تضحى» وحينما عصى آدم ربه تجلت العناية الإلهية بإخراج آدم عليه 
الام والكف الول يكلم حاف وقدالي أن الذنيا داز كشا رمن أل :ذلك مكن الى مان 
ابشتزارية النتحاده فى الننياك ف أن' أدزلكداية الذي فيه اليدى: ذال امبطا يها بويع شضك م 
عدون يكم تني هذى قعل اب هدي ابض لواش # ومن أغرض عن ؤحكري فَإللموئة نسحا 
ويَحْش ةيو القيامَة أغمى)(طه: 124-3) أي: 'أيّ وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين 
هدى» أي : رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني» وب يدنيكم مني؛ ويدنيكم من رضائيء فمن تبع 
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هداي منكمء بأن آمن برسلي وكتبيء واهتدى بهمء وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب» 
والامتثال للأمر والاجتناب للنهي» « فلاح عله وكا 9 تو 4» وقد رتب على اتباع هداه 
أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضىء أحدث الحزن» 
وإن كان منتظراء أحدث الخوفء فنفاهما عمن اتبع هداه وإذا انتفياء حصل ضدهماء وهو الأمن 
التام» وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه وإذا انتفيا ثبت ضدهماء وهو الهدى والسعادة: 
فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدىء وانتفى عنه كل مكروه من 
الخوف»؛ والحزن» والضلالء والشقاء» فحصل له المرغوبء واندفع عنه المرهوبء» وهذا عكس 
من لم يتبع هداهء فكفر به» وكذب بآياته'1). 

ولقد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة» وتجربة بعد تجربة» أنه لا يمكن التعايش 
بين منهجين للحياة بينهما اختلاف جذري عميقء فمنهجين للحياة أحدهما يقوم على عبودية العباد 
لله وحده بلا شريك» والآخر يقوم على عبودية البشر للبشرء وللأرباب المتفرقة» لابد أن يقع 
بينهما تصادم في كل خطوة من خطوات الحياة لأن كل خطوة من خطوات الحياة في أحد 
المنهجين لا بد أن تكون مختلفة مع الأخرى؛ ومتصادمة معها تماماء ولم تكن فلتة عارضة أن 
تقف قريش تلك الوقفة العنيدة لدعوة أن (لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) في مكة ولا أن 
تحاربها هذه الحرب الجائرة في المدينة ولم تكن فلتة عارضة أن يقف اليهود في المدينة كذلك 
لهذه الحركة وأن يجمعهم مع المشركين معسكر واحد - وهم أهل الكتاب - وأن يؤلب اليهود 
وتؤلب قريش قبائل العرب في الجزيرة في غزوة الأحزاب لاستئصال شأفة ذلك الخطر الذي 
يتهدد الجميع بمجرد قيام الدولة في المدينة على أساس هذه العقيدة» وإقامة نظامها وفق ذلك 
المنهج الرباني المتفرد!(©) 

وهذا يتبين من الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررها الله - 
طايه > اف قراله الي : (0لا بر لباوك حَىبَردُوحك م عن ديك إن استطاعوا. ...» 
(البقرة : 217). 


2 2 1 و الم دار 4 و 200 
وقوله تعالى: و الذن كت روا : فون عن أمبليتحك موا اد 0 
٠‏ 4 5 0000 20 58 وزه تح اده 0 ب َو 
(النساء: 102). وقوله تعالى: (إن ترك يكوا بحت 1 أخواء ويسطا إل يكم ابرهم والسكتهم 


6 انظر: في ظلال القرآن» لسيد قطب» ج3. ص1556. 
(34) 


السو ووَُوا لو مشر » (الممتحنة: 2) وقوله تعالى: ١ن‏ وا قحك اراق با فبك إن ولا 
َم (التوبة : 8). وقوله تعالى: إلا بز ون في مؤي إل ولاذة. . .© (التوبة:17.)10) 

وهذه الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين» هي بعينها وتكاد تكون 
بألفاظها هي الأهداف النهائية لأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك؛ قال تعالى: 9ورحضشٌ 
ص نأل الحككتاب لزي رونك ين نك بش اباك : كنا ما حسد امن عند َوه » ؛ من عدر مايه مالحقُ) (البقرة : 
9). 
وقال: (وين ترضى َك ليهو ا لقمارى حل تيع رتفن) (البقرة :120). 
وقال: (وَنْطاقَةي هل مستا لبرت ) (آل عمران: 69). 
وقال: دور ات عار ادر الذي أل على ليصا وب اهاي واحكف رب ا رو 

ماي وت ل يك 0" 

وقال: (ياي) 1( ال نكصموا نتيا ليوا الحكدا بردو حك يله داك كافرن» 


(آل عمران:100) 
3 0 م 0 ع عر 1 0ه 02 9 و 
وقال: ألم تن إلى الذي أوثوا تيبا من الحكتاب مشترون الضلالة وبريدوق أن تضلوا السبيل والله غلم 


أغدإفك:)(النساء 44 - 45). 
وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هذه الآيات ترد في صيغ نهائية» تدل 
ا ل حو شه و ا المشركين 


15 تَرْضضى 20 قلط 5ه ا لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى 
أي تأويل للنصوصء أنها تقرر طبيعة أصيلة دائمة للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة 
فلا فرق بين المشركين وأهل الكتاب في عدائهم للإسلام.! (©) 

ولا يزال المسلمون يعانون من المناهج الدخيلة» والتي تسببت في ضياع أمة محمد 26 
وأكثر ما يعاني منه المسلمونء التبعية والتقليد الأعمى حسب الميل» والهوىء. والصحبة» فبدافع 
الصحبة يتأثر الشخص فينحرف بالتبعية» وينسى أو لا يعرف بأنه شي اليوم الذي سيولول 
على عدم إعمال عقله؛ قال تعالى:( وم اسابة علي 7 ولي بي اذم الول سبل او 


() انظر: في ظلال القرآن»ج3. ص1620. 
(© انظر: في ظلال القرآن» ج3.» ص1620. 
(35) 


هسمه 


يلم امد َال #نظه صلب عن لحك ربش اذ بجاءني وككانَالشبطأ نان حَذو/ة) (الفرقان:27- 
9)» ويوم يعض الظالم على 5 ندم 507 ما فرط في 2 7 وأوبق نفسه بالكفر به 
في طاعة خليله الذي صذه عن سبيل ربه»ء يومها يقول: يا ليتني اتخذت في الدنيا مع الرسول 
طريقا إلى النجاة من عذاب الله وقد قيل: عنى بالظالم عقبة بن أبي معيط /!) فالعبرة بعموم 
الألفاظء لا بخصوص الأسبابء» فكل ظالم أطاع خليله في الكفرء حتى مات على ذلك يجري له 
مثل ما جرى لابن أبي معيط".) وإن أخطر شيء في حياة المسلم المعتقدات الضالة» فالعقيدة 
أخطر شيء في حياة الإنسان» فإن صحت صح عملهء وإن فسدت فسد عمله؛ والانحراف 
الفكري لا يأتي من فراغء وإنما يأتي نتيجة أسباب عديدة» منها: 
أ- ترك العمل بالكتاب والسنة: 
قال تعالى: ( ون هذا مسري مسقي وو تا سيل سق حك عن سبيل هنك وريه 
نك تيه (الأنعام: 153) وقال النبي 5 اتولؤقة ترركت كم ها ازا لسار لضفه إن 
اعتصمتم به كتاب الله وسنتي... ]07) وأمرنا رسول الله و بلزوم السنة والعض عليها بالنواجذء 
فقال [ ... إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ]) وقد حذرنا الله من الانحراف عن التوحيد 
وترك طريق رسوله؛ وبين أن مصير المنحرف جهنم والعياذ باللهء فقال تعالى '(وء من قرول ين 
وما ييه ألهدى وب سبل لولدم وني كد 1 موسا ءتْمصير|ا4 (النساء: 115) وقال رسول 
الله :[إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء ويكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال]/ قال ابن تيمية : 'وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التي لله 
ولعباده وتنظم مصالح الدنيا والآخرة".©6) 


ب-ترك العلم 


1) انظر: جامع البيان» للطبري» ج17 ٠‏ ص 439. 
7) أضواء البيان» الشنقيطيءج6 »ص 313. 

) صحيح مسلمء كتاب الحج » باب حجة النبي ي ج2» ص890), ح1218 . 

“) سنن الترمذيء كتاب العلم عن رسول الله ي »باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتئاب البدع ح 2676 صححه 
الألباني . 

(”) صحيح مسلم ء كتاب الأقضية » باب النهي عن كثرة المسائل» ح 1715. 


(7) مجموع الفتاوىء لابن تيمية» ج 1»ء ص 18. 


) 
) 
1 
) 


)36( 


قال تعالى: ف( واد صم ستول من عندٍالومْصدقلممه م 3 درق ساسحاب كاب 
الإووراء وري حا جُمْلامْلمُيَ (البقرة: 101) فترك العلم أدى بالمجتمعات إلى الانحلال» 
والفرق في الشنهؤات:فأضبح هد الثانن» ‏ إشبا ع تغرينة الجشة» وأخملنا غذاء الروح» وغذاء 
الروح لا يكون إلا بالعلم» لذلك فإن الله مدح العلماء بأنهم يخشون الله تعالى» فقال: (مَايَضتى الله 


نْعبأد الما اله ره غْنُوس» (فاطر: 28): وعلى حسب مقدار العلم تقُوى الخشية؛ وغير العالم 
إن اهتدى بالعلماء فسعيه مثل سعي العلماء وخشيته متولدة عن خشية العلماء.!!) والله سبحانه 
وتعالى فرق بين صاحب العلم وغيره؛ ولم يساو بينهم؛ فقال: قل هل توي الذي نشلمونوالذينابشلمون 
4.٠ 0 : 3 ٠ 2 58 2‏ 21 ص و 
ادك روا اباب » (الزمر:9) ووصف الجاهل بالعلوم الشرعية؛ بالعمي» فقال: ( أَكَمنَطلم” 
ئًِ 3 8 ره ذه 5 ون 06 0 1 

نم أنرل ليك من ميك الحقٌ حكمن هو أغمى إِنمَا مذ حكر أؤولوا الألباب 4 (الرعد: 19). وقد جعل الله تعالى 
إيتاء العلم والحكمة مجازاة على الإحسان لأنهما يؤديان إلى الجنة التي هي جزاء المحسنين» 

وي ا 7 قال وسو لم فك [موق شلك طويفا ولتبون فيه كلما :تبي الك لقان 
طريقا إلى الجنة]() وصاحب العلم يجنب نفسه اللعن؛ قال النبي كِ يقول: [ الدنيا ملعونة ملعون 
ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم]) وقد ضرب الله لنا مثلا في كتابه» بين فيه أن 
العبادة دون علم هلاك على صاحبهاء وأن من عبد الله على جهل فكأنما عصاهء وبين أن الجهل 
يؤدي إلى النار والعياذ بالله» قال تعالى: ( كصّل الشّبطانإذ قال لإنسان امكف فلم مكنم قال إني ري 

1 ار 4 21 0 4 2 

كني أعَان الله مرب العالين» كان عَاتبهما نما في الكاى حَالدينٍ فيها ولك جراء الظالميج» (الحشر:16- 
7) والإنسان الذي قال له الشيطان اكفرء راهب تركت عنده امرأة أصابها لمم ليدعو لهاء فزين 
له الشيطان» فوطئها فحملتء ثم قتلها خوفا أن يفتضحء فدل الشيطان قومها على موضعهاء 
فجاءوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه. فجاء الشيطان فوعده أنه إن سجد له أنجاه منهمء فسجد له 


') الطن: التعزيو والكويز »لابخ .عاشور» ج122 ص 305 


انظر: تفسير النسفىء لأبي البركات عبد الله النسفي» ج 3» ص 332. 
ف مد » كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن والذكر ح-2699. 
سنن الترمذيء كتاب الزهد عن رسول الله يك باب منه ح2322 حسنه الألباني. 


2 
4 


0( 
3 
0 
() سد 


(7) انظر: تفسير القرطبي؛ ج 18 ص534. 
(37) 


ج- عدم القيام بالمسئولية تجاه الأهل 

قال تعالى: ور أبها الذنَ آمو فوا أأشسحك م وأمْليحك م نامر وقودها الس والجبكارة ليها ملإكة 
غلاظ شِداه لصون الله ما ركد نوما بترو (التحريم: 6) فالشباب إن لم يجدوا من يوجههمء 
ويأخذ بأيديهم» فإنهم سيغرقون في وحل الشهوات» وسيكون عاقبتهم الضلال؛ إلا من رحمه الله 
تعالى» فدله على الصراط المستقيم» ومن رحمة الله بالشاب» أن يسخر له من يأخذ بيده ويحمله 
على فعل الخيرات» والقرآن علمنا كيف نوجه الشباب ونؤدبهمء؛ فإن من أهم ما يواجه المسلمين 
كأفراد وكأمة مسألة تنشئة أفرادها على دين الله سبحانه وتعالى» وتهيتتهم علماً وعملاًء ودعوتهم 
للالتزام بهذا الدين» فقضية التربية قضية عظيمة الأهمية في حياة الفرد والأمة» وهي واجب 
شرعيء ولأهميتها ذكر الله لنا في كتابه وصية لقمان لابنه» وخلد اسمه في كتابه» ليبين لنا أن 
ميزان الناس عند الله. لا بصورهم ولا بأجسامهمء إنما بتقواهم ورجاحة عقولهمء!!) قال تعالى: 
(وإذ قال لمات ابد ومويعظه)ا بيك شر قشر كك تلب( »* يبي إن ينال حبر نحل كن 


0 
و 


ني صخ روأ في السموَاتأْ في الم 0 عه اللو كينا حي يدر اه وأ سبالمو وا دعن 


لحك وآصْبس على م) أصَاك نكن عد" زر اوعدي ء عر لكو اموا كرفي اررض صرحا لوَلائي؛ 
حكل مُختَال فخوس #اوافصة في ياوا غْضطن هن صو مات صَوْتٌالحر) (لقمان:19-13). 


3- عدم التعلق باليوم الآخر 

خلق الله الإتبنان فى هذه "الدنيا لبعفوها يتيده وفق «متهج اللي فإذا ولك و أنقضت » جنع 
الله الأولين والآخرين في يوم جديدء هو يوم الحساب والجزاءء حيث يجازى كل إنسان على 
عملت و قة هنما ديه حكني الله وعذلت زلا لاستوى الطائع والعاصي؛ والمؤمن والكافرء 
وهذا من العبث الذي يتنزه عنه الله الحكيم؛ قال تعالى: ( «أفْحميتمٌ نأا غناك عا راك : 
كا ربعن 4 (المؤمنون: 5 ء وقد أمر الأنبياء أقوامهم أن يعدوا الشير ويعملوا لهذا اليوم» قال 
127 (وإى مين لكام شما كال 5.6 ور اعبدا الله عيضا ارم الف و جلا توا في الأمرْض مسد 


»(العنكبوت:36) أي توقعوا اليوم الآخر؛ !2 ' وما سيقع فيه من فنون الأهوالء وافعلوا اليوم من 
الأعمال ما تأمنون به غائلته» أو الأمر بالرجاء أمر بفعل ما يترتب عليه الرجاء إقامة للمسبب 


(') انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري » ج3 ٠‏ ص 301 
9 انظر: تفسير الألوسي لشهاب الدين الألوسي» ج15 ص 273. 
(38) 


مقام السبب» وفي الكلام مضاف مقدر فالمعنى افعلوا ما ترجون به ثواب اليوم الآخرء وجوز أن 
لأيقذن مصاف» وإزادة الثوانة من :اطلاق الذماق على ماافيه 0 

وقد بين القرآن الكريم أنه لا يعتبر بما ورد في قصص القرآن إلا من رجا اليوم الآخر 
قال تعالى: (لدَّدُ كاك هد أموا حَسدد حَسَكَة يق كان رجو اله والييم 1 ظٍَ الله هو المي 
الحميد6(الممتحنة:6) وذكر الإيمان باليوم الآخر دائما يأتي مقروناً بالإيمان باللهء لأن الإنسان 
الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يكون مؤمناً بالله - تبارك وتعالى؛ والإنسان إذا لم يؤمن باليوم 
الآخرء فلا معنى لكونه يكون مؤمناً بالله في هذه الحياة الدنيا؛ لأن العمل في الحياة الدنيا يرتبط 
أساساً بالإيمان بالآخرة» 'وكيف لا نعمل حساباً لليوم الآخرء ونحن في الدنيا نعامل أنفسنا بنفس 
منطق اليوم الآخرء فأنت مثلاً تتعب وتشقى في زراعة الأرضء وتتحمل مشاق الحرث والبَذر 
والسقي ... إلخ طوال العام» لكن حين تجمع زرعك يوم الحصادء ويوم تملأ به مخازنك تنسى 
أيام التعب والمشقة» وساعتها يندم الكسول الذي قعد عن العمل والسعيء يوم الحصاد سترى أن 
أردب القمح الذي أخذته من المخزن وظننت أنه نقص من حسابك قد عاد إليك عشرة أرادب» 
فأحذك لم يقل إتما:زااة:«ؤكذلك الوح الكخن تقيمه »يبهذا المطلوء: تحمل مقناق العنادة والطاعات 
في الدنيا لننال النعيم الباقي في الآخرة؛ لأن نعيم الدنيا مهما كان» يُنغصه عليك أمران: إما أن 
تفوته أنت بالموت» أو يفوتك هو بالفقر؛ أما في الآخرة فلا يفوتك نعيمها ولا تفوته؛ إذن: 
فالأولى بك أن تزرع للآخرة» وأن تعمل لها ألف حسابء فإن كان في العبادة مشقة» وللإيمان 
تبعات» فانظروا إلى عظم الجزاءء وإذا استحضرت الثواب على الطاعة هانت عليك مشقة 
الطاعة؛ وإذا استفظعت العقاب على المعصية» زهدت فيها ونأيّت عنها.©) 

لذلك كان النبي ي يعلق أصحابه باليوم الآخرء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه 
ذكر شيئا من قصة بدر قال: [فدنا المشركون فقال رسول الله كه: قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله عرضها السماوات 
والأرض! قال: نعم قال: بخ بخ قال رسول الله يَِ ما يحملك على قولك بخ بخ قال: لا والله يا 
رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلهاء قال فأخرج تمرات من قرنه فجعل 
يأكل منهن؛ * مده دين هذه إنها لحياة طويلة» قال فرمى بما كان 
معه من التمرء ثم قاتلهم حتى قتل].١‏ 


(') انظر: روح المعاني » للألوسي. ج15 » ص273. 

(©) تفسير الشعراويء» محمد متولي الشعراوي؛ ج1 »ص6995 بتصرف. 

() صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد » ح5024 
(39) 


تلاحظ أن خروج الرسول وأصحابه كان للقافلة ومع ذلك لم يعد واحدا منهم بأي شيء 
من الغنيمة إنما علقهم بالآخرة» فلو عرفنا هذا الطريق فلا شك أننا لا نقدم على عمل إلا إذا 
قصدنا فيه إخلاص التوحيد لله تعالى» ومن ثم عدم مواجهة ما تواجهه الأمة من هذا العناء 
والقهر الذي تعيشه هذه الأيام. 

بعد هذا العرض نجد أننا نتحمل عبئا ثقيلاء وفي أعناقنا أمانة عظيمة» فإن لم نتوحد على 
التوحيد فلا شك أننا لن نستطيع أبدأ أن نشق طريقنا إلى الحياة» ولا حتى أن نفوز بالآخرة؛ فلا 
يمكن لمجتمع ترك منهجه الواحد وسار خلف شهواته» وسلك طرقا متشعبة أن ينتصر على 
أصحاب الهدف الواحد. 


)40( 


المطلب الثاني: الشرك 
إن أعظم شيء نهى الله عنه هو الشرك ولقد رتب الله عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم 
يرتبه على ذنب سواه من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم وأولادهم وعدم مغفرته من 
بين الذنوب إلا بالتوبة. 
ولأن الشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر منافءٍ له من كل وجه وذلك غاية المعاندة لرب 
العالمين والاستكبار على طاعته والذل له والانقياد لأمره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك . 
والشرك تشبيه للمخلوق بالخالق في الخصائص الإلهية» والشرك إهدار لكرامة الإنسان وإذلال له 
حيث يتذلل لمخلوق من ماء مهين مثله يخضع بين يديه ويتضرع لديه راجياً منه وخائفاً لذلك 
جعلت من الشرك مطلباً من القضايا العقائدية التي طرحتها في البحث. 
أولاً: تعريف الشرك لغة واصطلاحاً 

1 - تعريف الشرك لغة: 
' الشين والراء والكاف أصلان؛ أحدهما يدل على مقارتة وخلآف انفراد» والآخر يدل على 
امتدادٍ واستقامة فالأول الشركة وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفردُ به أحدهماء ويقال 
تناركت كلها فى الشيعة :ذا شيك قريكه و ترركت فقا ذا حنلته كريكا اعفان اش حل 
ثناؤهُ في قِصَة موسى: (وأشركة بذ أئري» طه:32 ويقال في الدّعاء: اللهم أشركنا في دعاء 
المؤمنين» أي اجعلنا لهم شركاءَ في ذلك» وشركت الرَجل في الأمر أشركه وأمًا الأصل الآخر 
فالشرك: لَقَم الطريق» وهو شيراكّه أيضاً وثيراك الثعل مشبّه بهذا ومنه شرك الصتّائدء سمّي بذلك 
لامتداده." (!) إذن 'فالشرك في اللغة هو الند والمشارك والمقاسهم(©) 

2- تعريف الشرك اصطلاحا: 
هو أن يجعل مع الله إلها آخر ملكا أو رسولا أو وليّا أو حجر أو بشرًا يعبده كما يعبد الله» وذلك 
بدعائه والاستعانة به والذبح له والنذر له وغير ذلك مما يختص به سبحانه وتعالى وينقسم 


الشرك إلى نوعين: شرك أكبرء وشرك أصغر 7 
ب ل ,ا نت 1 5 شي يه د يم »(تان 013) لواحت عت الك .ف القزك هر 


(') معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ج3؛ ص265. 
©) الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام, لعبد العزيز بن مرزوق الطريفي»ء ص60. 
(5) انظر: الكبائر» للذهبي» ص9 . 
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المشركين أخطأوا فنسبوا الأشياء إلى غير أصحابهاء وألحقوا المخلوقين بغير خالقهم قال تعالى: 
(م لزي تصن شر وج دصل يها زريإ نح ره اها حت حذا حامر ِل 
قلت هوا اللريهمائزن انها صَالحا سكو رن تقس اسيعا نزم ةساك 
هع مش رحكون» أبنش حكن ما ابلق يئوض يُل» (الأعراف: 191-189) يقول تعالى 
لأولئك السائلين. عن الساعة عنادا ومكابرة من أهل. الشرك أن الخالق لكم من نفين.واحدة وهو 
آدم وخلق منها زوجها حواء هو المستحق للتأليه والعبادة. دون غيره من سائر خلقه وقوله 
«يسكرإلها 4: علة لخلقه زوجها منهاء إذ لو كانت من جنس آخر لما حصلت الألفة والأنس 
الشرك هو أعظم ما عصي به الله منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذاء حتى وصف الله هذا 
الذنب بالظلم العظيم» فقال تعالى: إإن الشرك لظلم عظيم»4 (لقمان:13) وما ذلك إلا لما فيه من 
الجداية االظينة “فيحن النخااق كل حاط الشحفهى الذنن ماق 4 بوه الاي ارين :وهو الاين 
يحيي» وهو الذي ب يميت» ومع كل هذه النعم» وهذه المنن» فالمشرك يجحد ذلك وينكره؛» بل 
ويصرف عبادته وتعظيمه لغير الله سبحانه. فما أقبحه من ظلم وما أشده من جورء لذلك كانت 


عقوبة المشرك أقسى العقوبات وأشدهاء ألا وهي الخلود الأبدي في النارء قال تعالى: 00 
شرك يلوف 2 حر الله عليه ابه موا الم ا اين اين #المائدة: 72 )وكل ذنب مات العبد من 
غير أن يتوب منه حال الحياة فإمكان العفو والمغفرة 37 يوم القيامة واردء إلا الشرك والكفرء 
فإن الله قد قطع رجاء صاحبه في المغفرة» قال تعالى: 9 إن الله لامر أن مشرك به ور ما ون ولك لمن 


مشاءُ ون من شرك بال د اف رى إثما عظيماً 4 (النساء: 48) 


ثانياً: الشرك الأكبر 

قال تعالى: ويد ونين دون لد ال 0 ووو عزلاء شععَاؤنا عدد اد قل 0 
نالفي السّماوات لاي امرض سبحَاة وى عا مذر. ركرن» (يونس:18) وقال تعالى: ءا 
الخالصُ لذن نشوا 00 رين إلى الى إنالمط كت ريم بهم في مأ و 
اوري كان كا 4 (الزمر:3) أي: 'يعبدونهم ليقربوهم إلى اللهء ويشفعوا لهم عنده 
وهذا قول من تلقاء أنفسهم؛ وكلام ابتكروه همء ولهذا قال تعالى - مبطلا هذا القول-: 8 قل 


2 هه ا 7 7 0 5 0 1 5 ع 
تبن نَاللهسمَ) لالم في السّمَأوات ولافي الأنرض 4 أي: الله تعالى هو العالم» الذي أحاط علما بجميع ما 
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في السماوات والأرضء وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا إله معهء أفأنتم- يا معشر 
المشركين- تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء؟ أفتخبرونه بأمر خفي عليه» وعلمتموه؟ أأنتم أعلم 
أم الله؟ فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من 
رب العالمين؟ فليكتف العاقل بمجرد تصور هذا القول؛ فإنه يجزم بفساده وبطلانه: « سِيحَاهُوكَالى 
عَنَا بنش كين 4 أي: تقدس وتنزه أن يكون له شريك أو نظيرء بل هو الله الأحد الفرد الصمد 


الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هوء وكل معبود في العالم العلوي والسفلي سواهء فإنه 
داظل عقا واشوها فط 01 


والشرك هو أن يجعل العبد لله شريكاً وندا في ربوبيته وإلهيته» وأغلب شرك المشركين وقع 
في توحيد الإلهية كدعاء غير الله أو صرف أي لون من ألوان العبادة لغير الله كالذبح والنذر 
والخوف والرجاء والمحبة وما إلى ذلك7) والشرك بالله أعظم ذنب عصى الله به فهو أكبر 
الكبائرء وما هلكت الأمم الغابرة وأعدت لهم النيران في الآخرة إلا بالشرك؛ وما أرسل الله 
الأنبياء والمرسلين وأنزل عليهم الكتب بالحق المبين إلا للتحذير منه وبيان قبحه وشؤمه» ودعوة 
الناس إلى ضده ألا وهو تحقيق التوحيد لله رب العالمين» والشرك الأكبر أنواع: 
أ- شرك الدعاء : 

قال تعالى : (مَإذا كبوا في الفلك كرا الهمخلصوكه ادن لماجا مم إلى الب ذا مُرْيْ شك » 

(العنكبوت:65) والمعنى: 'يقول تعالى ذكره: فإذا ركب 20 المشركون السفينة في البحرء 
فخافوا الغرق والهلاك فيه كر للمَمُخلصوكه لد 4 , يَقؤل: أخلصون اه عند الشدة الك تزلك يهم 
التوحيدء وأفردوا له الطاعة» وأذعنوا له بالعبودية» ولم يستغيثوا بآلهتهم وأندادهم ولكن بالله الذي 
خلقين. :259 كامته إى اك 4 يقول» فلم خلصهد مما كانوا فيه وسلمهم فضتاروا إلى ألين إذا: هم 
يجعلون مع الله شريكاً في عبادتهم» ويدعون الآلهة والأوثان معه أرباباً".(6) 
وقال تعالى: (وك/ عون ون لوم بكوك ضهان تكد من اللي وإ يسنك اله مضمم 9 
كاش نك ]لامر (يونس:106- 107). 
والمعنى: 'ولا تدع يا محمدء من دون معبودك وخالقك شيئاً لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة: 
ولا يضرك في دين ولا دنياء يعني بذلك الآلهة والأصنامء أي: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا 


(') تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج1؛.ص360. 
©) انظر: آثار المثل الأعلى» للدكتور عيسى بن عبد الله الستعدي »ج1٠‏ ص20. 
(9) جامع البيان» لابن جرير الطبري؛ ج10؛» ص159. 
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ضرهاء فإنها لا تنفع ولا تضرء «فإن ضَلْتَ»4 ذلك فدعوتها من دون الله 50 ْنَّالظالين»» 
يقول: من المشركين بالله الظالمين أنفسهه'(1) والآية نص في أن دعاء ين الله والاسشفاكة به 
شرك أكبرء ولهذا قال: وان يمسسنك اله مض دل حكاشِ ف له إل" هو وإن بذك حيس فل مد لتضلد» 
(يونس:107)» لأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع» ولازم ذلك اك ل الإلهية 
لأنهما متلازمان» وإفراده بسؤال كشف الضن-وجلب: الخيرء لأنه لا يكشف الضن إلا هؤء :ولا 
تكلنة لكين الت (مب لهاس بين مركشمة فل سك كي وما يسك فلا سُرْسيل له من بش وو امرض 
الح )» (فاطر: 4)» فتعيّن أن لا يدعى لذلك إلا هوء وبطل دعاء مَّن سواه ممن لا يملك 
لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلاً عن غيره؛ وهذا ضد ما عليه عبّاد القبورء فإنهم يعتقدون أن الأولياء 
والطواغيت الذين يسمونهم المجاذيب ينفعون ويضرونء ويصّتون بالضر ويكشفونه» وأن لهم 
التصرف المطلق في الملك.7©) 

وقال تعالى: (َويَنْ أ صل مدعو ين ون لديل تهنا 2 له إلى و مر اانه و و هَمْ عن داهم 
غافلون»#وإذا حير كا كاوا لف ماه كارا اوقد كان 0 (الأحقاف:5- 6). 'حاصل كلام 
المفسرين أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة 
وانشتعافة مخ هذه حالف "رعق الاتفيام فيه إنقان' أن يرق :في السلا كنيد اننم بذكلا من 
عبد غير الله ودعاه حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل بغية ومرام؛ 
ويدعون من دونه من لا يستجيب لهمء ولا قدرة به على استجابة أحد منهم ما دام في الدنيا وإلى 
أن تقوم القيامة" ) وقد نص العلماء أنه من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم يدعوهم 
ويسألهم كفر إجماعاً") 
ب- شرك النية والإرادة والقصد: 

قال تعالى: وس كان ربد" الب الايا وتَرصه) ون : يهط أغمالف فيه وم يها لا يُخسسو» 
(هود:15) والمعنى: "من هذل قبالها يلتمس الدنياء ا أو صلاة أو 5-2 بالليل لا يعمله إلا 
لالتماس الدنياء يقول الله: أوفيه الذي التمَسَ في الدنيا من المثابة» وحبط عمله الذي كان يعمل 


(') المرجع السابق 
(7) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص237- 
38. 
() تيسير العزيز الحميد. ص239. 
) انظر: المرجع السابق 
0 


التمّاسّ الدنياء وهو في الآخرة من الخاسرين7!) قال ابن القيم: "أما الشرك في الإرادات والنيّات 
فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه؛ من أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئاً غير 
التقريب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته "2) لذلك قال تعالى: ومن كان ربد 
0 00 3 506 آ كه و سا 2 0 0 9 0 آ#آ و 7 9 

حت الأخرة ترذ لهي حي ومن حكال برند حَرْ تاليا فوته مني وم) لهف في الأخرمن نريب » (الشورى:20) 
يقول تعالى ذكره: من كان يريد بعمله الآخرةء «اثْرؤ له في حَريْه 4 . يقول: نزد له في عمله 
الحسن؛ فنجعل له بالواحدة عشراء إلى ما شاء ربنا من الزيادة «(وتئ كان برد حت الانّا ود 
مها © يقول: ومن كان يريد بعمله الدنيا ولها يسعى لا للآخرة نؤته منها ما قسمنا له منها"(2) 


من هنا يتبين مدى أهمية النية في النجاة مما نحن فيه» فالنية كما قال ابن حزم: " هي سر 
العبودية» وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسدء ومُحال أن يكون في العبودية عمل لا 
روح فيهء إذ هو بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه؛ فهو جسد خراب" 7 والنية تشكل عصب هذا 
الدين» فعليها مدار القبول والردء وبسببها يكون الجزاء والعقاب» وكذلك الخلود في الجنة وفي 
الثان: 


ت-شرك العبادة والتقرب : 

وهو أن يتقرب لغير الله بأي نوع من أنواع العبادة التي يعبد بها الله سبحانه وتعالى 
كالذبح على المقابر والطواف بهاء وغير ذلك وهذا كله بحسب زعمهم ليرفعوا حاجاتهم إلى 
الله عبر هذا الولي أو ده طيكاكن :القن :قال تعالن 09( لله الذي الخالص والذين عدوا من دونه 
وا متيف ليرا إلى الى إن لحك ييف يما كذ فم دون اهادي من هو 
كاز 0 الؤتمو )"لفغت ال الذو' تفقوا مق دوق الل أرلياء يد وني 
ويعبدونهم من دون اللهء يقولون لهم: ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله زلفى» قربة 
ومتزلة #وتشفعوا لذا اعتده فى حاجاهاء وه فيما ذكر افق كزاءه أي :آنا متك 31 


) ( جامع البيان» ج27 ص 13. 

6 الجواب الكافي» لابن القيم» ص 163. 

(7) جامع البيان» لابن جرير الطبري؛ ج20 »ص 491. 

() أعمال القلوب» للمنجد» صن7. 
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وقد نزل القرآن ليعالج هذا النوع من الشركء. حيث إنه كلما عاد الناس إلى التوحيد 
رجعوا مع مرور الزمن إلى الشرك تدريجياء وقد يتنوع شرك العبادة» فإن كان قديما يشرك مع 
الله بعبادة الأصنام. 
ث-شرك الطاعة والإتباع 

الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمرء وله سبحانه وحده حق التشريع والتحليل والتحريم. 
فمن أطاع مخلوقاً في تحليل حرام حرمه الله أو تحريم حلال أحله الله معتقدأ أن هذا المخلوق له 
التحليل والتحريم فهو واقع في الشرك الأكبر المخرج من الإسلام وقد حكم الله تعالى على اليهود 
والنصارى بالشرك لاتباعهم الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم المخالف لما شرعه الله 
تعالى» ومن مظاهر هذا النوع من الشرك في عصرنا الحال اتخاذ قوانين وضعية غير التي 
وضعها الله عز وجل لعباده كالماركسية والرأسمالية والعلمانية وغير هذا كثير نسأله اعز وجل 
أن يحفظنا من كل اعون عبد من دونه قال تعالى: انمض كارت ورم أمرهابمن ذو نالو 
وَالْمسِيج موي يرال ايدو إله واجد ]0ه 2 بش كو 4 التوبة:31). أي هؤلاء 
اليهود والنصارى ما أمروا إلا أن يطيعوا ربا واحدًا في االعره وز الف كا يقي الإلوهية إلا 
للولكة الذي 'أمن الخلق بعنادقهء ولزمت جميع الغناد:طاعته 007 وعن .عدي بق حاتم قال .+ [أنيث 
النبي يه وفي عنقي صليب من ذهبء فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في 
سورة براءة ١‏ اخذوا أحبامرهم ومرهبانهم أمربابا من دون الله 4 قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حورا عليهم شيئا حرموه]. !7 
ج- شرك المحبة: 

قال تعالى: (وتنَ الس منيتخِذ ين دون هكد يبوجم حب اولزن نأموا شد حبا لد وتؤيرى 
الي مر رذابا أنَالفو لله جميعاوأََلمشَ يلعاب (البقرة: 165) 'وهؤلاء المشركون أندادهم 
آلهتهم التي عبدوا مع الله» يحبونهم كما يحب الذين آمنوا اللهء والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم 
هم لآلهتهم". !3 

وعليه فشرك المحبة هو أن يحب الرجل شيئا كحبه لربه جل وعلاء فإنه إذا سوى بين 
الخالق والمخلوق في المحبة» فقد أشرك بالله قال ابن القيم: 'منزلة المحبة: وهي المنزلة التي 
فيها تنافس المتنافسون» وإليها شخص العاملون» وإلى علمها شمّر السابقون» وعليها تفانى 
المحبون» وبروح نسيمها تروّح العابدون» فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرة العيون» 
وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات» والنور الذي من فقده فهو في بحار 
الظلمات» والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه 


.213 انظر: تفسير البيان» للطبري» جَ 4 ص‎ (١ 
سنن الترمذيء كتاب التفسيرء باب ومن سورة التوبة» رقم: 3095 » وحسنه الألباني.‎ )©( 
جامع البيان» في تأويل القرآن » ج:.3 ص280.‎ )7( 

)46( 


كله هموم وآلام؛ وهي روح الإيمان والأعمال» والمقامات والأحوال» التي متى خلت منها فهي 
كالجسد الذي لا روح فيه..."(0. 

وأول شرك وقع كان في المحبة» وقد قص الله تعالى علينا أمر قوم نوح إذ كانوا أول 
من أشرك في المحبة. وبين النبي يه ذلك فبداية ذلك الشرك كان بالضلال في المحبة» فقد 
ضلوا في محبة الصالحين: (وقالوالا تذسالهتحكم ولا ذل وذا ول سواعا و “يخوت ويمُوق وتسلم| 6 (نوح: 
23). 

فهؤلاء كما فسرها النبي يله أسماء رجال صالحين من قوم نوحء كان قوم نوح يحبونهم 
ويعظمونهم لله وفي ذات الله؛ لأنهم يعبدون اللهء ولأنهم أولياء و لأنهم يرونهم أقرب 
إلى الله منهمء فأحبوهم وعظموهم من أجل ذلكء فلما ماتوا قالوا: ذ نخشى أن تموت ذكراهم 
بموتهمء فقالوا: لا بد أن نتذكرهم لنحبهم ولنحب الله ولنعبد الله منبْحَانهُ وَتعَالَى كما كانوا يعبدونه: 
فصوروهمء ثم تناسخ العلم وعبدت تلك الصور وأصبحت كاي + وأصبحت الصور والأصنام 
الا تر ور ا وح كي لاي لتك اي لكر ل من العرب 


صنمها المسمى بأسماء هؤلاء» كما بين ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الحديث 
لفسا 


إن معرفة حقيقة المحبة ضرورية جداًء والانحراف فيها قد يوقع في الشرك وفي الذنب 
العظيم الذي يحبط الأعمال: ولذلك أيضاً نجد أنه لا بد أن يحب العبد ربه سْبْحَاتهُ وَتَعالَىء وأن 
يحب رسوله يَيْدِء ويفردهم بهذه المحبة الخاصة» فمن لم يكن في قلبه حب لله ولرسوله فهذا ليس 
بمؤمن وليس بمسلم» بل ذلك مقتض لأن يحبط عمله وترد جميع أفعاله وأعماله» وإن كانت 
حسنة فقد زعم المنافقون الإيمان ولكنهم كانوا في حقيقة قلوبهم يكرهون ما أنزل الله ويكرهون 
أوامره سبْحَانَهُ وتعالى فقال: (تهراقم كرهوام) أنرل للحا أطماكف + 42 (محمد: 9) فلما كرهوا 
ما أنزل الله أحبط أعمالهمء وفي الآية الأخرى: #ومَا م 0 ل د ماهد 2 دكا لو 
ومنوؤووك ونال و فم كسا ولا تون و وَصممْ كا مرهون) (التود بة: 60.)54 

ومن هنا جاء الوعيد الشديد في حق هذه الأمة إن هي ركنت إلى أي صارف أو مُغر أو 
لي على :لإ سكا يوأت فوخو ا 


وأرو بيك وكشركحك ‏ وألوال افترتموها جار تخشزخ كاده تسكن تزطزها 2 


(') مدارج السالكين» ج3؛ ص6. 

(©) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ج13» ص307. 

(7) انظر: تيسير العزيز الحميدء سليمان بن عبد الوهاب» ص412. 
(47) 


ومسو وهأ دري سيول رصا حر ع ىبأي لله شرو اهدي الر الاين » (التوبة: 24). فهذا فسق 
وعمل يستوجب الوعيد الشديدء وهذا الأمر من أول بداياته أن يُذهب النصر والعز والتمكين» 
ويورث تلك الأمة الذل والخسارة والضياعء كما أخبر بذلك النبي 45 [ إن أنتم اتبعتم أذناب البقر 
وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا]!') وهذا 
هو الوهن الذي أخبر عنه النبي 8# وهو حب الدنيا وكراهية الموت عن ثوبان مولى رسول كه 
قال رسول الله يِ [يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الآكلة على قصعتها قال 
قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ينتزع 
المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن قال قلنا وما الوهن قال حب الحياة وكراهية 
الموت] (0+ إلكن: إذا أكاق: اش ورسو لها أحب: إلينا مرخ نكل هذه المغزيات و الخنهو انعدو المليناة فهذه 
يد [ذاق ظعم الإيمان من وطتي :ناريا وبالإشلاه:دينا ويتحمه 
رسولاً] ) ويقول 4# [ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما يكره أن يقذف في النار] 7) فهذه هي حقيقة أو ضرورة المحبة» أن يكون قلب الإنسان 
ممتلئاً بحب الله سسْبْحَانَهُ وتععالى وحب رسوله #ِ وحب ما أمر الله ورسوله به ولا يكون في قلبه 
أدنى مثقال ذرة من كره اللهء أو كره رسول الله يك أو كراهية شيء مما جاء به النبي كه وقد 
وقع في حياته كي قصة ذكرها الله تبارك وتعالى ذ في القرآن في شأن المنافقين الذين خلت قلوبهم 
من عنعن لدو متك رودل انك لل ل ل لذ 007 وتعالى: (وَيِنُ سَأَتَهمْ ونا حكن نخوض 


0 قلا 0" وأمأته رك سرونلا شن موا 3 قد كرك ديه إمإاكر) (التوبة66-65) 


5 الآبات حترلت في المقافقين الما أطهن وز ابض 5000000 
فعن ابن عمر قال: ' قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قرآن هؤلاء ولا 
أرغب بطونا وأكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء منهم. فقال له رجل كذبتء ولكنك منافق لأخبرن 
رسول الله يك فبلغ ذلك رسول الله يِ ونزل القرآن. قال ابن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب رسول 
الله يله والحجارة تنكيه وهو يقول: يا 00 الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله و يقول 
أبالله وآياته ورسوله 0 تستهزئون" 07 فهم لم يستهزئوا بالله عز وجل بعباراتهم التي قالوهاء 


(') سنن أبي داوود » كتاب الإجارة » باب في النهي عن العينة» ح3446 . 
(2) سنن أبي داوود كتاب الملاحم باب في تَدَاعِى الأمَم عَلَى الإمثلام ح 4299 ء صححه الألباني 
(7) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب ذاق طعْمَ الإيمَان مَنْ رضي باللّه ربّاء ح160. 

(4) صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» ح16. 
(”) لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطيء ص 106. 


)48( 


ولم يستهزئوا برسوله كي ولم يظهروا بغض الله عز وجلء أو بغض رسول الله 5 وإنما 
أظهروا بغض الصحابة على طريق الاستهزاء بهمء الاستهزاء الذي ينمٌ عما في القلب من 
بغضاء وعداوة وحقد يتنافى مع المحبة التي أمر الله تعالى بها له ولرسوله وللمؤمنين» فهم 
سخروا واستهزءوا بالصحابة الكرام من القراءء بأنهم يقبلون عند الطعام» ويتأخرون عند الفزع 
وعند مجيء العدوء وكأن حال المنافقين العكسء وهذا هو أبطل الباطل وأكذب الكذب فماذا كانت 
النتيجة» أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات: « وين سَأَتَهمْ يلها كا تخوض وب » وهذا 
الذي وقعء فعندما سألهم رسول الله ي قالوا: إنما كنا نمزح ونلهو ونخوض ونلعبء ولم نكن 
َفضَيد الأساءة إلن الصحابة وات * نهو لاع لقا 1 


ثانيا: الشرك الأصغر 


020 5 2202 ل 1 2 57 002 0 
قال تعالى: م أنامتش لحك يبحو إنيأنما حك إل واج د فمن حك انيرو لاء ريه يشل 


علا صإلحا ونا شرل بأد رحد 1 »© (الكهف: 110) أمر الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص له. 
فالآية أصل في حرس ال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الرياء وغيرهء وليس لله إلا 
العدل كلمن ؟ كما قال كناك (ألا لله الذي لالص » (الزمر: 3) وقال تعالى: (وَم) رو 1 دوا 
الله حلصي كه الدبن) (البينة: 5 شرك الأحكن إن التيكن مكوها من الملة آلا أن صناكيه كد 
ارتكب ذنباً عظيا. وإذا لق العبد ربه من غير توبة منه في حال الحياة؛ كان تحت المشيئة إن 
شاء عفا عنه؛ وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة»© قال ابن القيم: 'وأما الشرك الأضغر كيسير 
الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغير الله» وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئتء كما ثبت 
عن النبي. وهذا من الله ومنكء وأنا بالله وبكء» ومالي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك» 
ولؤلا أنث لم.يكن كذا وكذاء وقد يكون .هذا شركا أكيْن بحسب :قائله ومقصده" 6 ومن أمثلة 
الشرك الأصغر 
أ- الحلف بغير الله 

من غير أن يعتقد الحالف أن منزلة المحلوف به كمنزلة الله عز وجل في الإجلال 
والتعظيم فإن من اعتقد ذلك كان حلفه كفرا أكبر مخرجا من الملة » ومن أمثلته أيضاً قول القائل 
: ما شاء الله وشئتء فقد جاء يهودي إلى النبي #4 فقال. :[ إنكم تشركون؛ تقولون:: ما شاء .الله 


(') انظر: جامع البيان» للطبريء ج14 ص333. 
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» ج5» ص 180 
() مدارج السالكين» ج1» ص352 بتصرف 
(49) 


وشئت» وتقولون والكعبة» فأمرهم النبي 5: إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة 
ويقولون: ما شاء الله ثم شئت]. (1) 


ب - الرياء 

وهو أن يقصد العبد بعبادته عرض الدنيا من تحصيل جاه أو نيل منزلة » قال تعالى : 
د فمن كان يَرْجُولقَاء رد لل عَمَلا صإلحاً و شرك يبا ري حا 4 الكهف: 110) » وورد أن 
رسؤل الله ف قال: [ إن أخوف منا أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغرؤيا 
رسول اللهء قال: الرياء» يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جُزي الناس بأعمالهمءقيل لهم: 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء].©) 
والنية والإخلاص من أعمال القلوب؛ وكلاهما يؤدي إلى الشركء إلا أن النية تسبق العمل فيؤدي 
فسادها إلى الشرك الأكبرء والإخلاص يرافق العمل فيؤدي فساده إلى الشرك الأصغر. 


(') سنن النسائي» كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بالكعبة» حديث رقم 3773. 
(2) مسند الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه حديث رقم 23630. 


)50( 


المطلب الثالث : النفاق 

إن النفاق مرض خطير وجرم عظيم يسري في عقول المجتمع المسلم والنفاق أخطر من الكفر 
وعقوبته أشد لأنه كفر بلباس الإسلام وضرره أعظم ولذلك جعل الله المنافقين في أسفل النار. 
والمنافقون دائماً في حيرة وتقلب في خداع ومكر ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكافرين 
حيناً مع المؤمنين وَجَينا قنع الكافرين» والمنافقون لفساد قلوبهم أشد الناس إعراضاً عن دين الله. 
وتصرفات المنافقين تدور مع مصالحهم فإذا لقوا المؤمنين أظهروا الإيمان والموالاة غرورا 
منهم للمؤمنين» ومصانعة» وتقية » وطمعا فيما عندهم من خير ومغانم وإذا لقوا سادتهم وكبرائهم 
قالوا نحن معكم على ما أنتم عليه من الشركء والكفر. 

لو تداعى المصلحون المخلصون من الدعاة وطلبة العلم إلى عقد مؤتمر يتدارسون فيه أخطر 
ظقافرة كن “بها المكلفوق في خار جحي لما رجدو “قافن أنه حبنا واوا أثر من الفاق 
والمنافقيت 1 
لقد كان المنافق في الماضي حريصاً على التخفي لأنه أول مَن يعرف مدى شر ما يفعل أما اليوم 
فقد صار النفاق حرفة لدرجة أنه أصبح لامعاً بهذه الصفة. 

لقد أثبت التاريخ يوماً بعد يوم أن نكبة الأمة بالمنافقين تسبق كل النكبات وأن نكايتهم فيها 
وجنايتهم عليها تزيد على كل النكايات والجنايات» فالكفر الظاهر على خطره وضرره يعجز في 
كل مرة يواجه فيها أمة الإسلام أن ينفرد بإحراز انتصار شامل عليها ما لم يكن مسنوداً بطابور 
كاف فق كلكل أرظاة المسام يكيس بانشاء الفسااي كمه الاعةاه يلون ويخاصن ايد 
في النصيحة:؛ ويزيل من أمامهم العقبات؛ ويفتح الأبواب» وفي ضوء هذه القضية فإني أرتأيت 

أن تكون قضية النفاق من أحد القضايا العقائدية التي سأعالجها. 

أولا : تعريف النفاق 

النفاق لغة: من النفق وهو السرب في الأرض وسمي بذلك تشبيها بما يفعله اليربوع!!) وهو أن 
يجعل بجحره بابا ظاهرا وبابا باطنا يخرج منه إذا طلبه الطالب ولا يقع هذا الاسم على من 
يظهر شيئا ويخفي غيره إلا الكفر والإيمان وهو اسم إسلامي) كذا المنافق يخرج من الإيمان 
من غير الوجه الذي يدخل فيه. 


(1) اليربوع: من القوارض الليلية التي تعيش في البراري الصحراوية ويتواجد في أغلب البلدان العربية ينشط 
في الليل للبحث عن طعامه يبلغ طوله من 13 - 25 سم. ولونه بلون التربة الصحراوية التي تحيط به للتمويه 
اي بني باهت كلون الغزال الصحراوي. 
5) انظر: جمهرة اللغة» لابن دريد» ج 2 ص 44. 

00 


النفاق اصطلاحا: هو إظهار الإيمان مع إسرار الكفر وهو القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في 
القلب من القول والاعتقاد.(1) 
قال تعالى: وو ن لأس من تقول أ . الله د مَابوْر 00 دمؤمنحكلايخادغون الله والذين أمثوا و 


2 ا دعون 


نه 4 


يحون إ] اشيم نهم وم ماني قلوها مرا ) فرك الله مرَض) وكا عدَاب أي با كوا 
707 قيل هم نا تفسدوا ام الوا 6 ع 2 د خم ليدع بسحن )] 
000001 ناكس قالوا أنون” الا الهم اكدالتناء * وحن اايشلمون»ةوإذا 
ل 064 عاق جو كل نص فالوس #للمستهى هم وَيْضْمْ في 
0 شهون»#أونك الذ يترا 2000 4 ربك يعاري كرتا ا مك) (البقرة8 - 16) 
"أجمع < جميع أل التاوبل على أن الآةالسابة نزلت في قوم من أهل اناق وأن هذء الصفة من 
0 وقد بطق بعص د لفظ 0 عت حت قال شيخ 0 9 تيمية: 'ولما 
الزنديق: ام : عي هنا: 1 الأتكيق افد عرف هؤلاء الفقهاء» هو 00 


الذي كان على عهد النبي 4 وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره؛ سواء أبطن ديا من الأديان: 
كدين اليهود والنصارى أو غيرهم؛ء أو كان معطلاً جاحداً للصانع؛ والمعادء والأعمال الصالحة 


(0) وقد تكلم العلماء عن النفاق فعرفوه وبينوا أقسامه. 
القسم الأول: هو نفاق الاعتقادء وهو: أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر» وصاحبه 
مخلد في الدرك الأسفل من النار عياذاً بالله.9) (ولكَ َجَدْ هم اموا شم حكفروا فطبع على قوف فهك 


َمهوَ)(المنافقون: 3. 


صور النفاق الأكبر: 

قال ابن تيمية: " فمن النفاق ما هو أكبرء ويكون صاحبه في الدرك الأسفل من النارء 
كنفاق عبد الله بن أبي وغيره؛ بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به» أو بغضه: 
أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه» أو المسرة بانخفاض دينه» أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك مما 


لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله؛ وهذا القدر كان موجودا في زمن رسول الله وه ومازال 


') انظر: الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري؛ ج 1» ص 547. 

© جامع البيان» ج1 ,عص268. 

©) كتاب الإيمان الأوسط » ص88. 

“) انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» لنخبة من العلماء»ء ص86 . 
(52) 


) 
) 
) 
) 


بعده» بل هو أكثر منه على عهده لكون موجبات الإيمان على عهده أقوىء فإذا كانت مع قوتها 
وكان النفاق معها موجودا فوجوده فيما دون ذلك أولى7/) وهذه الصور جميعها خطيرة على 
المجتمع وسنتناول بعضا منها لأهميته في مجتمعنا: 

1- إيذاء النبي يل د ولو باللمز: 

قال تعالى: لآو نك ليو يملأ زرك :نونب لولمه نوس خمة لين م 
تخد ولزن لون ور اليلد عدار ابل التوبة: 97 " اللمز نوع مما حكاه الله من فضائح 
المنافقين وقبائحهم؛ وذلك أنهم كانوا يقولون للنبي يه على وجه الطعن والذم هو أذن» ويقال 
رجل أذنء إذن... إذا كان يسمع مقال كل أحدء يستوي فيه الواحد والجمع ومرادهم - أقمأهم 
الله- أنهم إذا آذوا النبي يخ وبسطوا فيه ألسنتهم» وبلغه ذلك اعتذروا له وقبل ذلك منهمء لأنه 
يسمع كل ما يقال له فيصدقه؛ وإنما أطلقت العرب على من يسمع ما يقال له فيصدقه أنه أذن 
مبالغة» لأنهم سموه بالجارحة التي هي آلة السماع» حتى كأن جملته أذن سامعة» وإيذاؤهم له 
وهو قولهم [هو أذن] لأنهم نسبوه إلى أنه يصدق كل ما يقال له ولا يفرق بين الصحيح والباطل 
اغتراراً منهم بحلمه عنهم» وصفحه عن خباياهم كرماً وحلماً وتغاضياً' 2) 'والسياق في هتك 
أستار المنافقين وبيان فضائحهمء فالمنافقون يؤذون النبي بالطعن فيه وعيبه بما هو براء منه. 
ويبين تعالى بعض ذلك الأذى فقال 9 وبتولون هو أذن» أي يسمع كل ما يقال لهء وحاشاه 4 أن 
يقر سماع الباطل أو الشر أو الفسادء وإنما يسمع ما كان خيراً ولو كان من منافق يكذب ويحسن 
القول» ولما كان النبي يه لا يواجههم بسوء صنيعهمء وقبح أعمالهم حملهم هذا الجميل والإحسان 
على أن قالوا: «هوأذن» طعناً فيه ب وعيباً له" ) وهذا داخل في سبه 4 لأن السب: هو 
الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف والعيبء واللمز فيه انتقاص.4) قال تعالى: (وْهُم 
م نمك ني الصَدكاتٍ إن أغطا يتا ا لم بنرا ها إن : ممْسْحَطُونَ 6 (التوبة: 8) فعن أبي سعيد 
قال :[ بينا النبي يلع يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله فقال: 
ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. قال عمر بن الخطاب: ائذن لي فأضرب عنقه» قال: دعه فإن له 
أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية ... إلى أن قال: آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة أو قال مثل 


') مجموع الفتاوىء لابن تيمية» ج28 »ص434. 

7) فتح القدير» للإمام الشوكاني» ج2» ص 549 بتصرف. 
أيسر التفاسيرء لكلام العلي الكبير» ج2». ص388. 

“) الصارم المسلولء لابن تيمية ص 59. 


) 
) 
) 
) 


)53( 


البضعة تدر در يخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي 6 
وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نملك التبى لل قال قات دوه 
«إومنهم من بلمزك في الصدقات 4] (') 

قال ابن تيمية: 'فعلم أن إيذاء رسول الله محادة لله ولرسوله لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى 
ذكر المحادة» فيجب أن يكون داخلاً فيه» ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفاء ودل ذلك على أن 
الإيذاء والمحادة كفر لأنه أخبر أن له نار جهنم خالداً فيها"2) وهذا السب من الإيذاء واللمز 
والاستخفاف مناف لعمل القلب من الانقياد والاستسلام ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له 
وخضع واستسلم أو يستخف به فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد 
واستسلام» فلا يكون فيه إيمان» وهذا هو بعينه كفر إبليسء فإنه سمع أمر الله فلم يكذب رسولاً 
ولكنه ما انقاد للأمر ولم يخضع له واستكبر عن الطاعة فصار كافراً. 


2- التولي والإعراض عن حكم الله ورسوله 

قال تعالى: ا ون اك ,الو ولول وأعلتها * نمي فرق متهم من بش وك و أو 
بالتؤي)(النور :47) يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون يقولون 
قولاً بالنتكيي .وهم بذلك يكالفون: أكواليم بأعماليد» فيقولون مالا يفعلون» ولهذا قال الى : 
«وما أولئك بالمؤسين »وقوله تعالى (وَإذا دوا إلى ل اله وس لك جد ذا فرق تم مضو 
(النور:48) أي إذا طليوا إلى إتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه» واستكبروا 
في أنفسهم عن اتباعه ©) وفي الآية يبين سبحانه " أن من تولى عن طاعة الرُسول وأعرض عن 
حكمه فهو من المنافقين» وليس بمؤمنء وأَنَ المؤمن هو الذي يقول: سمعنا وأطعناء فإذا كان 
النفاق يتبّت» ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرّسول وإرادة التتحاكم إلى غيرهء مع 
أن هذا ترك محطرةه وقد يكرن بيه قؤة الشيوق فكيفه بالننقص .و الدب وبهويا © ولؤاشك أن 


هؤلاء المعرضين ممن يدعوهم الإيمان هم المنافقون قال تعالى: (آل:: إلى الذي رضمون أ ارا 


22100 نل ين فيلك يدون ناكما إلى الطاغوت وقد ا كرا بورد “اعبط ا 


1 


ضالا تعدا #وإذا يلقم تاو إلى ما انرل الله وإلى الرمسول مرت المافمنَيص دون كنك دود © (النساء: 61) 


(!) صحيح البخاريء كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم»ء باب من ترك قتال الخوارج» ح6534. 
(©) الصارم المسلول»ء ص32. 

(7) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج 6» ص 74. 

) انظر: الصّارم المسلول» ص 43. 


2 


)54( 


فبين سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى الرسول فصد عن رسوله كان منافقا 
وهذا النوع من النفاق مما ينافي عمل القلب من القبول والاستسلام. 
3- مناصرة الكافرين على المؤمنين 
قال تعالى: (إ الها الذي نامثو ل" تتخذوا اليو والتصَارى أزياءتشضي + أا.؛ نودم حك 
َه مْ لكوي اوْم و21 ترك ركفي ووم سرض سرغو فيه لذ سفن أي ل هين 
كي ينفح أوأمس من عندهفيُصبِحوا الما روا في أشِهم ندم (المائدة: 52-51) فهذه الصفة من 
كه صيفاة المنافقين» فهم في الظاهر مع المؤمنين» لكنهم في الحقيقة مع الكفار عيوناً 
وأعواناء لهم؛ يكشفون لهم عورات المسلمين وأسرارهم ويتربصون بالمؤمنين الدوائر. 
قال الإمام الطبري 'والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره؛ 
نين الموعكين. معميها : أن تقكد وا الويوة, بو التكنانى ‏ اتضان ا 'وشلفاء: على “أفل؟ امات دياه 
0 وأخبر أنه من اتخذهم نصيراً وحليفاً ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين» فإنه منهم 
في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين» وأن الله ورسوله منه بريئان') وقد بينت سورة 
الممتحنة أن من والى غير الله وغير المؤمنين فقد أشركء قال تعالى: يكم اهن الزن 
سني لأ يسنن رس وك وا على إخ راج حك أن هد ونمو رتك ظ 
الموج © (الممتحنة:9) " وذلك الظلم يكون بحسب التوليء فإن كان توليا تاماء صار ذلك كفرا 
مخرجا عن دائرة الإسلام» وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ» وما هو دون ذلك" 27) وقد قن 
النبي يه الظلم في القرآن بأنه الشرك: قال تعالى “ادر نموا وك ببسو اهم ,ظدم ولك ل 6 
وهم بهد (الأنعام: 82) فعن عبد الله بن مسعود قال: [ لما نزل قوله تعالى: رياف 
ملسو يهاه مظلم» : شق ذلك على أصحاب رسول الله و وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول 
التلفة” “لبدى <هر :قبا تكلتوو» إددا جلو كنما فال لما لتد: 9 بي منره بار مضه لل” 
عَظيم) (لقمان: 3 © فقد بدأ لقمان بقضية التوحيد » وبين الظلم الحقيقي وهو الإشراك كما 
جاء في حديث النبي يه عندما سئل [أي الذنب أعظم فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك ...].!4) 


(5) جامع البيان» ج10؛ ص398. 

5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن السعديء ص 856. 

”) صحيح البخاريء: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلاء ح 3360. 

(4) صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» ح 4477. 
(55) 


وقضية التوحيد تدخل الإنسان الجنة أو النارء والأعمال تورث الإنسان درجات في 
الحنة قلا قيمة للعمك مغ الشزك: قال خالن: ١د‏ حبك ولى الذي نكي كنأش ربكت م 
مَك وتحكون م َالحَاسرن» ( (الزمر: 65) قال النبي 1:5... وحق العباد على الله أن لا يعذب من 
جاء لا يشرك به شيئااً (') أمّا أن نرضى بشرع غير شرع اللهء ونتبع أفكارا شرقية وغربية: 
ومناهج وضعها العلمانيون والشيوعيون وغيرهمء ممن لا هم لهم إلا هدم الإسلام» فهذا هو 
الضياع بعينه. والمصيبة! يوم ترك الشباب فريسة سهلة لذئاب البشرء فسيطروا عليهم» وتحكموا 
فيهم» حتى ضاع من بيننا مفهوم الولاء والبراء» ونسينا أن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين من 
الأمور التي تجدد الإيمان في القلب». وذلك أن القلب إذا تعلق بأعداء الله يضعف وتنزوي معاني 
العقيدة فيه فإذا جرد الولاء لله فوالى العبد عباد الله المؤمنين وناصرهمء» وعادى أعداء الله 
ومقتهم فإنه يحيى بالإيمان» قال تعالى: ومين والؤيكات 0 0 دعن 
لكر وََيمُون الصّكاة يوون م اريتك وتطيعون الله 0 رتك سين 0 عي الله ل الله عرس 


سكب) (الثو بة:71) . 


وما دخل الشر على المسلمين إلا بعد تفريطهم في هذا الأصل العظيم وانفتاحهم على 
الغرب, وإعجابهم بأفكار الغرب ولا عذر لأحد ناصر أعداء الله على المؤمنين قال تعالى: 5 
0 لون كارن اين نؤن روسن لوي شيإ أ مهم اوبذك 
الله د سه وى اللو ع6 (آل عمران: 28). قال الطبري: "لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار يرن 
زهان توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين» وتدلونهم على 
عوراتهم» فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيءء يعني بذلك: فقد بريء من الله وبريء الله 
منه» بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر.. 2 


(') صحيح البخاري ؛ كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحمارء خ 2856 . 
© جامع البيان» ج62 ص 313. 
(56) 


4- السرور لتراجع أهل الإسلام وكراهية انتصارهم: 

قصة المنافقين في القرآن الكريم طويلة وقد أخذت حيزاً مهما وأنت تطالع القرآن الكريم 
بالتدبر والتلاوة تجد أن هذه القصة تناثرت في ثنايا الآيات والسورء بحيث أننا إذا قمنا بجمع 
الآيات التي تتعلق بالمنافقين وضممنا بعضها إلى بعض يمكن أن تشكل عندئذ قصة قرآنية 
متكاملة تنطبق عليها أركان القصة ومكونتها ومن هنا حسن الاستدلال بالآيات التي تتعلق 
بالمنافقين في أي مكان في سور القرآن؛ لأنها وإن لماتتدرع فى تاق تصصين فزدق مواشو ود 
أنها تنتمي إلى القصة القرآنية عن المنافقين التي تنتثر عبر آيات القرآن طولا وعرضا. 

وهذه الصفة ذكرها الله عز وجل عن المنافقين في أكثر من موضعء فهم بسبب موالاتهم 
للكافرين يسعون معهم لإضعاف المسلمين وإثارة الفتن بينهم» والتخذيل ويسيئون الظن بوعد الله 
ونصره. ويحبون ظهور الكفار وانتصارهم على المسلمين ويفرحون بذلك, وبالمقابل يصيبهم 
الهم والغم حينما ينتصر المسلمون؛ قال تعالى: ل(إن ن توبك ةتؤم وإن توبك معريية يعوا نه أن 
مرب ون بل وو ومو 4 الثوية+ 1)50 أي سئة كانت نأي سيت الفق كما يفيده 500 

حي الوط وكذلف.الفرن في المصيبة» وتدخل الحسنة والمصيبة الكائنة في القتال كما يفيده 

السياق دخولاً أولياء فمن جملة ما تصدق عليه الحسنة» الغنيمة والظفر» ومن جملة ما تصدق 
عليه المصيبة الخيبة والانهزام» وهذا نوع آخر من خبث ضمائر المنافقين وسوء أفعالهم, 
والإخبار بعظيم عداوتهم لرسول الله وه وللمؤمنين» فإن المساءة بالحسنة» والفرح بالمصيبة من 
أعظم ما يدل على أنهم في العداوة قد بلغوا الغاية" (!). وقد ' أخبر الله تعالى بأنه إن أصابت 
رسول الله كع سيئة ومصيبة تولوا وهم فرحونء أو أنه إن أصابته حسنة ساءتهم فهؤلاء كفار 
بلا شك "2) وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين وهو أنه إذا أصاب المؤمنين 
خصب ونصر وتأبيد» وكثرواء وعز أنصارهمء ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب المسلمين جدب 
لما لله تعالى في ذلك من الحكمة كما جرى يوم أحد فرح المنافقون بذلك. 

لا شك أن محبة المؤمنين ومودتهم تكون سببا في الخلاص بإذن الله تعالى وحبهم يظهر 
في أشياء ينجي الله بها أصحابها منها: 
1 - الدفاع عن أعراض المؤمنين 
وتمثل قصة حادثة الإفف واضحة جلية بالتعبير عن هذا المبدأ 

قال تعالى: لذن يبون أن تشيع الاحِهَة في الذ لذن آموا م ذا ب ألم في الذي ل 


مَ)(النور:19) فهذا توعد شديد بالعذاب الأليمه لمن يحب أن تشيع الفاحشة في للذين 


0( فتح القدير» ج22 ص536. 
6 المحلى» لابن حزم »2 ج11» ص 206. 
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آمنوا » فما بالنا بمن يسعى ليوجدها » وبمفهوم المخالفة فإن من يغار على المؤمنين » ويحمي 
أعراضهم فإن الله سبحانه سينجيه» قال النبي 5:[من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على 
الله أن يرد عن وجهه النار يوم القيامة].(1) 
2- مجالسة المؤمنين 

0 0 راغوك ,ولص بره 0 هم عن سه بن ا يوان جسأبكَله م 
مِنْ شي ف صم فتحكوننَالظاليق» ( ( الأنعام: 52 

هذه الآية الكريمة نزلت حينما جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري 
وذووهم من المؤلفة قلوبهم؛ فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم جالساً مع بلال وصهيب وعمار 
وخباب في ضعفاء المؤمنين ولما رأوهم حقروهم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو جلست 
في صدر المجلس ونفيت عنا هؤلاء لجالسناك وأخذنا عنكء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: 
"ما أنا بطارد المؤمنين" قالوا فإنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف به العرب فإن وفود العرب 
تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء فإذا نحن جئناك فأقمهم عناء فإذا فرغنا فاقعد معهم إن 
شئتء قال: نعمء قالوا: اكتب لنا عليك بذلك كتاباء قال: فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب» قالوا 


ونحن قعود في ناحية إذ نزل جبريل بقوله: طولاتط رو الذي ناعون كك قدا ووالصطي بردو وبهة ) 
)2 


وهذا يؤكد أن الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم ره ا واي 
ذلك ترغيباً في البقاء معهم والجلوس بينهم لآن ا النبي قائلا له ف واطيس 
37 0 لكوي بوبه 7 رول عوك : تريد “خركة اليك لني 57 امن تنا 

ا 3 

بن وحكرنا وابهوا رط #(اشحين :08 

ومن حب المؤمنين ومودتهم الجلوس معهم, فإن الله يغفر لهم؛ ويجيرهم من النارء ففي 
الحديث الذي يذكر فيه النبي كَل أن الله يغفر لأهل مجالس الذكرء يقول ملك من 00 
فلان ليس منهمء إنما جاء لحاجة. فيقول الله تعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم] () فإذا كان 
جليسهم ناج وهو ليس منهمء؛ فكيف بمن هو منهم. 


(1) سنن الترمذي» كتاب البر والصلة » باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم ح1931 صححه الألباني. 
(2) انظر: تفسير البغوي: ج3» ص146 بتصرف 
()صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعاء » باب فضل مجالس الذكرء 2689 . 
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3- عدم مخالفة المؤمنين 
قال تعالى: (روء من مُق ارول نشد نكل و َب سبل ارين لدعا ارسي عي رَوسَاءت 

سير 6 (النساء: 115) فمن سلك 018 غير طريق المؤمنين الصالحين فإن الله يتركه وما 
تولاه من الباطل» والشرء والضلالء» حتى يهلك فيه.(1) 
القسم الثاني: هو نفاق السلوكء وهو النفاق الأصغر 

وهو أن يكون الرجل مسلماً أو المرأة مسلمة» ولكن يرائي بعمله أو ببعض عمله » فهذا 
شرك خفي وذلك الشرك مناف لكمال التوحيد 7) وقد حدد النبي #8 أصول هذا النوع من النفاق 
العملي في خمس خصال بمجموع روايتي أبي هريرة و عبد الله بن عمروء فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يك قال: [آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن 
خان].! وقال النبي 6:[أربع من كن فيه كان منافقاً خالصأًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان؛ وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجر].7) ومن النجاة أن يبحث الإنسان عن هذه الخصال ويتجنبهاء فقول النبي 4 حتى يدعهاء 
بيان لعلاج من ابتلي بذلك المرض الخطيرء ومن كانت فيه خصلة واحدة منها كانت فيه صفة 
من صفات المنافقين وصار فيه إيمان ونفاق» فإن تاب العبد منها إلى الله عز وجل» واتصف 
بضدها من صفات المؤمنين» برئ من النفاق» وتكامل إيمانه ومن العلاج مجاهدة النفس بكثرة 
الذكن وقوادة القز انه و لهل حي لط الفيط اد كالم تطالكه لوب نيش عن ذحك الرخمن فيض له 
شَيْطانا هقرم (الزخرف: 36) وخلاصة القول في النفاق الأصغرء أنه نوع من الاختلاف بين 
السريرة والعلانية مما هو دون الكفرء وذلك كالرياء الذي لا يكون في أصل العمل» وكإظهار 
مودة الغير والقيام بخدمته مع إضمار بعضه والإساءة إليه وكالخصال الواردة في حديث شعب 
النفاق ونحو ذلكء فعلى المسلم الحذر من الوقوع في شيء من ذلك. 
الاعتصام بالله فيه الخلاص: 

قال تعالى: : إن لذن مما لاصوا به فيخم في ممه وقضل بهد ليد راطا 


مسْتَِيما4 (النساء: 175)» وقال: ون شتصِم بل فد هدي إلى صراط مسيم )(آل عمران:101) 
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(') انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» ج 1» ص 540. 
(©) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيدء لصالح آل شيخ؛ ج 2» ص 60. 
() صحيح البخاريء كتاب الإيمان؛ باب حلاوة الإيمان» ح16. 
9) صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب علامة المنافق » ح34. 
(59) 


فقيل التجاةالاعتضاذ :باه واشباء:صواظك :قم الانتقامة علق هذا الطرريق المستقيم ).وقد كلف 
الله العبد أن يطلب الهداية منه مراراء بقوله تعالى: ( اهدنا الصرّاط اْسقِيم» (الفاتحة: 6) 
والصراط المستقيم هو دين الله الذي لا يقبل من أحد ونان وفين الللالنيس كل شاك بالليناة* 
إنما قول باللسان» وإقرار بالقلب» وعمل بالجوارحء قال النبي 1:6[ لا يستقيم إيمان عبد حتى 
يستقيم لسانه» ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه].(©) 

المطلب الرابع: التكفير: 

أولاً: تعريف التكفير لغة واصطلاحاً: 

الكفر في اللغة: الستر والتغطية: "الكاف والفاء والراء » أصل صحيح يدل على معنى واحد» 
وهو الستر والتغطية"© ومنه تسمية المّزارع كافرأء كما قال تعالى :كالغ َب ثٍأغجب كنار 
يَائَُ(الحديد: 20) أي : الزراع » وذلك لأن المزارح يستر البذر في الأرضر© ” 

الكفر في الشرع: 'جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن» أو جحد 
شيء مما أتى به رسول الله 4# مما صح عند جاحده » أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به 
كفر". () ولذلك " نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنينء ماداموا بما جاء به النبي ي معترفين» وله 
يكل ها قاله و أخير نه يصندقية ا 


وبعد هذا العرض السابق يتبين لنا أن التكفير هو: نسبة أحد المسلمين من أهل القبلة إلى 
الكفر وقد بين النبي يه ما للمسلم من حقوق فقال: [من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تحقروا الله في ذمته) 7) 


أولاً: من كفر مسلما فقد كفر 

لقد ابتلى المسلمون اليوم برمي الناس بالكفر والضلال والمسارعة في إصدار الأحكام 
دون روية» وهذا خلاف المنهج الإسلامي الصحيحء فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يخ يقول: [ ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفرء ومن ادعى ما ليس له 
فليس منا وليتبوأ مقعده من النارء ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار 8) 


ٍ ) انظر: جامع البيان» ج1»ء ص118. 


00( 
) ) مسند الإمام أحمد» مسند المكثرين» مسند او بن مالك» ح12636 حسنه الألباني . 
(7) معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء» ج5» ص191. 
) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج1» ص183. 
(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج3 ص118. 
() العقيدة الطحاوية؛ لأبي العز الحنفي »ص200. 

0 صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» 2 4 . 

(؟) حار بمعنى رجع إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما » انظر عُمدة الأحكام من كلام خير الأنام 
لأبي محمد عبد الغني المقدسييّ الحنبليّ ص120 
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عليه]!!) وقال رسول الله يِ [ إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما] أي إن كان من 
رماه بالكفر أهلا له فالأمر كذلك وإلا رجع وزر ذلك عليه!2 ' قال ابن دقيق العيد : 'وهذا وعيد 
عظيم لمن كفر أحدا من المسلمين وليس كذلك؛ وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من 
المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة و أهل الحديث لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم 
وحكموا بكفرهم» وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعة» وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم تكن 
خضوميم كذلك 387 وف شاع 'العقن أفن“طقايلة الإيمان دوم المقويوفة: أن أعطم الكدن جود 
وحدانية الله باتخاذ شريك له و جحده نبوة رسول الله محمد يَِ وشريعته؛ والكافر مُتعارف عليه 
أنه يجحد كل ذلكء وبهذا يتبين حزم الإسلام في قضية إصدار الأحكام بالكفر جزافاء وحتى لا 
نقع في هذه الخصلة لابد من أن نتعرف على الكفرء وعلى ضوابط التكفيرء وأن النجاة من كل 
ذلك في الوسطية وعدم الغلو في الدين. 
ثانياً: قصة سيدنا نوح مع قومه: 
إن مما يستوقفنا حينما نتدبر القصص ال الموزع على طول القرآن وعرضه أن الرسل 
والأتنيا» كانوا "الما يدعوة أقرامنهم بلطهدولين وكوار :هاده وتميلكنيد: إلن الإيمان يكبيو 
لهم طرق الخير ويذكرونهم بالله ورحمته وقدرته فلا يؤمنّ هؤلاء الأقوام ويُظهرون: كفرا يما 
يدعو الأنبياء ولكن الحوار لا ينقطع؛ ويستمر فيما بينهم فلا تلصق في وجوههم تهمة الكفر إلا 
في المراحل الأضررة لي صر ته ري اللفذاجية لمات اريزا تعس برتقي ترج قيه النياتم 
مع قومه بقوله تعالى ( كَنَالالملأالذ كوا من دما اساي 11101112 
ادي الي وم نرى لحك عَيأ من كر قط تايوه : قال ف َرَت إن كلعل يمن 17 
الريك شو لد مكراد 5ن كارن »0 00 دجي 
على دوجا بطأم د لذ َآمها مما ٍ هموك ولسكني أراك ركذتا تنهاون» (هود:27- 29) 

فلك أن تتأمل في هذه الآيات أن المولى سبح انه أثبت الكفر في حق الملأ من قوم نوح( 
فقال الملأ الذين كفروا) ولكن نوح عليه السلام ظل يدعوهم ويحاورهم (قال ياقوم أرأيتم ... )» 
( ويا قوم لا أسألكم عليه مالا...) وفي ذلك يبدو حرص نوح عليه السلام الشديد على أن يتنقل 
هؤلاء الملأ من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان» ولذا نراه في نهاية الآية لا يصدر عليهم الحكم 
بالكفر» إنما يستخدم الفعل تجهلون ( ولكني أراكم قوماً تجهلون) فلم يقل: (قوماً تكفرون) لتظل 
الأبواب مشرعة والطرق مفتوحة أمامهم لينتقلوا إلى دائرة الإيمان ويستجيبوا لنوح عليه السلام. 


+ 


(') صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب بَيَان حال يمان مَنْ رَغِب عن أبيه وَهُو يَعلمُ ح226. 
(7) صحيح البخاريء كتاب الأدبء باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال ح 5752 . 
(©) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء لتقي الدين ابن دقيق العيدء ص420. 
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ونحن حينما نقوم بإصدار حكم بالكفر على شخص ما أو جماعة ما فكأنما نغريهم في 
البعد عن الإيمان والهداية؛ ونقطع بيننا وبينهم الطريقء ونغلق دونهم الأبواب. لأن الحكم على 
إنسان بالكفر يترتب عليه أمور خطيرة؛ ولذا جاء النص القرآني واضحاً وصريحاً ألا نلقي 
بالكفر على أحدٍ حتى نتبين ذلك جيداء وألا نطلق الأحكام جزافاً على الخلقء فننقلهم بجرة قلم: 
وبفلتة لسان من دائرة الإيمان إلى دائرة ة الكفرء ويتجلى هذا المعني في قوله تعالى: 9ه الذي 
2 ذا ضريت من في سبي اله يا و ول ورا لمن ألم لبك السك كلتمأ نا طون عرض الها الي فمند الم 
1 ولح سا لون حير" ) (النساء:94) ' 
بعث رسول الله يك سرية عليها أسامة بن زيد إلى بني ضتمئْرة» فلقوا رجلا : منهم يدعى مرداس 
بن نهيك؛ معه غنيّمة له وجمل أحمرء فلما رآهم أوى إلى كهف جبلء واتبعه أسامة» فلما بلغ 
مرداسٌ الكهفء وضع فيه غنمه؛ ثم أقبل إليهم فقال: السلام عليكم» أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله فشد عليه أسامة فقتله» من أجل جمله وغتيْمته» وكان النبي 4 إذا بعث أسامة 
أحب أن يشى علية خيراء:ويسال: عنه أضبحاية» فلما زجعو لم يسألهة عنهه فجعل القوم يحكتؤن 
النبي يو ويقولون: يا رسول الله لو رأيت أسامة ولقيه رجلء فقال الرجل: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله"؛ فشد عليه فقتله! وهو معرض عنهم.ء فلما أكثروا عليه» رفع رأسه إلى أسامة فقال: 
كنف ١‏ أنت-و :9 له إلا اننع قال يوستو له انل فنا فاليا" متمد ام عوك بيدا 1ك قالع الك روسو ل للد 
: هلا شققت عن قلبه فنظرت إليه؟ قال: يا رسول الله إنما قلبه بَضعة من جسده! فأنزل الله 
عز وجل خبر هذاء وأخبره إنما قتله من أجل جمله وغنمه؛ فذلك حين يقول:" تبتغون عرض 
الحياة الدنيا”؛ فلما بلغ'فمنٌ الله عليكم"» يقول: فتاب الله عليكم: فحلف أسامةٌ أن لا يقاتل رجلا 
يقول: "لا إله إلا الله', بعد ذلك الرجلء وما لقى من رسول الله يه فيه".(1) 
ثالثاً: ضوابط التكفير: 
قال تعاك : تكن آنا , ف كر عرو واتثرا. أ الذي 2 َه وليك هد 
المتْلحُو)(الأعراف:157) أي: قالذين يفوا بالنتى الأدي»:واقروا ينبرتة وزكروه وشطمود: 
واتبعوا القرآن والوحي الذي جاء به مبلعًا إلى الناس 89 أُولكَ هُمُ المنْلِحُونَ4 في الدنيا 
والآخرة".©) وعليه فلا يجوز تكفير مسلم أقر بالشهادتين وصلى إلى القبلة إلا إذا أنكر معلوما 
من الدين بالضرورة كأركان الإيمان وأركان الإسلام والمحرمات القطعيات والواجبات المتفق 
عليهاء وكذا إذا استخف بشيء من الشرع أ "مقي قدا من شعائر الإسلام كالمصحف أو 
الكعبة» ولا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يشهد على رجل من أهل الإسلام بذنب أذنبه بكفر 
وإن عظم جرمه؛ فإن كان المقول له كافرا فهو كما قال وإن لم يكن خيف على القائل أن يصير 


() جامع البيان» ج9 ء ص78. 
(5) المرجع السابق. 
00 


كذلكء. وإن كان الذنب كبيرة» أو أكبر الكبائرء أو كان ذنب عقيدة ما لم يبلغ إلى حد الكفرء فإن 
بان سوء اعتقاده إلى الكفر جاز تكفيره» ومن ثم نقل عن أبي حنيفة قال: إنا لا نكفر أحدا من 
أهل القبلة» سوى من بلغ اعتقاده الكفرء وأقر بذلك.!!) فلا يكفر من شهد بالشهادتين وصلى 
صلاة المسلمين وأقر بكل ما جاء عن النبي 5 
1. الفعاضي من الكبائر: والبدع لا تكقر: صاحبها 

قال تعالى: 0 الإذلق جه كه ١‏ ننه اكول م عاك كل 
الرئ يكم زم اك لوزيو كر ع عاب قلي م*و) إذ سمو سعشتموه ظلالمؤيتوق امات 
أيه حير را إك / ا ع جا لور 16 آذ اناا بالنهذاء وك ء* عِنه الهم 


و 


الكاذ بود ولو فصل لمعب ك: وَبحْمَةُ في اليا وخر لحك في م فصنم فيد عدب عظلبم* إذ 
َوه ليحك وشو ادك ما كك بوعل وض مسب يأ عند اله 220 
مب 01 باعي يدطط ذل اتذرين )»باحك :نه 


حك اح رب ا 3 المؤتفكة لأن قراهم 
ائتفكث» أي قلبت وخسف بها فصار أعلاها أسفلها فكان الإخبار عن الشيء بخلاف حالته 
الواقعية قلباً له عن حقيقته فسمي إفكاً... والإفك: حديث اختلقه المنافقون وراج عند المنافقين 
ونفر من سذج المسلمين إما لمجرد اتباع النعيق» وإما لإحداث الفثقة وين المسلفيب 6 " والإفك 
هو الكذب الشنيع؛ وهو رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما اتهموها بالزنا مع 
صفوان ابن المعطلء وقوله: «إعْصْبّة متك 4 أي: جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين» منهم 
المؤمن الصادق في إيمانه ولكنه اغتر بترويج المنافقين» ومنهم المنافق" © وهذا يقتضي النظر 
والتفحص فيما صدر عن المسلم من قول أو فعل» فليس كل قول أو فعل فاسد يعتبر مكفراء ولا 
نكفره» ولو كان عنده بعض البدعء؛ ولو كان عنده بعض المعاصيء إلا إذا ارتكب مكفراء كأن 
أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة؛ أو سب الله أو سب الرسول أو استهزأ باللهء كما سيأتي» 
أما إذا لم يفعل شيئا من ذلك؛ فنسميه مسلما ونسميه مؤمناء ولا نكفره.(4) 


(!) انظر: الموطأء للإمام مالك» رواية محمد بن الحسن »ج3٠‏ ص404. 
(2) انظر: التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشورء ج18؛ص169. 
) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ص 563. 
() شرح العقيدة الطحاوية» لعبدالعزيز الراجحيء ص 213. 
(63) 


2. لا يتصدى للتكفير إلا علماء المسلمين المشهود لهم بالصلاحٍ 

قال تعالى: مام رحْمَة م ون اود تدم وكا كت قفا عيض لقب /اقضوأ ون حَواكَ كان ف علهم 
قروو نش رق وى فولب 000 0 0 8 
مه 5 "أخبر 50 المؤمنين في هذه الآية الكريمة 6 ' ارتد بعضهم فإن 
الله يأتي عوضاً عن ذلك المرتد بقوم من صفاتهم الذل. للمؤمنين» والتواضع لهم ولين الجانب؛ 
والقسوة والشدة على الكافرين» وهذا من كمال صفات المؤمنين» وبهذا أمر الله نبيه صلى الله 

عليه وسلم» » فأمره بلين الجانب للمؤمنين» بقوله: وا حيو , خْنضْ جَتاحك للمؤري) (الحجر :88)» وقوله: 

0 َالموْيوَ) (الشعراء: 215)؛ وأمره بالقسوة على غيرهم بقوله: () ل لبي 
امو لكا 0 اهز وتأراض بك مو التير.) (التوبة: 73) وأننى تعالى ع يه 
باللين للمؤمنين في قوله: ما ميا ولت 1 خضت نضا ها اقل اشدرا | مِنْ حَؤْلك» آل 
عمران: 159. وصرح بأن ذلك المذكور من اللين للمؤمنين» والشدة على الكافرين» من صفات 
الرسول ك4 وأصحابه رضي الله عنهه".(1) 

ومن هنا نعلم أن من سار على منهج النبي يك لا بد أن يتصف بصفات العطف والرحمة 
فلا يصدر الأحكام جزافاء فيجب على الناس اجتناب هذا الأمر والفرار منه وتركه لعلمائهم 
لخطره العظيمء فالعلماء هم الذين أخذوا العلم من طريقه؛ وهم أعرف الناس بما جاء به الرسل» 
وقد أخذ الرسل عن الله عز وجلء وقد كرم الله الناس بإرسال الرسل عليهم كما كرمهم بان جعل 
منهم علماء يبينون لهم دينهم»!2 لذا ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلاء فإن استباحة 
دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في 
سفك دم مسلم واحد. (6 


(') أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي. ج6٠‏ ص 155. 
(©) انظر: في ظلال القرآن» لسيد قطب. ج5» ص148 . 
(7) شرح منظومة الإيمان المسماة: 'قلائد العقيان بنظم مسائل الإيمان"» لأبي محمد عصام البشير المراكشيء 
ص138. 
(64) 


الوسطية هي الخلاص 
قال تعالى: (ولوفيه أكلللكساللخركوا رونا ع ستصريبك من الاييا وين حكم) ) + خسن لك وكا 


الا في امرض للم يحب الممسِدِنَ6(القصص:77) وابتغاء الدار الآخرة طلبها » أي طلب نعيمها 
انا ينا أعناء اللهء بمعظمه وأكثره» ولا نلومك على أن تأخذ نصيبك من الدنيا أي الذي لا 
يأتي على نصيب الآخرة؛ وهذا احتراس في الموعظة خشية نفور الموعوظ من موعظة الواعظ 
لأنهم لما قالوا لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة أوهموا أن يترك حظوظ الدنيا فلا 
يستعمل ماله إلا في القربات ٠‏ فأفيد أن له استعمال بعضه في ما هو متمخض لنعيم الدنيا إذا آتى 
حق الله في أموالهء فقيل: أرادوا أن لك أن تأخذ ما أحل الله لك؛ والنصيب: الحظ والقسطء 
وإضافة النصيب إلى ضميره دالة على أنه حقه وأن للمرء الانتفاع بماله في ما يلائمه في الدنيا 
خاصنة مما ليبن من القربات ولد يكن تهراماء وقال قتادة؛ تصييب: الدنينا هن الحادل” كلهه و المن اذ 
بالدنيا نعيمهاء فالمعنى : نصيبك الذي هو بعض نعيم الدنياء والآية تشير إلى أهمية الوسطية 
وتحقيق التوازن في الحياة.!') وللتعرف على الوسطية لا بد أن نتعرض لتعريفها وأهم 
مظاهرها. 

أولا: تعريف الوسطية 

الومسظية "قرح اللقة < سن الونيطة قالوار,واالنتيق واالشلاء» اوقا “تصهيت جل على الكل والنطيفتة: 
وأغدل الشيء: أوسطّه ووَسّطه. قال الله عر وجل: (أْمَّةَ وسطأ» (البقرة 143). ويقولون: هو 
راطو يهنا إذا كان في واسطة قومه وأرفعهم محلا © 

الوسطية في الشرع 

الوسطية هي: الاعتدال في كل أمور الحياة من تصورات ومناهج ومواقف . وهي تحر متواصل 
للصواب في التوجهات والاختيارات» فالوسطية ليست مجرد موقف بين التشدد والانحلال بل هي 
منهج فكري وموقف أخلاقي وسلوكي.(6) 


(') انظر: التحرير والتنوير» ج 20 ص178 

(2) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج6 ص108 بتصرف يسير 

(5) انظر: الوسطية في الإسلام لعلي الصلابي ج1 ص 20-8 
(65) 


أهم مظاهر الوسطية: 
إن الأمة بأمس الحاجة إلى منهج الوسطية منقذا لها من هذا الانحراف الذي جلب عليها 
المصائب والنكبات» وقد بين القرآن الكريم أن منهج هذه الأمة منهجا وسطأ فقال تعالى: 
(وكزك بماك دوسا تحكووا شهدا على كس وبحكون الول حك ْ طهيدا) (البقرة: 143). 
قال الطبري: 'وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضوع هو الوسط الذي بمعنى الجزءء الذي هو 
بين الطرفين» مثل وسط الدارء وأرى أن الله تعالى إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين» 
فلا هم أهل غلو فيهء كغلو النصارى الذين غلوا بالترهبء وقولهم في عيسى ما قالوا فيه؛ ولا 
هم أهل تقصير فيه» كتقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله» وقتلوا أنبياءهم» وكذبوا على ربهم 
وكفروا بهء ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك» إذ كان أحب الأمور إلى الله 
وس فلي"17) ١‏ 
وإذا كان للوسطية كل هذه المزاياء فلا عجب أن تتجلى واضحة في كل جوانب الإسلام؛ 


نظرية وعملية» تربوية وتشريعية. 


() جامع البيان» ج3 عص143. 
(66) 


أ- وسطية الإسلام في العقيدة: 


قال تعالى: ( »ا أهل ااكتا بل تغلوا بذ هكم رلا : تقولا على اللهإلا الحق »© (النساء:171). 
'ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين وهو مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس 
بمشروع. وذلك كقول النصارى في غلوهم بعيسى عليه السلام» ورفعه عن مقام النبوة والرسالة 
إلى مقام الربوبية الذي لا يليق بغير اللهء فكما أن التقصير والتفريط من المنهياتء فالغلو كذلك» 
ولهذا قال: 578 ُو على اللا التق 4 وهذا الكلام يتضمن ثلاثة أشياء: أمرين منهي عنهماء 
وا ول لكف ماق ادباو لوك بجاكرطة في تماق ماهير اله شرن سور لوقاف 
مأمور به وهو قول الحق في هذه الأمور".(1) وهكذا نجد أن الإسلام جاء وسطأً بين الملل» فلا 
إلحاد ولا وثنية» بل عبودية خالصة لله في الربوبية والألوهية» وكذا في الأسماء والصفات وسط 
بين أهل التشبيه والتمثيل والتحريف والتعطيل. وفي القضاء والقدر وسط بين نفاة القدر 
والمغالين فيه القائلين: إن العبد مجبور على فعله. وفي مسألة الإيمان وسطّ بين من جفوا فأخروا 
الأعمال وأرجؤوها عن مسمّى الإيمان وبين من غلوا فأخرجوا من دائرة الإيمان من عمل بعض 
المعاصي. ويُلحق بذلك الحكم بالتكفير» فأهل الحق يروم لوي نا لم مستدل: كما لم 
يجعلوا المذنب كامل الإيمان» بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 


ب-وسطية الإسلام في العبادات والشعائر: 
قال تعالى: : (كه) الذ نأا إذا نوي الصكاو قم نيزر الجمعة قا | معو إلى وصكر اودرو يوك حزم 
لكا إن مكلت تلمون»* وإذا قطيت الصلة ماد را في رض وتها ين لّوا لل سكي 
تنك تلحع» (الجمعة: 9 - 11) والمفتى: : إذاا أذن: لصلاة الجبعة فامشوا إلى الصللاة 
واتركوا البيع فإذا أُدتيت وانتهت فانتثيروا وتفرقوا في طلب الرزقء والحديث في هذه الآيات 
الكريمة عن صلاة الجمعة» وقد طلب الله المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. فاذا أديتم الصلاة 
فتفرقوا في الأرض لمتابعة أعمالكم ومصالحكم الدنيوية التي فيها معاشكم» واطلبوا من فضل الله 
ما تشاءون من خيري الدنيا والآخرة» واذكروا الله بقلوبكم وألسنيكم كثيراًء لعلكم تفوزون بالفلاح 
في الدنيا والآخرة .©) 
والإسلام وسط في عباداته» وشعائره بين الأديان» والنحل التي ألغت الجانب الرباني جانب 
العبادة والتنسك والتأله من فلسفتها وواجباتهاء كالبوذية التي اقتصرت فروضها على الجانب 
الأخلاقي الإنساني وحده؛ وبين الأديان والنحل التي طلبت من أتباعها التفرغ للعبادة والانقطاع 


(5©) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري» ج5؛ ص350. 
(67) 


عن الحياة والإنتاج» كالرهبانية المسيحية» فعن ثابت عن أنس: [أن نفرا من أصحاب النبي 6 
قال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم لا آكل اللحم؛» وقال بعضهم لا أنام على فراش» 
وقال بعضهم أصوم فلا أفطرء فبلغ ذلك رسول الله يةِ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام 
يقولون كذا وكذاء لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي 
فليس من]1"' 

ت- وسطية الإسلام في الانفاق: 

قال تعالى: «والذين إذا نوا م مسسرفوا وروا وكان بن ذلك قواما4 (الفرقان: 7 وَالذنَ إِذا 
أ 4 النفقات الواجبة والمستحبة «ك( يشي و4 بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التبذير 
وإهمال الحقوق الواجبة» يوا وا »4 52000077 البخل والشح وكا إنفاقهم << بيْنَ 
ذلك 4 بين الإسراف والتقتير « وما 4 يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات 
الواجبة» وفيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر 0 ضرار وعدا من عدلهم 
واكتضاده :00 وقال عالى: (وش و 1[ 000001 
وساما4 (الشمس:7 - 10) أي: وو ان ا 00 مق الكيوجة دز قاها بطاعة اليه 
وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح» وكذلك فالتحذير من إخفاء النفس بالتدنس بالرذائل» والدنو 
من العيوب» والاقتراف للذنوب» وترك ما يكملها وينميهاء واستعمال ما يشينها ويدسيها '(6 
فالإسلام وسط في الانفاق بين غلاة المثاليين الذين تخيلوا الإنسان ملاكا أو شبه ملاك» فوضعوا 
له من القيم والآداب ما لا يمكن له» وبين غلاة الواقعيين الذين حسبوه حيوانا أو كالحيوان» 
فأرادوا له من السلوك ما لا يليق به فأولتك أحسنوا الظن بالفطرة الإنسانية فاعتبروها خيرا 
محضاء وهؤلاء أساءوا بها الظن» فعدوها شرا خالصاء وكانت نظرة الإسلام وسطا بين أولئك 
وهؤلاء. فالإنسان في نظر الإسلام مخلوق مركب فيه العقل» وفيه الشهوة» فيه غريزة الحيوان» 
وروحانية الملاك» قد هدى للنجدين» وتهيأ بفطرته لسلوك السبيلين» إما شاكرا وإما كفورا. فيه 
استعداد للفجور استعداده للتقوى. ومهمته جهاد نفسه ورياضتها حتى تتزكى. 
ج- وسطية الإسلام في التشريع 

إقامة العدل قال تعالى: وإ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرث لحمو خب للصابرين © 
(النحل: 126) ويقول تعالى ذكره للمؤمنين: " وإن عاقبتم أيها المؤمنون مَّن ظلمكم واعتدى 
عليكم» فعاقبوه بمثل الذي نالكم به ظالمكم من العقوبة» ولثن صبرتم عن عقوبته واحتسبتم عند 


5 تعن لفسا كدي انكام نياك لتم عق شال باح 3015 
5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ص586. 
89) المضدن الشايق: صَن926. 
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الله ما نالكم به من الظلم ووكلتم أمركم إليه » حتى يكون هو المتولي عقوبته» وذلك خير لأهل 
الصبر احتساباء وابتغاء ثواب الله. لأن الله يعوّضه مِنَ الذي أراد أن يناله بانتقامه من ظالمه 
على ظلمه إياه من لذة الانتصارء وهو من قوله( لَهْوَ ) كناية عن الصبرء وقيل أنها نزلت من 
أجل أن وسول< انه لا ر امتكانه أقنسوا حين «فكله التفو كر يرع أجذ نا قر ] تلح المسلمين 
من التمثيل بهم أن يجاوزوا فعلهم في المُثلة بهم إن رزقوا الظفر عليهم يومّاء فنهاهم الله عن ذلك 
بهذه الآية وأمرهم أن يقتصروا في التمثيل بهم إن هم ظفروا على مثل الذي كان منهم, 5 ع 
بعد ذلك بترك التمثيل» وإيثار الصبر عنه بقوله: لوصوم ماص رلا بالل (النحل 1(')127) وقال 
تعالى: (شس اك ب نَالدين 3 وص بدوحاً يوحي | يا وَصَيما بد إر] هيم ومُوسى ول وتِيسَى أن أقبرا 
اين ولا روا ذيه» (الشورى: 13). " اختلفت الشرائع على حسب مبلغ استعداد البشر لتلقي مراد 
الله تعالى ولذلك قلما اختلفت الأصول الأساسية للشرائع الإلهية» وإنما اختلفت الشرائع في تفاريع 
أصولها اختلافاً يراعى فيه مبلغ طاقة البشر لطفا من الله تعالى بالناس ورحمة منه بهم حتى في 
حملية: على نصالههم ليقون ظلفيهم لذلك أشهل» :وعملهم: به أدوم © :إلى أن جامت: الشتريعة 
الإسلامية في وقت راهق فيه البشنُ مبلغ غاية الكمال العقلي وجاءهم دين تناسب أحكامه 
وأصوله استعدادهم الفكري؛ وإن تخالفت الأعصارء وتباعدت الأقطار فكان ديناً عاماً لجميع 
البشرء فلا جرم أن كانت الشرائع السابقة تمهيداً له لتهييء البشر لقبول تعاليمه وتفاريعها التي 
هي غاية مراد الله تعالى من الناس”77) ولقد جاء التشريع ليوازن بين متطلبات الفرد ومتطلبات 
المجتمع دون أن تطغى مصلحة أحدهما على الآخرء كما أن التشريع الإسلامي لم يتصادم مع 
فطرة الإنسان » فكان تشريعا متوازنا راعى العلاقة بين الكون والإنسان» ومن أهداف التشريع 
الإسلامي أنه يدعوا للإصلاح والقضاء على الفساد » كما جاء التشريع من أجل تبليغ دعوة الله 
للعالمين» وليساوي بين الناس أجمعين» ويمنح الحرية للناسء» ويدعوا للسماحة» ولتكون الأمة 
قوية مهابة الجانب» وكي تكون التشريعات محل التنفيذء ودعوة الناس لعبادة الله وحده لا شريك 
له ونبذ عبادة كل شيء غير الله تعالى . 
ح- وسطية الإسلام في الدعوة إلى الله 

قل تعالى «اذ إلى سبيل مر كالححكمة والمؤعظة الحسكة ادم يي دي أخس نإل مك هو غلبن 

صَلْعَن سيل ألم امسن » (النحل: 125). 


وها حلب لزي حلي الواظاية وسام راسو عر قرم إل الطرية: ايدام ,طريق. ادق 


(©) التحرير والتنوير» ج1» ص371. 
(69) 


أهل الكتاب بالحجة والوقل اللين والعبارة الحسنة التي تشوبها قسوة ولا عنف ليستمر بينك 
وبينهم الحوار والجدل والنقاش فتستطيع إقناعهم بصحة دعوتك وحملهم على اتباعك واترك 
بعد ذلك أمرهم لله فهو الذي يعلم من ضل. 

وقال قال تعالى: 0 بكرا ني ان كد يارد" ين لمي كم سكم بالأغوب وبؤون بالل قر 
اسنتئسات ,اشرو الو وى لا انفصا ئها وَاللهُسَهيم عي البقرة: 256. عن ابن عباس في قوله تعالى <( / 
إكراءفي لذن » قال: كانت 0 الأتطتار: لا يكاد يعيش لها ولدء فتحلف لئن عاش لها ولد 
لتهودنه. فلما أجليت: :نوق الدضين. إذآ فيهم. أنامن :من الأنصارء فقالت الأنضدان 3:نا :رفول الله 
أبناؤناء فأنزل الله تعالى 9 / إحك رفي ادن قد يارد مالف 4 ”) والمعنى: 'يخبر تعالى أنه لا 
إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه: لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه: 
غامضة أثاره» أو أمر في غاية الكراهة للنفوسء وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد 
تبينت أعلامه للعقول» وظهرت طرقه؛ وتبين أمره.ء وعرف الرشد من الغيء فالموفق إذا نظر 
أدنى نظر إليه آثره واختاره؛ وأما من كان سيئ القصد فاسد الإرادة» خبيث النفس يرى الحق 
فيختار عليه الباطل» ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح» فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين» 
لعدم النتيجة والفائدة فيه» والمكره ليس إيمانه صحيحاء فمن يكفر بالطاغوت فيترك عبادة ما 
سوى الله وطاعة الشيطان؛ ويؤمن بالله إيمانا تاما أوجب له عبادة ربه وطاعته 8 ققد استمسك 
المروةالوثققى 4 أي: بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه؛ وكان المتمسك به على ثقة 
من أمرهء لكونه استمسك بالعروة الوثقى التي « لااننصاملها » وأما من عكس القضية فكفر بالله 
وآمن بالطاغوتء فقد أطلق هذه العروة الوثقى التي بها العصمة والنجاة» واستمسك بكل باطل 
مآله إلى الجحيم رد يي ا حي اليم هك الكيوى: و الو 
وهذا هو الغاية لمن استمسك بالعروة الوثقى ولمن لم يستمسك بها"./2 
الخاتمة 

نزل القرآن الكريم هداية للناس ونوراء يخرج به الله من شاء من الظلمات إلى النورء 
ولزوم منهج الوسطية عين الاستقامة والهداية والصراط المستقيم» ولذلك فقد جاءت الآيات 
مستفيضة ترسم منهج الوسطية وتدل عليه» والوسطية منهج متكامل شامل غير محصور في 
ركن من الأركان؛ ولا في جزئية من الجزئيات» ولا في حكم من الأحكام» ولا في أصل من 
الأعبؤن» :ف الألام كله وايط ونهذء الأبنة “هي أمة اوس (وكذلك ماك وها ) (البقرة: 
3). 
ولذلك جاء القرآن مقررا لمنهج الوسطية في أبواب الاعتقاد والعبادات والتشريع والأخلاق» 
وغيرها من الأبواب والمجالات» فمن سار خلف هذا المنهج فقد سلم في دينه ودنياه» ومن أبى 
فأمره إلى الله. 


(') أسباب النزول» للواحدي»ء ص52. 
(2) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ص110. 
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لقد أبان البحث عن أن هناك دعوة واحدة اتفق الأنبياء والرسل في خطابهم أقوامهم عليها وهي 
(التوحيد) وهي حجر الأساس الأول لبناء الفرد ومن ثم الأسرة والمجتمع والأمة وكشف البحث 
عن أن هناك أساليب مختلفة للشرك ومتعددة» وتختلف في كل زمان ومكان وهي على اختلافها 
إلا أن مواجهتها تظل مرسومة في القصص القرآني على نسق واحد وهي الدعوة إلى التوحيد 
وتصحيح المفاهيم والوعي تجاه قضية التوحيد. 

وقد وضح البحث طبيعة المنافقين القائمة على المخادعة والإفساد في الأرض وادعاء الإصلاح 
كما كشف عن حالة العلو والتكبر في نظرة المنافقين إلى المؤمنين وهي طبيعة تظل لصيقة بهم 
على مر الزمان وأماط البحث اللثام عن خطورة قضية التكفير وأنها قضية كبرى ينبغي أن تظل 
محاطة بحدود وضوابط. 
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المبحث الثاني 
القضايا السياسية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الشورى. 
المطلب الثاني: الحرية. 


المطلب الثالث: حق الأمة فى اختيار الحاكم. 
دق 2ه في ىم 
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المطلب الأول: قضية الشورى 

قال تعالى: «والزن استحَوا ير“ وَأائُا صل وأرفتد شورى يهم ويا رترقاف: 
عون 4 (الشورى 08 أي : 'أَمْرْهُمْ الديني والدنيوي 000 لا يستبد أحد منهم برأيه في 
أمر من الأمور المشتركة بينهم: وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتوادهم 
وتحاببهم وكمال عقولهمء أنهم إذا أرادوا أمراً من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي 
فيهاء اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيهاء حتى إذا تبينت لهم المصلحة» انتهزوها وبادروهاء 
وذلك كالرأي في الغزو والجهادء وتولية الموظفين لإمارة أو قضاءء أو غيره؛» وكالبحث في 
المسائل الدينية عموماء فإنها من الأمور المشتركة؛ والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه الل 
وهو داخل في هذه الآية" (0) 
أولاً: تعريف الشورى لغةً واصطلاحاً 

الشورى لغة: الشورى 'ترجع إلى مادة شور»ء فالشين والواو والراء أصلان مطردان: 
الأول منهما إبداء شيء وإظهارٌه وعرضه. والآخر أخذ شيء".(2 فالأوّل قولهم: شرت الذَابّة 
شوراء إذا عَرضنتها. والمكان الذي يُعرضٍ فيه الدّواب هو المشوار. يقولون: ياك والتسخ 
فإنها مشوارٌ كثير العثار” والثاني: قولهم: : شرات العسل أشوره؛ وقد أجاز ناس: أشرت العسلء 
فيقال: أشار عليه بأمر كذا: أمره به» وهي الشورى والمشورة بضم الشين» وتقول: شاورته في 
الأمر واستشرته بمعنى» وشاوره مشاورة واستشاره طلب منه المشورة» وأشار عليه بالرأي: 
أومأ إليه» ونبهه أو دله عليه.(3) 


الشورى اصطلاحاً: " هي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب 
الأمور للحق» وقد يقال استطلاع رأي الأمة» أو من ينوب عنها في الأمور العامة المتعلقة 
بها" 4) 
' والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب هذا 
ناكلا خلاف يا 


) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن السعدي ص 759 

7) معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ج3» ص 226 

) انظر: مختار الصحاح » محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازيء ج1» ص 354. 

*) الشورى وأثرها في الديمقراطية » للدكتور عبد الحميد الأنصاريء ص 4. 

*) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» ج1» 
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والشورى هي الرجوع إلى أهل الرأي والاختصاص في الأمور التي لا يوجد فيها نص 
شرعي واضح. للوصول إلى الأصلح للأمة والأنفع لهاء وهي تقليب وجهات النظر المطروحة 
والآراء المختلفة في قضية من القضاياء ومناقشتها من أصحاب العقول حتى يتوصل إلى 
الصواب منها أو إلى أصوبها وأحسنها ليعمل به. 

والمراد بهذا أن الشورى تكون بالرجوع إلى أهل الخبرة من أفراد الأمة ممن لهم 
معروفة واكحرية أو “فخ آهل التفتسداهن» واستكللاهها من "أهل" الشووق:ليدف :محدد نهو 
الوصول للرأي الذي يحقق المصلحة والنفع للأمة. 
ثانياً: أدلة مشروعية الشورى من القرآن 

لقد وردت كلمة الشورى في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: 

أولها: في خطاب موجه لولي الأمر. 

وثانيها: في خطاب موجه للأمة الإسلامية. 
الموضع الأول 

قال تعالى: 8 6 ام رهم وَأتَامُا الصا ل شورق هم وَمْما مر رفاهم 
: مون 4( (الشورى:38) وهي آية مكية نزلت قبل قيام الدولة الإسلامية في المدينة» وعلى ذلك فلا 
بشكرة قصر هذه الآية على الجانب السياسي» وإن كانت تتضمنه بعموم اللفظ, وقد وردت في 
مدح الأنصار على ما ذكره طائفة من أهل النفسير» حيث كانت ا النبي ولع إليهم 
إذا أرادوا وا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه فمدحهم الله تعالى به( “)ومن ذلك نفهم أن الآية دالة 
على مدح الشورىء كما هي دالة على مدح من يعملون بهاء وهم المؤمنون من أي قبيل كانوا 
وفي أي زمان وجدواء وهذا يدل على جلالة موقع المشورة لذكره لها مع الإيمان وإقامة 
الصلاة» ويدل على أنا مأمورون بها والتعبير يجعل أمرهم كله شورىء ليصبغ الحياة كلها 
بهذه الصبغة» وهو نص مكيء كان قبل قيام الدولة الإسلامية» فهذا الطابع إذن أعم وأشمل من 
الدولة في حياة المسلمين؛ إنه طابع الجماعة الإسلامية في كل حالاتهاء ولو كانت الدولة بمعناها 
الخاطن الماتقد. بعد 8 


الموضع الثاني: 


(') انظر: الجامع لإحكام القرآن» ج16 ص34. 
(2) انظر: كتاب أحكام القرآن » لأحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي» ج 3» ص 386. 
() انظر: في ظلال القرآن » ج6 » ص332 . 

0 


قال تعالى: « وَإن 6 بنصالا عن كراض تنهم) وكا ل جتاح عَلهم) إن ركف أن ضعو 
أولحك م ذلا جاء عك ا #البقرة :233) الآية الكريمة تتحدث عن فطام الرضيع؛ فإن الله 
سبحانه وتعالى قد جعل للرضيع سنتين كما قال تعالى: (وَالولداتمرْضطنأولادمن حون كارن 4 
(البقرة:233) إلا أن يتفق الوالدان على الفِطام قبل الحولين عن تراض منهما وتشاورء فيما فيه 
مصلحة المولود لفطمه كما جاء في قوله تعالى: <« فَإنْأُم)) فصلا عن 4 (البقرة:233) فالآية 
ليل :عل يحل املد كماتى للو لايق :التشاون: في الررضاعة نافيا يودي إلى إستلاخ الشتكين»بؤذلك 
موقوف على غالب ظنونهما لا على الحقيقة واليقين!') 


الموضع الثالث 
قال تعالى: هنما ةنا الود تك بحاي هين زنك غفْعَْهَم 
واستغف رمم وَدَأو مر ني الأثر ؤإذا عر نتَ سكل على لبحب بلمركين4( آل عمران 019 


وهذه الآية مدنية جاءت بلفظ الأمرء فهي تأمر الرسول فق وكل: من يدوم .مقافئد فى قيادة الأمة 
بمشاورة المسلمين» وذلك لما في الشورى من الخير والمصلحة؛ وقد أمر الله نبيه كلع بقوله:" 
وشاورهم في الأمر", بمشاورة أصحابه في مكايد الحرب وعند لقاء العوية تطيين “ننه ذلك 
أنفسهم؛ وتألقا لهم على دينهم؛ وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم؛ وإن كان الله عز وجل قد 
أغناه بتدبيره له أموره. وسياسته إياه وتقويمه أمندانه!2 اونيذا النص الجازم يقرر الإسلام هذا 
المبدأء وهو نص قاطعء لا يدع للأمة المسلمة شكأ في أن الشورى مبدأ أساسي» لا يقوم نظام 
الإسلام على أساس سواهء أما شكل الشورىء والوسيلة التي تت قو تتحقق بهاء فهذه أمور قابلة للتحوير 
ولتدون راق ل ل تتم بها حقيقة الشورى 

ولقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو خطيرة مريرة» فقد كان من جرائها 
ظاهريا وقوع خلل في وحدة الصف المسلم. اختلفت الآراء قبل معركة أحدء فرأت مجموعة أن 
يبقى المسلمون في المدينة محتمين بهاء وتحمست مجموعة أخرىء فرأت الخروج للقاء 
المشركين» وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصفء إذ عاذ أغية. اين أي 
بثلث الجيش كما وقعت الهزيمة في المعركة.() 


ثالثاً: حاجة المجتمع المسلم للشورى في واقعنا المعاصر 
9 - 5 ا ا و 0 ع أ م زع ه يء سمس يمر ع سه نه ا 
قال تعالى: «والذِينَ استجانوا لبهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بيهم وعم مرقافم 


و4 (الشورى:38) إن الشورى من أهم المبادئ الدستورية الإسلامية التي يقوم عليها النظام 


(') انظر: أحكام القرآن» ج3؛ ص 172. 

(5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ج7» ص345. الطبعة الأولى. 

(©) انظر: السيرة النبوية - دروس وعبر في تربية الأمة وبناء الدولة لعلي الصلابي ج6 » ص145 
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السياسي الإسلامي » وهو المبدأ الذي يحاول الكثير من المفكرين الإسلاميين المعاصرين البحث 
فيه. محاولين المقاربة بينه وبين الديمقراطية التي تقوم على حكم الشعب » وتأتي هذه المقاربة من 
زوايا مختلفة بحسب رؤية كل مفكر للموضوعء على اعتبار أن الشورى حق قررته الشريعة 
الإسلامية للأمة » بحيث يصبح أمر حكمها بإرادتها الحرة ضمن القواعد التي قررها الشرع 
الإسلامي» وهناك تقاطع بين الشورى والديمقراطية وذلك بما تحتويه الشورى من مختلف قيم 
ومبادئ الديمقراطية ٠‏ كاعتماد رأي الأكثرية » وحرية الرأي والتعبير» وحق التفكير » وحرية 
التملك » والمشاركة في القرارات الجماعية وغيرها (). 


والحقيقة أن المشكلة ليست في الإسلام وإنما كيف نفهم الإسلام؟ » فنقوم بتحليل شامل 
للفكر الإسلامي ٠‏ محددين المشكلة بأنها داخلية في الفكر الإسلامي » مبينين العلل التي أصابته 
وأدت إلى جموده وضعفه ورؤيته للأمور بغير مرادها الإسلامي ضمن مرجعية تراثية سلفية 
قديمة » ومن بين هذه الأمور موضوع الشورى/) لذا فإن المجتمع المسلم بحاجة ماسة لتحقيق 
الشورى وواضح أنه لا قوام لمجتمع مسلم ما لم يتصف بخلق الشورىء؛ وصفات أخرى غيرها 
كثيرة مبثوثة في آيات القرآن الكريمء فإذا أرادت الأمة الإسلامية أن يكون لها وجود صحيح 
سليم فاعل على ظهر الأرضء وإذا كان لمجتمع مسلم أن يكون المجتمع القائم بالعدل؛ الداعي 
إلى الحق» الشاهد على الأمم» فلابد أن يتمتع بمفهوم الشورى بآفاقه وأبعاده. 

إن نظام الشورى هو ديمقراطية الإسلام في الحكم والمجتمع» وهو من صفات المؤمنين» 
يعصمها من الطغيان والاستبداد» يقود الأمة الإسلامية في دروب السداد والرشاد ويبعدها عن 
مهاوي الانحدار والسقوط »وليس من قبيل الصدفة أن تسمى سورة كاملة من القرآن الكريم 
باسمه وليس غريباً أن نرى نماذج كثيرة في القرآن الكريم تجسد مفهوم الشورى. 

والشورى في الحكومات الإسلامية أو الحكومات الزمنية هي صمام الأمان» لأن الناس 
كما يحتاجون إلى ملء بطونهم فهم بحاجة إلى ملء أذهانهم. فكما إن الجائع يخرج على من 
جوعه بالإضراب والمظاهرة كذلك من لا يستشار يخرج على من جوع فكره؛ مهما بلغت نزاهة 
الحاكم» فلا يكفي للحاكم الإسلامي أن يطبّق مبادئ الإسلام وقوانينه بدون تطبيق مبدأ الشورىء 
وهو ركن مهم في الحكم الإسلامي لأن الناس عندما يرون عدم تطبيق قانون الإسلام الذي هو 
الشورى ينفضون من حوله. 


(') انظر: الحركات الإسلامية والديمقراطية » لفهمي هويدي » ص 39-17 بتصرف. 
(5) انظر: تجديد الفكر الإسلامي : المفكر الإسلامي لحسن الترابي» ص 32-9 بتصرف. 
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رابعاً: وجوه الشورى في القصص القرآني 
1 - قصة ملكة سبأ مع نبي الله سليمان عليه السلام 

تفن شل" الشور ون حفن السيدابنة الخارجية في تعامل الدولة مع غيرها من الدول قال 
تقالبت « تألتما أب لاون يمري ما حك ت كالم أمر] حََى تشهرو: وز قأوا سحن أووا فوووا واس شير 
الام إفْكِ ذانظري ماذا تَأمرِنَ» (النمل: 33-32) ياه الات ال تلطه اعقاو نا 
استعانة بالآراء وأما 17 للأولياء» والمشاورة من الأمر القديم وخاصة في الحربء فهذه 
بلقيس امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس إلا أنها طلبت مشورتهم لتختبر عزمهم على مقاومة 
عدوهم» وحزمهم فيما يقيم أمرهم وإمضائهم على الطاعة لها بعلمها بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم 
وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقة بمقاومة عدوهاء وإن لم يجتمع أمرها وحزمهم وجدّهم 
كان ذلك عونا لعدوهم عليهم» وإن لم تختبر ما عندهم وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة من 
أمرهم: وربما كان في استبدادها برأيها وهن في طاعتها ودخيلة في تقدير أمرهمء وكان في 
مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريده من قوة شوكتهم؛ وشدة مدافعتهم!؟) وكانت بلقيس ملكة 
على مملكة سبأ في عهد نبي الله سليمان -عليه السلام - وكانت معروفة عند قومها بالعقل 
والحكمة» وكان قومها يعبدون الشمس من دون الله فأرسل إليها سليمان -عليه السلام- يدعوها 
وقومها إلى الإسلام والدخول في دين اللهء فذكر موقفها عند قراءة الخطاب: « قالت] أ الملا 
قوق أثري اسك ناملهة ]ع تَشْهدُون» (النمل:32)» والملأ هم أشراف القوم وحَلَيتُهم؛ 
00000 هذا الخطاب واستنصحتهم في ذلكء لكن الملأ هنا كان موقفهم سلبياً؛ إذ لم 
َدَيدوا خلن. وله :. ظ قالوا سكن أوارا لأس شريد روالأم لبك ذانظريماذا تمه بن 4 (النمل: 33)» فلم 
يقدموا لها مشورة: ولم يقترحوا عليها تصرفاء بل عرّضوا باستعدادهم 5 عن طريق بيان 
قوتهم وبأسهم» وهو أمر لم يكن خافياً على بلقيس حتى يذكروه لهاء ثم فوضوا إليها التصرف 
وتركوا ما كان ينبغي عليهم من الإشارة بما يرون فائدته» وقالوا لها: والأمر إليك فانظري ماذا 
تامويق وذ أذ الفروزق 'الجائلة يون التورتى في الإستلة :وبين" الشووئ. في انكل انها عليه 
حيث يتنازل المستشارون عن القيام بدورهم لصالح التفويض المطلق للحاكم» بعكس الشورى في 
الإسلام؛ حيث يبذل المستشار جهده في الدلالة على ما يرى صوابه من الخير والصلاح؛ أو 
الحتير من الشرو بو التبافة الطاذقا من كوك مامونا. 


(') انظر: الجامع لأحكام القرآن » ج13» ص174. 
(7) 


2-قصة مشاورة فرعون للملأ من قومه في أمر موسى عليه السلام 
وتمثل الشورى في المسائل الداخلية للدولة قال تعالى مخبرا عن فرعون: ١‏ قَال الم وله 
نذا لاجر علب برب د أذيخ ريتك[ ونا حك سخ رد اذا بون 4 4(الشعراء:34 - 35) 
ولم تزل الشورى في أطوار التاريخ رائجة في البشرء فقد استشار فرعون في شأن موسى عليه 
السسّلام فيما حكى الله عنه بقوله ١‏ فمَاذًا تأَمْرُونَ 4؟ أي بأي شيء تشيرون في أمر موسى؟ لكن 
الملاحظ هنا أن طلب المشورة إنما جاء في الوقت العصيب الشديد الذي يفقد فيه القائد قدرته 
على التفكير بحيث يكون فر اكور لد الموضع من قبيل الضرورة لا من قبيل المنهج 
المتبع»ء وهو ما يفرق بين الشورى من المنظور الإسلامي وبينها من منظور الطواغيت 
والمستبدين؛ فعندما يسقط الأمر في يد الطاغية» وعندما يفقد القدرة على التصرف فإنه عندئذ 
يلجأ إلى الشورىء!') ويؤيد ذلك ما جاء في تفسير الآية: 'ما رأيكم فيه وما مشورتكم في مثله؟ 
فأظهر لهم الميل إلى “ما يقولونه تألفا لهم :زاستجلابا لمودتهم؛ لأنه قد أشرف مااكان :فيه من 
دعوى الربوبية على الزوال» وقارب ما كان يغرر به عليهم الاضمحلالء وإلا فهو أكبر تيها 
وأعظم كبراً من أن يخاطبهم مثل هذه المخاطبة المشعرة بأنه فرد من أفرادهم: وواحد منهم؛ مع 
كونه قبل هذا الوقت يدعي أنه إلههمء ويذعنون له بذلك»؛ ويصدقونه في و2 وهذه القاعدة 
لا ينافيها موقف الملكة بلقيس؛ فقد كان لها عقل وحكمة وكياسة» ولذلك هداها ذلك ودفعها إلى 
الإيمان عندما ظهرت لها ذلائله؛ بعكس موقف فرعون الذي تبينت له الآيات هو وقومه كما قال 
الله تعالى عنهم: 9 كدو به سيت أذ تسق طلا وص 4 (النمل: 14): كما تشاون الملا من قوم 
فرعون في قتل موسى عليه السلام فيما جاء على لسان المؤمن من آل فرعون؛ حين قال 
و (١‏ إنَالعلا نيرون يشتوك 4 (القصص: 20). أي يتشاورون في قتلك. 


(') انظر: التحرير والتنوير ج4 ص150 
(5) فتح القدير» ج4 ٠‏ ص142 
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خامساً: وجوه الشورى في السنة النبوية 

لقد أقام الرسول #6 دولته على قاعدة الشورى إذ لم ينفرد برأي دون أن يستشير أهل 
الرأي والمشورة من أصحابه؛ بل لجأ أحياناً إلى جماعة المسلمين عامة مع أنه المؤيد من ربه 
بالوحي كما حدث في استشارته لهم في الخروج لأحدء!') ولقد يربي أصحابه ومن بعدهم على 
أن لا يستبد الحاكم برأيه مهما بلغ من رجاحة العقل وسعة الاطلاع وكثرة التجارب فرأي 
الجماعة أصوب من رأي الفرد. 

إن الرسول © لم يعتمد أسلوباً واحداً في الشورى ولم يرد نص في كتاب الله يحدد كيفية 
الشورى ولهذا مارس النبي 6 الشورى بطرق مختلفة فأحياناً يشير عليه الواحد بالرأي فيراه 
صواباً فيعمل به كما حدث عند آبار بدرء ©) وأحيانا يستشير جمهور الحاضرين ويطلب رأيهم: 
كما حدث يوم بدرء0 وأحياناً كان يستشير جمهور الناس عن طريق ممثلين لهم فينقلون إليه 
آراء من يمثلونهم؛ كما حدث يوم أحدء 7) وسأعرض بعض الوجوه من النهج النبوي في 
الشورى. 


استشار الفاروق رضي الله عنه المسلمين في سواد العراق» فكان رأي الأغلبية أن يقسمه بين 
المسلمين» ومنهم عبد الرحمن بن عوف وبلال وكثير من علماء الصحابة» فلم يلتفت عمر إلى 
رأي الأغلبية» بل أمضى الرأي الذي كان يرى أنه الحق» وجادل من دونه ثم نفذه. وذلك بترك 
السواد في أيدي أهلهء ودفع الخراج على أراضيهم والجزية على رؤوسهم. وهكذا لم يلتزم 
الفاروق بقول الأغلبية» بل أمضى رأيه” 
1. مشاورة جمهور الحاضرين: 

توجه الرسول © إلى بدر لملاقاة قافلة قريش العائدة من بلاد الشام للاستيلاء عليهاء 
ولكن أبا سفيان قائد القافلة علم بخبر خروج الرسول 6 فغير طريق القافلة ونجا بهاء وخرجت 
قريش للدفاع عن القافلة وتوجهت لحرب الرسول 6 في بدر فاستشار النبي © من كان معه. 
فقال: أشيروا علي أيها الناس» فقام أبو بكر فقال خيراء وفضل قتال المشركينء ثم قام عمر بن 
الخطاب وقال مثل ما قال أبو بكرء ثم قام المقداد بن عمرو وقال: يا رسول الله امض لما أمرك 


: الرحيق المختوم» للمباركفوريء ص215 

: السيرة النبوية» لابن هشامء ج1»ء ص620. 

: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث لعلي الصلابي » ج3 » ص335 
: السيرة النبوية»لابن هشامء» ج3» ص 63 


)79( 


الله فنحن معك ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون؛ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ولكن النبي © لم يسمع قول الأنصار 
فكرر قوله: أشيروا علي أيها الناسء فقال له سعد بن معاذ: كأنك تريدنا يا رسول اللهء امض لما 
أمرك الله فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معكء ما تخلف منا 
رجل واحد فسر الرسول #65 عندما وجد الأغلبية ترغب في القتال» وأخذ يبشرهم بمصارع 
المشركينء ويحدد الأمكنة التي سيصرعون فيها07) 


2. الأخذ برأي الواحد: 


عندما نزل النبي #6 ومعه الصحابة على ماء بدر جاء الحباب بن المنذر ابن الجموح. 
فقال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: 
بل هو الرأي والحرب فأشار عليه أن ينزل على أدنى ماء من القوم فينزله ثم يغور ما وراءه 
من الآبار فنشرب ولا يشربون. فقال الرسول #6 لقد أشرت بالرأي فسار حتى أدنى ماء من 
القوم فنزل عليه ثم أمر بالآبار الأخرى فدمرت وهكذا أخذ النبي 46 برأي الواحد.(©) 
3.الأخذ برأي الأكثرية 

لما قررت قريش في العام الثالث من الهجرة النبوية أن تسير لحرب الرسول 46 فتفاجئه 
بضربة قوية» حشدت حشودها واستعانت بالقبائل العربية» علم الرسول #6 بذلك فجمع أهل 
المدينة واستشارهم في الأمرء فكان موقف غالبية المسلمين أن يخرجوا للقاء قريش خارج 
المدينة» وكان رأي الرسول 6 البقاء في المدينة المنورة والدفاع عنها(©. 


4. استشارة الناس عن طريق ممثليهم 

انتصر المسلمون على هوازن في حنين» وغنموا أموالهم ونساءهم؛ فقسمها الرسول #6 
على المسلمين الذي حضروا الغزوة؛ ثم جاء بعد ذلك وفد من هوازن يطلب المن من الرسول 
فجمع الرسول #6 الناس وقال: إن إخوانكم هؤلاء جاؤوا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم 
أموالهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. ثم قال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهذا 
لكم. ثم ارتفعت الأصوات فقال #6: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا 


(!) انظر: المصدر السابق» ج3» ص 163 

(5©) انظر: السيرة النبوية» لابن هشامء ج1» ص620. 

(©) انظر: السيرة النبوية» لابن هشام» ج3» ص 63. 
(80) 


حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم؛ فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى الرسول 86 
فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا.!2) 
5.استشارة البعض دون الكل: 

عندما حاصرت الأحزاب المدينة واشتد الحصار وخاف الرسول #6 من فاجعة مؤلمة 
فأراد أن يشتت الأحزاب وعرض على بعض القبائل شيئاً من ثمار المدينة» مقابل الانسحاب من 
حولها. وممن عرض عليهم ذلك الحرث بن عمرو الغطفاني رئيس غطفانء فقال للنبي #6 إن 
جعلت لي شطر ثمار المدينة» وإلا ملأتها عليك خيلاً ورجالاًء فقال النبي 46 حتى أشاور 
السعدين يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسعد بن زرارة» فقالوا إن كان هذا بأمر من 
السماء فتسليم لأمر اللهء وإن كان برأيك فرأينا تبع رأيك؛ وإن لم يكن بأمر السماء ولا برأيك» 
فو الله ما كنا نعطيهم في الجاهلية ثمرة إلا شراء أو قراء فكيف وقد أعزنا الله بك.(2) 


سادساً: فوائد الشورى للمجتمع المسلم 
إن للشورى أهمية كبيرة في حياة الأمم والمجتمعات» لأن الشورى هي الطريق السليم 
التي يتوصل بها إلى أصوب الآراء والحلول لتحقيق مصالح الأفراد والجماعات والدول» 
فالشورى هي الطريق الصحيح لمعرفة الحقيقة» وجلاء الأمر» وتوضيح السبيل» وهي أثر 
طبيعي لاحترام الإسلام للعقل» وهي مظهر من مظاهر المساواة بين المسلمين» وحرية الرأي 
والنقد» وفي الشورى عصمة لولي أمر المسلمين من الإقدام على أمور تضر بالأمة ولا يشعر 
كز ايعتيو ز اغا كينا اه في الشورى تذكيرا للأمة بأنها صاحبة سلطة: وتذكيراً للحاكم بأنه وكيل 
فها في متائن ة السطة و اكير قاذ .و أي الحماعة قزرت إلى الصواب من رأي الفرد» وإن من 
أهم أسباب تخلف الأمة الإسلامية هو ابتعادها عن حكم الشورى ومشاركتها في تحمل التبعات 
فللشورى فوائد جمة منها: 
1 - إعلام الناس أن ما لا نص فيه من الحوادث فسبيل استدراك حكمهء الاجتهاد وغالب الظن37) 
2- المشير قد ينبه المستشير لما يغفل عنه؛ ويدل من الأخبار على ما لعله أن يجهله!4) 
3- قد يعزم الخليفة على أمر » فيبين له الصواب في قول غيره » فيعلم عجز نفسه عن الإحاطة 
بفنون المصالح (5 
4- إذا شاور وجوه القوم» وذوي الرأي طابت خواطرهمء واطمأنت نفوسهم» وعلموا أنه ليس 
يستبد عليهم » وأحبوه وبذلوا جهدهم في طاعته . ©6) 


(') انظر: صحيح البخاريء كتاب الوكالة» باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز » ح 3132. 
(5) انظر: السيرة النبوية» لابن هشام» ج3 » ص 223. 

(9) انظر: أحكام القرآن» للجصاصء ج2؛. ص41. 

(4) انظر: كتاب الأم» للإمام الشافعي » ج 6 » ص 203. 

(9) انظر: مفاتيح الغيب؛» ج9. ص 67. 

5) انظر: المصدر السابق. 
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5- في الاستشارة تنوير للأفكارء وتوسيع للمدارك؛ وهداية لأرشدء وأصلح الأعمال. (4) 
6- الاستشارة تثمر الرأي المصيبء فإن المشور لا يكاد يخطئ في فعله» وإن أخطأ أو لم يتم 
له مطلوب فليس بملوه(©) 


(') انظر: المصدر السابق. 
(©) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء ص 212 - 213 . 
(82) 


المطلب الثاني: الحرية: 
أولاً: تعريف الحرية لغة واصطلاحاً: 
الحرية اغة: تفدق الحرية'من.ففل ,حر" يفقع الخاء 'المهطلة والراء» ‏ اللحن والضمة تقيض 
العبد والجمع أحرار وحرارء والحرة نقيض الأمة» والجمع حرائرء والحُرٌ بالضم نقيض العبدء 
والجمع أحرار وحرار”. والحُرّة نقيض الأمة والجمع حرائر .(2) " والحر من الناس: أخيارهم 
وأفضلهم. وحرية العرب أشرافهم. والحرة: الكريمة من النساء ".2) وتحرير الولد أن يفرده 
نطاكة الف وخل وكمبة النسحد. 
قال تعلى: « أ انا ناكم بن حك وى وجا كذ طئرا وقتارها إن 
ترك عله ال تاك و لعل غير 4(الحجرات:13) يخبر تعالى أنه خلق بني آدم؛ 
من أصل واحدء وجنس واحدء وكلهم من ذكر وأنثى» ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواءء ولكن 
الله بث منهما رجالا كثيرا ونساءء وفرقهم» وجعلهم شعوبًا وقبائل أي: قبائل صغارًا وكباراء 
وذلك لأجل أن يتعارفواء فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه» لم يحصل بذلكء التعارف الذي 
يترتب عليه التناصر والتعاون» والتوارثء» والقيام بحقوق الأقارب» ولكن الله جعلهم شعوبًا 
وقبائل» لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرهاء مما يتوقف على التعارفء ولحوق الأنساب؛ لا 
لأن يستعلي البعض فيستعبد غيره» ويتسلط على رقاب الآخرين» فيريهم ما يرى مثل الفرعون» 
فالناس لا يتفاضلون بالمناصب ولا بالعائلات» إنما بالتقوى: فأكرمهم عند الله أتقاهم»؛ وهو 
أكثرهم طاعة وبعداً عن المعاصيء لا أكثرهم قرابة وقومًا ومنصباء والله تعالى عليم خبير» يعلم 
من يقوم منهم بتقوى الله» ظاهرا وباطناء ممن يقوم بذلك؛ ظاهر! لا باطناء فيجازي كلا بما 


يستحق.(3) 


ومن ذلك قول القرآن الكريم على لسان أم مريم وهو يستعرض جانبا من قصة مريم بنت 
عمران ووليدها السيد المسيح عيسى التي أرادت والدتها أن يكون ما في بطنها ذكرا توقفه لخدمة 
المعبد مدى الحياة ( إذ قات انرأ عشرا دمر في نذمر لقم ف يطبي رفني إنكأنت سيلب 
»آل عمران:35 ) وقوله تعالى 'محررا" مأخوذ من الحرية التي ضد العبودية» ومن هذا 
تحرير الكتاب وهو تخليصه من الاضطراب والفساد.(4) 


(') انظر: لسان العربء لابن منظورء ج4» ص177» الطبعة الأولى . 
(5) المصدر السابق والصفحة. 
(”) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 802. 
(4) انظر: الجامع لإحكام القرآن» للقرطبي » ج4 ٠‏ ص66. 
(83) 


الحرية“أصطلاحا- هن "نا ييز الأتتان: عن .غير :ويتمكن. كه م ممازية' أفعاله .و افو الد 
وتصرفاته بإرادة واختيار من غير قسر ولا إكراه ولكن ضمن حدود معينةة' 0 
وهي أيضا: "أن يعيش الإنسان على النحو الذي يتفق مع نظرته ومع أصول الأخلاق العامة 
وقضايا النظام العام» فليست الحرية معنى مرادفا للفوضوية؛ فالفوضى لا يقبلها الإسلام".(2) 
والمنطق السليم لا يقبل الفوضىء وتستنكرها كل القوانين الوضعية» وقد يخضع الإنسان لحظة 
ضعف للفوضىء ولكنه في قرارة نفسه يرفضها تماما. 
وورد أيضا في تعريفها: أن تمارس إرادتك على أرضية المسؤولية» وتسمح للآخرين أن 
يمارسوها كما تحب أنت أن تفعل7؛ ويؤخذ من التعريف أن الحرية متأصلة في كينونة الإنسان» 
اع م ب ري ا د 
ا ا 0 
غيركء فأحبب لغيرك ما تحب لنفسكء واكره له ما تكره لهاء ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم» 
ل ا ل ل 
لهع من نفسك 
ثانياً: الحرية في القرآن الكريم 

بعد البحث والاطلاع ثبت أن كلمة الحرية لم ترد في القرآن الكريم ولكن ورد في القرآن من 
أصل وجذر الحرية "حر" الكلمات التالية: 
1. تحرير 

قال تعالى: (وا كال نٍ متتل مؤياً ب إلا عا ومن قل مؤيا حلا شخ رؤز وو مُسلْمَة إلى 
مي ولا ريص دقوا وان حك امن قور عد لحك وَمومؤ ومركم ةلؤية 4 ( ( النساء: 02). 
107 


لعيم) (آل عمران: 35). 
3الحر 
قال تعالى: «ي به الذي نموا مك بعك م القِصَاصفي القتلى الحرالحُ © ( البقرة: 178) 


') حق الحرية في العالم» لوهبة الزحيلي» ص39 . 
7) مجلة النور " حوار النور مع الزحيلي" د. وهبة الزحيلي ٠‏ العدد 125. ص 50. 
) انظر: التجديد الاجتماعي. تأملات في التأهيل المجتمعي » الشيخ محمد حسن العليوات » ص59 . 
“) انظر: كتاب نهج البلاغة» للإمام علي» شرح الشيخ محمد عبدهء ج3» ص565 . 
(54) 


) 
) 
0 
) 


وعلى الرغم من أن لفظة الحرية لم ترد في كتاب الله إلا أن آياته الكريمة حملت دلالات ومعاني 
الحرية 'يأشكالها المحظلفة ومتها على سبيل المثال-مااورد من الآبات الكثيرة الثى 'نتحيك عن 
مفهوم الطاعة وتحرير الإنسان من سلطة الأهواء والشهوات والشيطان والطاغوت. 
قال <قاتق: افن عاد يك اع : قو بفزعوف الف بلا فاسْتخن فم وأطاغه إهْمْ كاوا أ 
سِيَنَ) (الزخرف: 54)؛ وقال تعالى: « و/ه:أكوا ماك كر ا.' سملو فيد وآن كنس ولاق 
لوحو إلى أوقهميحا دوك ون أطنتلوف ‏ إننك ‏ لنش ركو 4( الأنعام: 121)»؛ وقال تعالى: « 
واوا رت 0 انا مك ركان وامزا ييل الأحزاب: 67) وقال تعالى: « وإن تيغ أكثرمن 
في الأمرض يوك عن سبل ال | نمبو إلا الل ون مم مم إلايَخْرصونَ » (الأنعام: 116) وقال تعالى: ١‏ 
وَوَصيْنا لسن وإلديه حسننا وإن باه دالك لت رلك بي م) بس 5 1 هنا هما إلي جلك ابتكم ما 
كب مْ تون 4 (العنكبوت: 8) وقال تعالى في النهي عن طاعة الكفار: « كا لها الذَأصوا إن تطيغو 
الذن كرو اير دوك على أغدًا حك سبوا حَاسرنَ4 (آل عمر ان:149) 


والآيات السابقة توضح مجموعة من الحقائق 
1. أن الإنسان محاط بمكبلات كثيرة تسلبه حريته وتوقعه في رق العبودية لهاء وقد بينها القرآن 
الكريم من خلال آياته في مناسبات عديدة» وأمر بكسرها. 
2. وكسر هذه القيود والانعتاق من أسرها يحتاج إلى الارتباط بالله سبحانه وتعالى والتقيد 
بمنهاجه. 
3. وحينها يحصل الإنسان على الحرية الحقيقية» والقيود التي يقيد بها من خلال إيمانه لا تسلبه 
حق الأختيار. و لكقيا تحبله تضاف إحقارة: 
ثالثاً: حرية الرأي والتعبير 

ويقصد بحرية الرأي: أن يكون لدى الإنسان القدرة على تكوين الرأي وإعلانه» دون 
تأقيْن من أحذ(!؟ وإذ|كانث الديمقز اطبةاقدا أغطت هذه الحرية أهمية كبيرة: :وكهاول أن توف لها 
الضمانات لحمايتهاء وتهيئ لها وسائل التعبير» وطرق الممارسة؛. وبخاصة فيما يتعلق بتكوين 
الرأي الآخر وحرية المعارضة:» فقد نادى الإسلام بحرية الرأي وكفلها » ولم يجعلها بمجرد حق 
إنسان يطالب به » أو يتنازل عنه؛ بل هي واجب عليه وفريضة وأمانة » ونوع من الجهاد 
والعبادة 


(!) حقوق الإنسان في الشريعة والقانون» للدكتور يونس الأسطل» ص 152. 
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. وحرية الرأي تجد أساسها في القرآن الكريم والسنة النبوية»ء فقد اعتبر القرآن الكريم من 
تددن ليةا الاب خرن 'المنلكين .قال "ابه كما : ( تكن نحك د ام سو عون إلى لئس وبأل 
اشرو وَبهََْ عن المحك وَأوْلِكَ مم لمن 4 (آل عمران:104) وبهذا يثبت أن حرية الرأي 
السياسي مشروعة في الإسلام في سورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
1[-قصة حرية الملائكة في الحوار مع الله سبحانه وتعالى 
قال تعالى: ( وَل للك ة ني جاع في امرض حليفة وا لوا تحمل ذيه) من نفسدا فيه ويسذك 
الماء وي نحنو ود كلك يأضل عاك لون > (البقرة:30) 


هذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام أبي البشرء وبين فيه أن الله حين أراد خلقه 
أخبر الملائكة بذلك؛: وأن الله مستخلفه في الأرضء فقالت الملائكة عليهم السلام: « أَنَجْملَ يها 
منْيْسِدافيها 4 بالمعاصي ( ويسقِكُ الدَمَاءَ 4 وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض 
جتجيك ويدار لكو تدروو داري عو داكو امود و خيررا! احير الوق لعجا للد علو ريج 
خال من المفسدة » فقالوا : طون كنرك » أي : ننز هلك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك» 
2 لك) أي : كنيو لك نا ل كاف الجميلة, كمحبة الله وخشيته : ته وتعظيمه» ونطهرها من 
الأخلاق الرذيلة. قال الله تعالى للملائكة: (إني أَعْلَمُ) من هذا الخليفة «إعالا تامو 4 ؛ لأن كلامكم 
بحسب ما ظننتم» وأنا عالم بالظواهر والسرائرء وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة» 
أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر فلو لم يكن في ذلكء إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم 
الأنبياء والصديقين» والشهداء والصالحين» ولتظهر آياته للخلق» ويحصل من العبوديات التي لم 
تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة» كالجهاد وغيره» وليظهر ما كمن في غرائز بني آدم من 
الخير والشر بالامتحان» وليتبين عدوه من وليه» وحزبه من حربه. وليظهر ما كمن في نفس 
إبليس من الشر الذي انطوى عليه» واتصف بهء فهذه حكم عظيمة؛ يكفي بعضها في ذلك ثم لما 
كان قول الملائكة عليهم السلام» فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض» 
أراد الله تعالى» أن يبين لهم من فضل آدمء ما يعرفون به فضله؛ وكمال حكمة الله وعلمه. (1) 


ولك الذي كلتو قفن 1 :السو وى لودو اعفاد الالاتكة وتعدومق هلم ما شترقؤ دنه يدا الاي 
لاهن الك دلول :الفملى: اذى كتدة العرقى: لود قاذ ام علميف إنما لذ ى بيقر فقا بهذا الك 
وق الحرركة القن فصت ديه الدلاتكة: فى حر اررها ام النرزل احاح و تفال فا قالف» الساكتكة 
وعبرت عما يجول بدواخلهاء ولم تكتمه» بل وصاغته على شكل استفهام (أتعلفيها) وهو استفهام 
يفيد التعجب ولا يكون هذا منهم إلا لأن الله سبحانه وتعالى قد عودهم أن يعبروا عما بدواخلهم 
في حضرة المولى» وما تجرأوا على قول هذا إلا وهم يعلمون أن المولى سبحانه يستنطقهم 
ليظهروا ما بدواخلهم وهو سبحانه وتعالى أعلم به منهم 


(!) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص48 . 
(86) 


وهنا يجب أن نقف طويلاً متأملين لهذا المنهج القرآني الفريدء فالملائكة تقول ما في داخلها في 
حضرة المولى» وإبليس عليه اللعنة يستنطق فيعبر عما بداخله في مشهد حواريء والهدهد يحاور 
سليمان عليه السلام في حرية تامة» فإذا كان هذا الجو من الحرية يكون في حضرة المولى» 
فكيف لا يكون بين البشر أنفسهم؟! ومنذا الذي يسلب هذا الحق منهه؟! 

إنه منهج قرآني فريد ينتصب أمامنا ليعلمنا أن الأفكار يجب ألا تظل حبيسة» وأن على صاحبها 
أن يمتلك الحرية في التعبير عنها حتى وإن كانت غير مطابقة للواقع وغير صحيحة: فإنها إذا 
خرجت وعبر عنها بحرية فإن الأدلة والبراهين الناصعة سوف تزهقهاء أما إذا ظلت حبيسة في 
الصدور فإن لها فعلاً مدمراً يعصف بصاحبها وبالمجتمع الذي يتهامس فلا يحرك شفتيه. 

2-قصة حرية إبليس في الحوار 5 رب العالمين 
قال تعالى: 0 0 ا سبدو يسك بسكن ين 2 


السّاجده 221718 له ]ذأ ار عبس منه خسني من ناس وَحَلفنَه 0 
أن تتحكبرؤيها ا خرن لطر * كني 1 2-37 0 يعد 
لمم ص راط امتقو م# يمني أده وين ل ا إن وَعنْ عائه وا 5 3 


ضكرن * قال اخر م 1 حوم) لمن عانم 2 ا ا 58 الأعراف (12- 
8 

إن هذا النموذج لي ا ل 
يمثل الحق المطلق والخير المطلق وابليس يمثل رمز الشر المطلق والباطل المطلق وكأن الله 
تبارك وتعالى أراد يضع منهجاً مهما للبشر يقضى إلى إمكانية التحاور والتفاهم بالطريقة المثلى. 
ولعل هذا الحوار هو الأطول بين الله سبحانه وتعالى وإبليس ويتكرر نفسه في مواطن مختلفة 
من القرآن الكريم لكنه يكون بصورة أقل واصغر مما هو في المشهد القرآني السابق. 

إن الله تبارك وتعالى قد أعطي إبليس الفرصة الكافية في التعبير عن نفسه وتقديم ما لديه» ويبدي 
رأيه فإذا كان ابليس قد حاور الله سبحانه وتعالى وكانت له الحرية في إبداء الرأي والتعبير فمن 
باب أولى أن يمنح الإنسان حرية الرأي والتعبير ولا يقمع الناس بسبب آرائهم وتعبيراتهم 
المختلفة. 

إن الإسلام وهو يجعل إبداء الرأي والتعبير من أوجب واجبات المسلم» عليه أن يمارسه كلما 
كان لذلك مقتضىء و حذر من سلبية الإنسان وانعزاليته » وعدم مساهمته بالرأي في شئون 
المجتمع؛ يقول النبي و : [والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر » أو ليوشكن 
الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده » ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم] (!) . ويدعو النبي #8 المسلم إلى 
شخصيته المستقلة » وذلك في إبدائه للرأي » فيقول: [لا تكونوا إمعة» تقولون : إن أحسن الناس 


0( مسند الإمام أحمد» ج25 ص 2388 حَ 9. 
(87) 


أحسنا » وإن ظلموا ظلمنا » ولكن وطنوا أنفسكم »إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساؤوا » فلا 
تظلموا]!!) هذا وقد ضرب النبي كي المثل الأعلى في حرية الرأيء وسار على ضرب النهج 
الصحابة الكرام وسلفنا الصالح حتى أضحت حرية الرأي سمة من سمات المجتمع الإسلامي. 
فهذا سليمان الفارسي يعلن في غزوة الأحزاب عن رأيه بحفر الخندق حول المدينة» ويأخذ برأيه 
النبي يه وينتصر المسلمونء بيد أن حرية الرأي التي منحها الإسلام للإنسان لا تكون مطلقة لا 
حدود لها » ولكنها مقيدة بضوابط الشرع. 
3 - ضوابط حرية الرأي وقيودها: 

قيد الإسلام حرية الرأيء بحيث لا تخرج عن الإطار العام للشريعة الإسلامية» ولا 
تتعدى أهدافهاء ومن هذه الضوابط والقيود: 
1.الاعتماد في إعلان الرأي على الحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسنء. 
والإعراض عن الجاهلين» قال تعالى: ( الى سيل ,لصحم ة والمؤعظة الحسكة بحا ويم بابي دي 
أحسن) (النحل:125 ). 
2. أن لا تصل حرية الرأي إلى نشر الأهواء والضلالة والبدع: بل يتعين على الفرد مراعاة 
المبادئ الإسلامية والعقيدة الإسلامية» فلا يجوز لها الطعن في الإسلام أو في رسله ٠»‏ أو في 
عقيدته بحجة الرأي؛ فإن هذا الصنيع يجعل المسلم مرتداً يستحق العقاب ولا تشفع له حرية 
الرأي(2) 
3. ترك المراء والمجادلة وذلك لما فيهما من إيذاء الآخرين ٠»‏ قال : [أنا زعيم بيت في ربض 
الجنة » لمن ترك المراء وإن كان محقاً وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزاحاً 
وبيت في أعلى الجنة » لمن حسن خلقه] () 
4. عدم الخوض في أعراض الناسء وإذاعة أسرارهمء لما يؤدي من استهتار بالقيم الأخلاقية » 
وتزيين الرذيلة والانحلال الخلقي بين أفراد المجتمع.4) 
رابعا: حرية التمتع بالأمن 


(') سنن الترمذيء كتاب البر والصلة عن رسول الله ي » باب ما جاء في الإحسان»ج4» ص346,: 2007. 
ضعفه الألباني. 
(5) الفرد والدولة في الشريعة والقانون» عبد الكريم زيدان»ء ص79. 
(7) سنن الترمذي» كتاب البر والصلة عن رسول الله يل باب ما جاء في المراء ح 1993. حسنه الترمذي 
(4) حقوق الإنسان في الشريعة والقانون» إسماعيل الأسطل» ص163. 
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ويقصد به: 'أن يعيش الإنسان شاعراً بالطمأنينة على نفسه وماله»ء وعرضه وأهله؛ ويمنع 
الاعتداء عليه » أو التحقير من شأنه أو تعذيبه أو اضطهاده سواء كان ذلك من الدولة » أو من 
أفراد المجتمع". !! 

والأمن من أجل النعم الإلهية على البشرية ومن أعظمها في حياة الإنسان » وبها يمكن 
له ممارسة حياته » وأداء أعماله وشئون عبادته وقوة عطائه27) والمتأمل في منهج الإسلام» يجده 
يولي هذه الحرية اهتماماً عظيماً » حتى أن القرآن الكريم جعله بمنزلة الطعام الذي تتوقف عليه 
حياة الإنسان » فقال الله تعالى ممتناً على قريش: ©فَعيدُوا ركد يتء ال ي عتمم نن جوع وام ا 
نوف #(قريش:4-3) وإذا كان الطعام حاجة مادية للإنسان» فإن الأمن حاجة معنوية له" 

وعندما تحدث النبي ‏ عن ضروريات الحياة اعتبر الأمن أحد أعمدتها » ومن ألزم 


ضرورياتها » فقال في الحديث : [من أصبح آمنا في سربه » معافى في جسده + عنده طعام يومه 
» فكأنما حيزت له الدنيا](!2» ونعمة الأمن تمناها الأنبياء حيث قال الله تعالى على لسان إبراهيم 


عليه السلا : مب اجمل هذا هكم » (إبراهيم: 35)؛ وقال سبحانه على لسان يوسف عليه 
السلام: ١‏ و كال اخاواأ م مِص رن ا الله ارين » (يوسف: : 99) ولمكانتها بشر الله تعالى بها نبيه محمةا 
بدخول المسجد الحرام آمنين 8 لش صَدقَ الله وهلي باحق دخان جه لحرا إن ضاء اله رن 4 
(الفتح: 27) وهي نعمة يحظى بها أهل الجنة قال الله تعالى: ف دلوا يسام آم ( (الحجر: 46) 
والإسلام يعتمد في منهجه إقرار الأمن على صدق الانتماء والولاءء فالله .تعالى وعد بالأمن 
والسيادة والتمكين في الأرض لمن يلتزمون ذلك ٠»‏ فقال سبحانه : وك اله لزي اموا منكمُ وعيلوا 
الصّالحَاتِ يدهم ني كا استحف الزن نوكلل كك لزي انس 4 ركد لذ 
حَوْنهِم 6 4(النور:55 ) أما إذا انحرفت الجماعات الآمنة المطمئنة عن هدى الله تعالى » 
وكفرت بأنعم ا الله عز وجل بأشد العقوبات القدرية » فقال سبحانه وتعالى 
وه وه 0 وو م ور وه 2 072010 ظُِ 0# .- . 

سا انون 324 أمكة مطميكة نيا رذتها رغدا 95 1 مكان ذكفرث انعم الله فاذاقهًا لهاس الجوع 
كن ما كانوا 00 َصْتَعُونَ 4» ( النحل:112) فالخوف عقوبة بالغة لا تكاد تعادلها عقوبة» والأمن 
نعمة عظيمة لا تكاد تعادلها نعمة وقد أوجب الإسلام على الدولة حماية الفرد من الاعتداء 


(') الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء ليوسف القرضاويء ص226. 

(2) انظر: القيم السياسية في الإسلام» اسماعيل عبد الفتاح» ص163. 

(7) انظر: سنن البيهقي» كتاب الزهد الكبيرء ج2» ص89.: ح 105. 
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والأذىء وقيامها بتوقيع العقوبات الزاجرة على كل من يقع منه عدوان أو تجاوز أو تعد.(!) وهذا 
الحق يجد دليله في القرآن الكريم» ومثال ذلك: 

1. قال الله تعالى: « فمن اغتّدى كحك اعدو عليه ئلا اغتّدى عتبكمٌ 4 (البقرة: 194) 
كال اوقا ١‏ عاتم وا سلما وفيت ميد 6(النحل: 126) 

وجه الدلالة: أن هذين النصين يؤكدان حق الإنسان في الأمن » فلا اعتداء عليه إلا بمقدار ما 
اقترف من الظلمء ويقرر القرآن الكريم العقوبة التي تتناسب مع الاعتداء » وفي هذا ضمان 
لحرية الإنسان في التمتع بالأمن. 


'ولا يعتبر واجب الدولة في كفالتها للحرية بالنسبة لمواطنيها المسلمين فقط » بل يمتد 
إلى كل من يعيش فوق أرضها من أقليات» ماداموا يلتزمون بما تعاهدوا عليه إما إذا خرجوا 
عن العهدء فالذنب ذنبهم"7)؛ ولهذا يكون شر الأنظمة هو الذي يسلب الناس نعمة الأمن أو سعادة 
الطمأنينة » فيصبح فيها الإنسان وهو لا يدري أين يمسي ؟ ويمسي وهو لا يدري أين يصبح ؟(6) 


(') انظر: الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء ص227. 

(2) كتاب الإسلام؛» لسعيد حوى؛ ج3: ص 289. 

(7) انظر: الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء يوسف القرضاوي» ص227 . 
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المطلب الثالث: حق الأمة في اختيار الحاكم 
قال تعالى: ( تر اللاي نيبي إنركهل يبط موسى إذ أو يكم كا باسكا ا في 


و يم » 


سَبيل اللدقال عل عَسَيتَممْ د سيك إن حي يك اللا وااو كني سل الوك اين ار 0 
كا حب عاونا كت همولعم ,الالريو»اوقال كن ب إن ليحت لحك 
رت ملكا ترا يكو ندعو عق ويه ودبت سعَةسَالهال ناعنك 
0 دي العم والجسشم وَالبؤني ملحك ةم نيا مُوَالهُواس) علي © ( البقر 247-246:5) 

طلب بنو إسرائيل من نبيهم أن يجعل عليهم ملكا حاكماء وأوكلوا له ذلك الأمرء ففي 
نظرهم أن القتال وقهر الأعداء لا يتم إلا بحاكم قوي يفرض كلمته؛ ويجمع الناس حوله» فاختار 
نبيهم طالوت ملكا عليهم»؛ فرضي بطالوت بعض بني إسرائيل» ورفضه بعضهمء والقران ذكر 
أن بني إسرائيل قالوا: أنى يكون له الملك علينا؛ لأنهم لا بد أن يكونوا قد ظنوا أن ملكهم سيكون 
من كبرائهم وقوادهمء والسر في اختيار نبيهم لهم هذا الملك أنه أراد أن تبقى لهم حالتهم الشورية 
بقدر الإمكان» فجعل ملكهم من عامتهم لا من سادتهم » لتكون قدمه في الملك غير راسخة » فلا 
يخشى منه أن يشتد في استعباد أمته.!1) وفي الآية دليل أن الرعية من حقها أن تطلب وتختار 
الحاكم» فقد أوكل بنو إسرائيل نبيهم ليختار لهم الحاكم ولو أجمعوا أمرهم على رجل من بينهم 
اكتملت فيه صفات الحاكم لتم لهم ذلك. 
اختيار الأمة لحاكمها: 

إن الأمة هي صاحبة الشأن في اختيار رئيس الدولة» فمن اختارته لهذا المنصب كان له 
الحق بالقيام بمهام رئاسة الدولة الإسلامية» ويتولى أمرها وأساس هذا الحق أن الأمة مسئولة عن 
تنفيذ أحكام الشرعء فقد خاطبها الإسلام بوجوب إدارة شئونها وفق الأحكام الشرعية» وقد 
استفاضت الأدلة من الكتاب والسنة» وكذلك فقهاء المسلمين في حق الرعية في اختيار حكامهاء 
وسيتناول الباحث بعضا من هذه الأدلة على النحو التالي: 


- : القرآن الكريم: 

ورد في القرآن الكريم أدلة يفهم منها أن الأمة لها الحق في اختيار حاكمهاء ومن هذه الأدلة 
إضافة إلى ما تقدم في الآيات ا 00) من سورة البقرة ما يلي: 
1. قال الله تعالى: « لفن الات تشضه م أؤياء بشح يأو موف هونن المُحكر ويقيمُونَالّالة 
يتن ليحك وتطيمو الله ومرصوله أ 10110100 عولد سي 1 1 4 (التوبة:71) . 


(') انظر: التحرير والتنوير» ج2» ص 490 
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قال السنحافة: 9 ا نموا كوف فانط ش٠1‏ الدوكو على سكا والإلتين 22002 
إن حكن َي أذ تا َال وى بهما ك9 يمه الى أن تدا ون تلا أذ مضا وإ اله كان ينا 
كيرً) (النساء:135) / 
3 .وقال: تغالى: «إواسامرق السامرقة ذاقطموا رهما بجزاء بها حكسبًا نحكلا من اللد واللهُ عرض 
حكيم 4( (المائدة:38) 
وجه الدلالة: أن هذه النصوص وأمثالها تدل على أن الأمة بمجموعها هي المسئولة عن تنفيذ 
التشريع الإلهي» وتسيير شئون الناس جميعاً. 
صور اختيار الحاكم: 
أولا: صور اختيار الحاكم من القرآن: 

إن اختيار الحاكم وهو ما يسمى في القرآن ولى الأمر والحاكم والملك والخليفة ونطلق 
عليه في عصرنا الرئيس والزعيم والسلطان والأمير والقائد- له في القرآن طريقان: 
الأول: الطريق القرآني: 

وهو أن يختان الله منبحانة وتعالى إشسنأنا ما'حاكما ومن أمظلته اخياز داود غليه السلام 
حي فال عالق ل لو 0 بضكعن سبيل 
لله 6 (ص26 )'واختيان'طالوت: :على الثلة المؤصدة آمن بتي إسَوانيل: التي طلبت: قال -طالوت 
حيث قال تعاق. + <١‏ كال و : نيهم لمكو سكا ملكا الوا كرك لللدا2ه رتغره 
عق الماك .: هوك يسع من امال لاله ططناه عبٍحك د ترا مسنطة في العم والجسشم وَالهُؤني تلحكة 
م مشا وَاللهواسم عي 4 (البقرة:247) وهذا الطريق لم لعن موحودا في واقعنا المعاصر. 
الثاني: الطريق البشرى وله أشكال متعددة وهى في القرآن 
أ. اختيار الحاكم لمن يخلفه: 

قال تعالى ف( وقالمُوسَ ىلأخيه هام ونا لني ني فز وَأصْلم لاع سبل امسن (الأعراف: : 142) 
وهذه الطريقة اتبعها سيدنا موسى -عليه السلام- حينما اختار هارون -عليه السلام- خليفة له 
لقيادة بني إسرائيل في غيابه. 

ب. اختيار القوم أنفسهم: 

قال تعالى: لفل ونا هذ نا قوْمكَ نشد وأَصلَه مالسا رِيُ» ( طه: 85 )وهذه الطريقة التي 
ايدو تاق مدقا يبروا تارق اما ليم د سوج فاون عطاق نيلت + جوياة 
ابتدع لهم السامري دينهم الضال الممثل في عبادة العجل ولم يخرج عن الاختيار سوى هارون 
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ومن معه وهم قلة قليلة . 

كت التكئيان بالشورى 

قال تعالى: «ولذن ابنتجتانا هم واقائو العكة والركة امور تن رركا ارام 

: ُو 4 (الشورى :8) وقد وضع الله سبحانه وتعالى لهذا الاختيار قاعدة في بداية الدولة 
الإسلامية وهى أن السابقين للإسلام والقتال في سبيل الله يختار الحاكم من بينهم فقط وأما من 
أتوا بعدهم فلا يحق لهم تولى المكد حتى يمويك عل السابقين للإسلام والجهاد وهذه هي الدرجة 
التي قال الله عنها: «وبااحكت- أ تتا في سبيل الول ونال اراد والزس امي يعد لزأمن 
سِ قل الت كفك صرجةنن نجنا | من بد وكاتوا و اله الى ليم شخي 
4(الحديد:10). والذي يجعلنا نقول بهذا هو أن الله ساوى بين المجاهدين جميعا بعد تتح 
وقبله في الدرجة في الجنة حيث قال تعالى «لْبستوي القاعدون ين لطر برأ وي الضرٍ ماوق 
في سبل الأول وأ مضل لامجا دده م 
وض اللهالمباهدر على اعد كج را حظيماً (النساء:95) 


ثالثاً : انكقيار ‏ الحاقع مق السّنة + 
الطريقة التى تم بها اختيار كل من الخلفاء الراشدين 


1 -أبو بكر الصديق 
اختير للخلافة بطريق الانتخاب حيث اختير في أعقاب بيعة السقيفة والنقاش الذي دار بين 
الأنصار والمهاجرين وسميت هذه الطريقة بطريقة الاختيار واطلق عليها البعض الانتخاب 
الاستشاري وكانت على مرحلتين : البيعة الخاصة وهي بيعة السقيفة ثم البيعة العامة التي تلتها 
فيما بعد في المسجد . 

2- عمر بن الخطاب 
اختير على يد أبي بكر الصديق وسميت هذه الطريقة بالعهد . إذ عهد إلية أبو بكر بالخلافة من 
يعده وذلك بعد أن استشار أبو بكر كبار الصحابة ( أصحاب الحل والعقد) 
3) عثمان بن عفان 
حسب طريقة الشورى إذ عين الخليفة عمر وهو على فراش الموت مجلسا استشاريا مكونا من 
ستة أشخاص وابنه عبد الله سابعهم شرط ألا يكون مرشحا (عثمان بن عفان ٠»‏ علي بن أبي 
طالب »عبد الرحمان بن عوف » سعد بن أبي وقاص ٠‏ طلحة بن عبيد الله » الزبير بن العوام ) 
وعهد إلى المجلس باختيار الخليفة وبهذه الطريقة اختير عثمان ثالث الخلفاء الراشدين . 
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4) علي بن أبي طالب : 
اصبح خليفة بطريقة الاختيار حيث بايعه قتلة عثمان بعد مقتل عثمان مبايعة» ولقد منحت 
الحضارة الإسلامية أفضل الطرق والوسائل وأعدلها لكيفية اختيار الخلفاء والأمراءء وهذه السبل 
في :مما تقردة به« الحطبانة الإسلامية عما سواها:من الحضارات: السايقة واللأحقة عَليهاء فأولى 
الآليات المبتكرة التي جاءت بها حضارتنا الإسلامية الخالدة» في مجال اختيار الخلفاء أو 
أصحاب المناصب العليا في الدولة الإسلامية» نجد الشورىء: وليس هناك أدنى ريبة في أن 
الشورى مبدأ إسلامي خالصء ولأهمية قضية الشورى في الحضارة الإسلامية والإنسانية؛ فقد 
أفردت لها مطلياً مدنتقلا: 
ثانياً: حق الأمة في مراقبة الحاكم: 

من حق الأمة مراقبة الحاكم في تصرفاته وحكمه» ومدى تنفيذه لأحكام الشرعء لاسيما 
وأن الغلاقة بين الأمة والحاكم هئ علاقة وكالة::ومن:حق الموكل أن يراقب:وكيله؛ ليظمتن على 
حسن تصرفه فيما وكل به. ومستند هذا الحق: أن الحاكم وكيل عن الأمة في تطبيق منهج الله 
فإن التزم ذلك أعانته» وإن انحرف وزاغ قومته؛ إذ إن الأمة مكلفة شرعاً بتغيير المنكرء ويدل 
عن كلك 

قول الله تعالى: ( كت حبرأ نغ ريك لاس تأرو نامرون وتهون عن المحكر نبال ولوأمن 

أهل الححتاب لكان حير 4م : 7 مهم المؤمنون وأحك د رهام ال ستون 4 (آل يغتوان : 110) 
1 0 ل الله تَعالى : ال إن كتاف( ني الأمرض اموا الكو وا ارك واوا اروف وها عن الشسكس 

ةا بَةالأموس © (الحج 4) 
00 الدلاثة : يذل. هذان 0 على وجوب الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر على الأمة» إذ 
إنها مُنحت صفة الخيرية إلا بهماء وأن الذين مكنهم الله في الأرض يحملون رسالة الإصلاح 
و الققوين: 
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ثالثاً: حق الأمة في عزل الحاكم: 


إن الأمة هي التي تختار الحاكم لتنفيذ شرع الله وتصريف شئونهاء ومن يملك حق 
الاختيار والتعيين يملك حق العزل» وأساس هذا الحق يستند إلى أن الحاكم وكيل عن الأمة» وقد 
اختارته ليمارس السلطة نيابة عنهاء فإذا خرج عن حدود وكالته» أو قصرء فقد حق للأمة عزله 
واختيار سواه. ويمكن أن تمارس الأمة حقها في عزل الحاكم بواسطة ممثليهاء وهم أهل الحل 
والعقد» وذلك بسحب الثقة عنه. وذلك إذا عجز عن القيام بالمهام» أو خرج في حكمه عن كتاب 
الله وقهر وظلم.!) " فالسلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته وهو إما معزول أو واجب العزل 
... وهو على التحقيق ليس بسلطان"©) 

وقد لا يستجيب الحاكم لقرار عزله الصادر عن ممثلي الأمة» وفي هذه الحالة يجوز 
للأمة استعمال السبل المشروعة لتنحيته من منصبه إذا وجد المبرر الشرعي مثل: خروجه 
السافر عن نهج الإسلام وأحكامه مما يعد كفراً في نظر الإسلام") ويؤيد ذلك ما روى عبادة بن 
الصامت قال : [دعانا رسول الله و فبايعناه فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة 
في منشطنا مكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» قال إلا إن تروا كفراً 
بواحاً عندكم من الله فيه برهان]! بيد أن حق الأمة في عزل الحاكم الذي خولها الشرع به ليس 
مطلقا في كل الأحوال» ولكنه مقيد بتحقيق المصلحة العامة» وأن لا يترتب عليه نتائج تشكل 
خطرا على الأمة المسلمةء فعزل الخليفة بسبب يوجبه نوع من النهي عن المنكر فيخضع 
لقواعده» ومن قواعد الأمر بالمعروف والنهي 0 المنكر أن لا يكون العمل على إزالة المنكر 
مستلزما أو مفضنيا إلى .وقواغ منكرا أعظم منه. (5 


الأسباب الموجبة لعزل الحاكم: 
السبب الأول: الردة: 

وقد حدد العلماء ما يوجب ارتداد الإمام عن دين الإسلام؛ كأن يقر بكلمة الكفرء أو أنكر 
معلوما من الدين بالضرورة؛ أو كذب صريح القرآن الكريم» أو فسر القرآن 00 على وجه لا 
تحتمله أساليب اللغة العربية بحال؛ أو قام بعمل لا يحتمل تأويلاً غير الكفر.7) وكذلك الأمر إذا 
أنكر السنة النبوية» أو افترى على الله والرسول وأصر على ذلك: أو أحل حرامآء أو حرم 
خلال أو استحل شرعا غير شرغ الله معتقدا أنه مثل الشرع المنزل أو أفضل منهء أو استخف 


') أصول الدعوة » لعبد الكريم زيدان »ء ص 206 


(0 

(5) إحياء علوم الدين ٠‏ لمحمد الغزالي»ءج2 ٠‏ ص154 

(7) انظر: الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية » لزيدان» ص51 

5) صحيح مسلمء كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء » ح 1709 

(”) انظر: مجموعة الفتاوى » لابن تيميه 130-129/28. 

(6) رسالة التعاليم للإمام حسن البنا » الأصل العشرين من أصول الفهم »ء ص11. 
(95) 


512 0 اقل حمق 2ل أ اشقية أامفة أن فيد ذلك هناة ممدلة كاقل مرك متحي كرلة 


وييحتحل سه ايلا كو اع في ذلك (1) ويؤية كلك اقول الله كعالى +« أ واد كا شرم ال د 


5 0 وس ا ل 9 3 06 0 َ 0 1 
ادبن م) لمزيأذن به الله ونوا حكلمة الفصل لمَضِي يبك ون الظالديي لهم عَذَابُ يم 4 (الشورى:21) وقوله 


هه و م م د وو وروره 


5 2 02 1 1 - م الى سس سن بير سر ار 2 021 و 0 
تعالى ف( قل أمرأيتم ما أنرل الله حك م من نرف فجكلتم من ]ما حاولا قل اللهُأذنَ حك أرْ على الله تقترون 
4 (يونس: 59) 
السبب الثاني: ترك شريعة من شرائع الله: 

إذا ترك الإمام شريعة من شرائع الله كالصلاة والزكاة والصوم والحج فلم يعمل بهاء أو 
دعا إلى تركهاء فإن ترك هذه الشريعة جحوداً فقد كفرء وارتد عن الإسلام» ودخل في حكم الردة 
السابق» المستوجب لعزله من الإمامة» واختيار إمام سواهء يكون أفضل المستحقين لهذا 
المنصبء كما وجب محاربته بالسلاح وقتله؛ والاتفاق على قتله كافراً مرتداً ثابت2) وإن كان 
تركه لهذه الشريعة تهاونا وهو مقر بها غير جاحد لهاء فقد ارتكب معصية كبيرة من الكبائر» 
ويقتل هذا لا كفر ا حن'فعله عند يعن العلماء: 3 البعضن قال يقذل كر ني جد( 
السبب الثالث: الحكم بغير ما أنزل الله: 

كذلك إذا ترك الإمام الحكم بما أنزل الله وحكم بشرع غير شرع اللهء فإن كان جاحداً 
لشرع الله المنزل» وأخذ بحكم الطاغوتء فهو كافر مرتد عن الإسلام بالاتفاق» وكذا إذا اعتقد أن 
الحكم بغير ما انزل الله هو أفضل من الحكم بما أنزل اللهء فقد كفر كفراً بواحاً لا نزاع فيه.!4) 
وإن كان مقرأ بحكم الله وشرعه؛ إلا أنه حكم بشرع آخر ما أنزل الله به من سلطانء ولم يعتقد 
أنه خير من شرع الله تعالى؛ وإنما فعل ذلك بدافع الشهوة والهوى ويعلم انه ارتكب معصية 


3 


تستوجب عقابه» كان عاصياً فاسقاً غير خارج عن ملة الإسلام ومن الأدلة على ذلك: 8« ومنل 
نكم ما أنزل الله اوليك مم الكافروخَ 6 (المائدة:44) قال جماعة من السلف: ليس بالكفر الذي 
ينقل عن الملة كالكفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله وإنما هو كفر دون كفر" 5) 
'وهذا محمول على من أقر بالحكم بما أنزل الله وتركه عمداء أو جار وهو يعلم؛ فهو من 


(') انظر: أضواء البيان » للشنقيطي » ج7 » ص162. 
(2) انظر: السياسة الشرعية » لابن تيمية » ص129. 
(7) انظر: المرجع السابق والصفحة. 

5) أضواء البيان » ج7 » ص162. 
0 
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الكافرين؛ بمعنى أنه ظالم فاسق» بخلاف من جحد بالحكم بما أنزل الله فهو كافر مرتد خارج عن 
ملة الإسلام" (0). 

الخاتمة: 

لقد كان القصص القرآني زاخراً بالتركيز على مبدأ الشورى وهو مبدأ أصيل سبق به الإسلام 
غيره من الديانات والحضارات وهو دعامة مهمة لاستقرار نظام الحكم الإسلامي وبقائه قويا 
فتمانتكا والنفاك الكنة حول قاندها: 


لقد امتازت الشورى في الإسلام بالشمول حيث لا يقتصر ذلك على حق الأفراد في المشاركة في 
القرار الملزم الصادر عن الجماعة » بل تتجاوز ذلك إلى المشورة الاختيارية واستشارة أهل 
الخبرة لقد درج الكثيرون على اعتبار الشورى مبدأ يقوم عليه نظام الحكم ٠‏ بينما يجب اعتبارها 


نظرية عامة شاملة تقوم عليها حرية الأفراد » وحقوق الشعوب » وتضامن المجتمع. 


تجلى مبدأ الحرية واضحاً في ثنايا القصص القرآني الكريم ولقد كشفت السياقات المختلفة في 
النصوص القرآنية التي تضمنها القصص عن مستويات متقدمة جداً في مسألة الحرية تجعل 
الأمة أحوج ما تكون إلى ترسيخ هذا المبدأ بين الناس والتخلق به كمكون جوهري من مكونات 
الثقافة الاسلامية المعاضرة: 


(!) انظر: المرجع السابق والصفحة. 
(7) 


المبحث الثالث 
قضايا اجتماعية 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العدل. 
المطلب الثاني: العنف. 
المطلب الثالث: الإشاعة. 


المطلب الرابع: المرأة. 
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المبحث الثالث 
قضايا اجتماعية 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العدل. 
المطلب الثاني: العنف. 
المطلب الثالث: الإشاعة. 


المطلب الرابع: المرأة. 
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المبحث الثالث 
قضايا اجتماعية 


قال تعالى: ( آذ َمْسا فَادآ تم فيها والله مشر ب كش كنمو ذلا اض رفوه يها 
كز ايخ يبي الله اموت ورك نه مك فار 4 (البقرة:73-72). 


هذه الآيات تناولت قضية اجتماعية من قضايا المجتمع في عهد بني إسرائيل» وهي 
قضية تتكرر في المجتمعات إلى يوم القيامة» ولا غنى لأي مجتمع عن الاهتداء للحلول المناسبة» 
فإذا كانت القصة كشفت من هو القاتل» فإنها كشفت عن حلول لعلاج قضية إيمانية في 
المجتمعات كلهاء وهي قضية إنكار البعث عند الجاحدين» وإثبات البعث عند المتشككين» 
وترسيخه عند المؤمنين»ء فكان الخطاب من الله لعباده المؤمنين» واحتجاج منه على المشركين 
المكذبين بالبعث» وأمرهم بالاعتبار بما كان منه جل ثناؤه من إحياء قتيل بني إسرائيل بعد مماته 
في الدنيا. فقال لهم تعالى: أيها المكذبون بالبعث بعد الممات» اعتبروا بإحيائي هذا القتيل بعد 
مماته» فإني كما أحييته في الدنياء فكذلك أحيي الموتى بعد مماتهمء» فأبعثهم يوم البعث.(0) 
والقصص القرآني عالج كثيرا من القضايا الاجتماعية وقدم الحلول لهاء وقد حرص الباحث أن 
يتناول بعض القضايا المهمة التي تهم المجتمع. 
المطلب الأول: العدل 

قال تعالى: «( يا ها الذي أمثوا مكونوا رامو للد شهناء ,سلطا وكين ريتك ١‏ تان قور على ألا وا 


اغواراً ا فوته للحي خيرم ملو 4 (المائدة: 8) 

الخطاب للمؤمنين بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة» وأن يكون ذلك 
القيام لله وحده؛ لا لغرض من الأغراض الدنيوية» وأن يكونوا قاصدين للقسطء الذي هو العدل» 
لا الإفراط ولا التفريط» في أقوالهم ولا أفعالهم» وأمرهم أن يقوموا بذلك على القريب والبعيدء 
والصديق والعدو» وأن لا يحملنكم بغض على عدم العدل» كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسطء 
وأمرهم كما يشهدون لوليهم؛ فليشهدوا عليه» وكما يشهدون على عدوهم فليشهدوا له» ولو كان 
كافرا أو مبتدعاء فإنه يجب العدل فيه» وقبول ما يأتي به من الحقء لأنه حق لا لأنه قاله» ولا 
يرد الحق لأجل قوله» فإن هذا ظلم للحق.2 


.232 انظر: جامع البيان» ج22 ص‎ (١ 
انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص224.‎ )2( 
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أولاً: تعريف العدل ومشتقاته 

العدل: من مادة عدل ضد الجورء وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم» يقال: عدل الحاكم في 
الحكم يعدل عدلاً وهو عادل من قوم عدول 7) قال تعالى 9« إن اللَهَيَأممُ باعل ولإحْسَان 
.. #(النحل:90) 'والعدل أصلة التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط فمن جانب الإفراط 
والتفريط فقد عدل'(2. 

وعلى هذا فإن العدل وضع كل شيء في موضعه اللائق به من غير زيادة ولا نقصان» وبذلك 
يتم إيصال كافة الحقوق لأصحابها كاملة» وتتحقق استقامة الأمور كلها على الوجه المطلوب. 


وردت مادة العدل في القرآن الكريم في سبعة وعشرين موضعاء أما لفظ القسط بمعنى 
العدل فقد ذكر في ثلاثة وعشرين موضعاً.() ومن مرادفات العدل في القرآن: الفسط والحق. 
1. القفسط: وهو أصل صحيح يدل على معنيين متضادين وهما: القسط بكسر القاف: وهو 


الفذلة. :ويقاله. :حتف اقبط يقبط" متقسظ .مق :قراقه #تعالي اط وافستهارا رز الل وي 

الممسِطِنَ4 (الحجرات:9). والقسط بفتح القاف: وهو الجورء والقسوط بضم القاف: العدول عن 

الحق» ومنه قوله تعالى: « وما الَاسطون فحنا لهك محطباً 4 (الجن:15 ) وهم الجائرون.4) 

2. الحق: وهو نقيض الباطل ويطلق إطلاقاً شائعاً على الفعل أو القول الذي هو عدل وإعطاء 
المستحق ما يستحقه وهو حينئذ مرادف للعدل ومنه قوله تعالى: « .. حَصْمَانيعى مضا على 
بَعْض ذاححك م يبا دالحق ولا تشطط وهنا إلى سَواء الصراط 4 (ص 5/.)22) 

- 7 ل 04 28 

معنى العدل عند المفسرين 

الأصل في العدل قول الله عز وجل: 8 إن اللمَيأمُ بالحَدْل وَلإحْسان 4( النحل:90) وقد تعددت 

أقوال المفسرين في تفسيرهم للعدل نذكر منها: 

* التوحيد: "أي شهادة أن لا إله إلا الله 7 قاله ابن عباس رضي الله عنهما » وفي رواية له أنه 

خلع الأنداد" 7) 'ومنه أيضا أنه الحق" (8. 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم»لأبي السعود.ء ج5»؛ ص136 


) فتح القدير» للشوكاني» ج3: ص 189. 
59) لباب التأويلءج 4.ص 110. 
(5) زاد المسيرء لابن الجوزيء ج 4 »ص 483 
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* الإنصاف: وإليه ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه 0) 

* استواء السريرة والعلانية في العمل لله تعالى: قاله سفيان بن عيينة (2) 

* القضاء بالحق: ذكره المارودي (3) 

*:الفرض "العدل هو كل مفروض من عقائد وشرائع في أداء الأمانات » وترك الظلم» والإنصاف 
غظا ل ال 2 

ثانياً: أدلة العدل من القرآن الكريم: 
1. قال تعالى: «الَد َمْسا رسكا بيات وكا مهم" الكنا تاب والوم ]نوكس بالط ورك اليد فيد 
بأس شبد وكا تلاس وَلم عنصت ولباب لكي عرد د »(الحديد :25) ما يلفت الانتباه 
في هذه الآية الكريمة هو أن الله تعالى كما أرسل الرسل لهداية العالمين» فقد أنزل العدل كذلك 
مع رسله عليهم السلام» فكانت قيمة العدل موازنة لقيمة الرسالة والهداية» فمنذ أن خلق الله تعالى 
آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سيبقى ميزان العدل في عمومه واجباً من 
واجبات ورثة الأنبياء» كما كان واجبا من واجبات الأنبياء عليهم السلام. 

وهذا الميزان الذي أنزله الله في الرسالة هو الضمان الوحيد للبشرية من العواصف 

والزلازل والاضطرابات والخلخلة التي تحيق بها في معترك الأهواء ومضطرب العواطف » 
ومصطخب المنافسة وحب الذات . فلا بد من ميزان ثابت يثوب إليه البشر » فيجدون عنده الحق 
والعدل والنصفة بلا محاباة.إليقوم الناس بالقسط) فبغير هذا الميزان الإلهي الثابت في منهج الله 
وشريعته؛ لا يهتدي الناس إلى العدل» وإن اهتدوا إليه لم يثبت في أيديهم ميزانه» وهي تضطرب 
في مهب الجهالات والأهواء(ة) 

2 .قال تعالى: «ويأ أ الذ ذبن موا حكونا قو ف امي الوشهناء . سمط لبخ رتك شن على ألا شوو اغداوا هو 


و 0 قو اهلهج حيرا ملو 4 (المائدة 6( والشهادة بالقسط أن تقوم بالعدل دون محاباة 


لقرابة» أو لمال أوجاه؛ فالشهادة عبارة عن إظهار الحق للحاكم ليحكم به» والقسط هو ميزان 
الحقوق متى وقعت المحاباة والجور لأي سبب أو عله من العلل زالت الثقة من الناس» وانتشرت 
المفاسد وضروب العدوان» وتقطعت روابطهم الاجتماعية» فلا يلبثون أن يسلط الله عليهم بعض 
عباده الذين هم أقرب إلى إقامة العدل والشهادة بالقسطء فيزيلون استقلالهم ويذيقونهم وبالهم 


1 


(') انظر: فتح القدير» ج 3 ص189 

(5) انظر: زاد المسير» ج4» ص 483 

(©) انظر: المصدر السابق الجزء والصفحة. 

() الجامع لأحكام القرآن » ج10: ص165. 

(7) انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب » ج7 » ص 139 
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وتلك سنة الله التي شهدناها في الأمم الحاضرةء وشهد بها تاريخ الأمم الغابرة» ولكن الجاهلين 
الغافلين لا يسمعون ولا يبصرون!". 
3.قال تعالى: لك حك أن دوا امات إلى أيه وإذا كدت نكس أن تمحكهوا. لذن َالمَنيم) 
بعكم بدن لكان سَوي بحرا 4 ( (النساء: 8]) هذا أمو لتحكام وكل هن رعى رعية 0 
يحكم بينهم ان والحكم بالعدل بين الناس» فالنص يطلقه هكذا عدلاً شاملاً بين الناس جميعاء 
لا عدلاً بين المسلمين بعضهم وبعض فحسبء وإنما هو حق لكل إنسان بوصفه إنساناء فهذه 
الصفة صفة الناس هي التي يترتب عليها حق العدل في المنهج الرباني» والأمة المسلمة قيمة 
على الحكم بين الناس بالعدل» متى حكمت في أمرهمء هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية قط في 
هذه الصورة إلا على يد الإسلام » وذلك هو أساس الحكم في الإسلام () 

وكما أمر الله تعالى رسوله يه بالعدل أمر الناس جميعا بذلك لأن كل خطاب للرسول 45 
هو خطاب لأمته إلا في الخصوصيات. 
أمرنا الله تعالى بالعدل في القول فقال: « وإذا قلتم فاعداوا واوكازذا قررى » (الأنعام: 152). 


وأمرنا سبحانه بالعدل في الأحكام فقال: «وإذا ححكمتم ين الناس أن تححكموا ,العدل. © (النساء: 


8). 
وأمرنا عز وجل بالعدل في الشهادة فقال ا وأشهدوا ذوي عدل ميحكم وأقيموا الشهادة لله. 4 (| 
2). 


وأمونا سيحانة بالنزاة. العدل .عفد الاصلاح بين النامن: فقال: « وإن طَأئمتان من امو افتتوا فصوا 
0 فَإنينت إخداهما على الأخرى بى فَائوا التي يبي حَنَى كفي ماللا نات فحنا ا لعل وَأَفسِطُوا 04 
لمحي ب الممٌسِطرق 4 (الحجرات: 9). 

وأقونا غنود دا امتكريم عاذليور هق بعل عدا ففال: « 6ه الذي نامثو حكووا فوأمرو للد 


وان الال ابد تك شان تن عل ألا عدر أغدرا ل د ا قرا الله إن له حي 22 
6 اي 8 هه ذ- 

تمكو » (المائدة:8) 

العدل أساس الملك 


قال تعالى: «) وو ماك ةي امرض ذا حك م ين الكأس بالحق وكا تع البوى فيضك عن 
سبل الله إن ال نيضلون عن د سبيل الم داب شك ما واي الجساب » (ص :26) ا حن وب ل 
0( انظر: تفسير المنار» لمحمد رشيد رضا » ج6 » ص2225 


(5) انظر: في ظلال القرآن » ج5 » ص689 
(103) 


نبي الله داود ليحكم بالعدل» وهذا لا يتمكن منه» إلا بعلم بالواجب» وعلم بالواقع» وقدرة على 
تنفيذ الحقء وحذره من أن يميل مع أحدء لقرابة أو صداقة أو محبة» أو بغض للآخرء فإن 
انحرف فإن ذلك هو الضلال عن الطريق السويء وإن ذلك مؤذنا بزوال ذلك الملك. ' 

تتضح أهمية العدل في الإسلام في كونه صفة من صفات الله تعالى» حيث أنه سبحانه و 
تعالى العدل. و يعد العدل من القيم الأساسية التي حث عليها القرآن وكررها في العديد من 
الآيات. و لقد فرض الله العدل على المسلمين ليشمل كل شيء في حياتهم ابتداء من العدل في 
الحكم إلى الشهادة و معاملة الأسرة و الزوجة و جميع الناس حتى الأعداء و الخصوم. فلقد قال 
الله تعالى م ا ا م 6 (النساء: 
8). وكما يقول: وكين حك شآ قر على لاوا عدوا هافر لتق 6 عا رن للحي 22 


10 (المائدة:8) وليس العدل مقصورا على الحكم والقضاء أو على قسمة الأموال 0 
ولكن العدل أعم من ذلك فهو يشمل كل ما يقوم به الإنسان من الأعمال الإرادية نحو الله أو نحو 
نفسه أو نحو الآخرين وهو بهذا المعنى يعم العقائد والعبادات والمعاملات والآداب» وأي فضيلة 
أقدس من فضيلة العدل وبفضله ارتفع علم الإسلام في الأرض وانتشر نوره في الآفاق وفتحت 
مناذكة وأحكامه الممالك والشعوب» وقدمنه الله على كقير من ضصفات:البن:والحير 2 فقال تعالى: 
اكه مسالل والإخس أن ينا ذني الى #4 (النحل: 90). 

والعدل«فضيلة وهو مزة: صنفات اانه عالق لأنهمكؤه عن" القلك قال قعالى: ٍإنَالهلايظلم يقال 
ذم إن اس سَاعه وان من لوثه بغرا علي > (النساء: 40)» وقال سبحانه: إن الهل يللم اناس م 
نحن لاس 1 سه مْيظلمو 4 .(يونس: 44). وقال عز وجل: ( ونح السكاباترى الخررها مش مقن ممأ فيه 


00 


4 


7 م و مأل 35 السحتاب ا ادس صر وكا كبر م شماه عدوا 6 حلا مدا حَاضراً وكامظلم ميك أحد 4 
(الكهف: و ١‏ 

وقد أمر الله تعالى رسوله محمدا يك أن يلتزم العدل في كل أقواله وأعماله؛ فقال: « فلذاك فاع واستقم 
كنا أمرت و : بع وام وق منت تاها أل لون حكتاب وغول يتك اله را ورك 6 انا 
ولك أغمال حك يها ريتك الاينيها وَدلْمصِمْ 4 (الشورى: 15). بل إن الله تعالى قد أمر 
رسوله بالتزام العدل في الأحكام حتى مع غير المسلمين فقد قال « فَإنِجَآووك فاخحك يهم أوْأغرض 


سوعر اه 1 0-00 7 0 َ ار 9 سكف وماءة و0 ل 
عَه م وإن تعض عَنه م ذل نمض روك شَيْنا وإ حكن تناح حك م به بالط إِنَللميْح بلطي » (المائدة:42). 


)2( انظر: تفسير السعدي» ج1» ص 224 
(104) 


نموذج من تطبيق العدل في القصص القرآني 
1 -قصة عدل سليمان وداود عليهما السلام من 0 الكريم 
فأ شاك 8 وتاورة ول أن إذيُحكمان في الحرث إذ ف سوه غك م قور سكا لخكيب شَاهِرنَ ب 
سيان وضع كا رفدا فيا م كوو الجبال سبح عر 0 تَاعلِيَ 4 
(الأنبياء: 79.78) 
السياق يشير أنها واقعة واحده بعينها رفع حكمها إلى داود لكونه هو الملك الحاكم في بني 
إزافيل وقد حجطلة: الله اخليفة في الأرن كنا قال: ا بماد نكي الأررش امك ين 
لاس بالق وكا 22011 عن سيل اله 4 (ص:26) 

وحاصل ما ذكره المفسرون في ذلك أن رجلين كانا على عهد داود أحدهما صاحب 
حرث والآخر صاحب غنم فانفلتت الغنم فوقعت في الحرث فدمرته فاختصما إلى داود عليه 
السلام فقال لصاحب الحرث: لك رقاب الغنم. فقال سليمان أو غير ذلك؟ قال ما هو؟ قال يدفع 
الحرث إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان وتدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيصيب 
من ألبانها ومنافعها حتى إذا كان الحرث كما كان ليلة نفشت فيه غنم القوم دفع الحرث إلى 
صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها!") 

وهناك وجه آخر للقصة أن راعياً ذات ليلة بجنب كرم فدخلت الأغنام على الكرم وهو 
لا يشعر فأكلت القضبان وأفسدت الكرم فذهب صاحب الكرم من الغد إلى داود فقضى له بالغنم 
لأنه لم يكن بين ثمن الكرم وثمن الغنم تفاوت فخرجوا ومروا بسليمان عليه السلام فقال لهم كيف 
قضى بينكما. فأخبراه به فقال: غير هذا أرفق بالفريقين. فأخبر داود عليه السلام بقوله فعزم 
عليه ليبينن له ذلك. فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها 
وأصوافها والحرث إلى أرباب الغنم يقومون عليه حتى يعود كهيئته يوم أفسد ثم يترادان فيعود 
كل من الحرث والغنم إلى صاحبه الأول(2) 

إن المتأمل في الآيتين الكريمتين وفي هذه القصة والقضية التي حكم فيهما هذان النبيان 
الكريمان يتبين لنا ما يلي: 
1- إن حكم داود وسليمان عليهما السلام كان عن طريق الاجتهاد ولم يكن نصاً ولو كان كذلك 

لما اختلفا في الحكم وعليه قول الجمهور !3) 


(') انظر: تفسير القرآن العظيم » لابن كثير » ج5 » ص355 . 

(7) انظر: مفاتيح الغيب للفخر الرازي » ج1 » ص3155 » 

(7) انظر: تفسير البحر المحيط؛ لأبي حيان » ج6 » ص307 . 
(105) 


2- إن دقة فقه داود وسليمان عليهما السلام في القضاء خصهما الله تعالي بشيء من التفضيل 
عند ذكرهما بعرض قضية حكما فيها ثم قال تعالى: « وككلا يم خكما وعلماً 
.. 4 (الأنبياء: 79) ثم أى عليهم تبارك وتعالى بعد ذلك بذكر ما يخص كل واحد منهما 

فقال جل ذكره « وَسَحرَام6ا ا سارك 6 فاعليقّ 4 [الأنبياء:79) 10 

3- ثناء الله على سليمان عليه السلام في حكمه في هذه القضية ولذلك قال جل ذكره (ففهمناها 
سليمان) ففي هذا إلهام من الله له ودلالة على رجحان قوله على قول أبيه داود عليه 
السلام.(2) 

4- يظهر مما ذكره المفسرون أن قضاء كل من داود وسليمان كان حقا فلم يكن داود مخطئا في 
حكمه وإنما لم يتضمن الأرفق بالطرفين لأنه ليس هناك تفاوت بين قيمة الغنم وقيمة الحرث 
الذي أفسدته ولهذا دفع رقاب الغنم إلى صاحب الحرث ومما يدلل على أن سليمان عليه 
السلام إنما راعي الأرفق والأصلح قوله تعالى « وكا ئيما خحكما وعلماً . . 4 ففي هذا دفع 
لما عسى أن يوهمه تخصيص سليمان بالتفهيم من تخطئة داود في حكمه وأن لم يحكم بالعدل 
فبين تعالى أنه آتى داود العلم والحكمة كسليمان وذلك يقتضي قدرته على الاجتهاد والدقة في 
فقيل الف ا 

إن ماحكم به داود عليه السلام موافق لما حكم به نبينا يه فيما ماثلها من القضايا حيث 
جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه [أن ناقة له كانت ضارية دخلت على حائط قوم 
فأفسدته فكلم رسول الله يٍ فيها فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي 
ما أضابت مواشيهم بالليل]!*) وعلية يثبين لنا أن قضاء ذاود: عليه السلام كان حقا لكنه كان 
مجرد تعوؤيصن لصاحب الحّق وهذًا عدل فحسب. وقضاء سليمان. عليه السلام كان حقا أيضا لكنه 
استند في حكمه إلى إعطاء الحق لذويه مع الرفق بالمحقوقين باستيفاء حقهم إلى حين فهو يشبه 
الضك-وفي قصباء داو أخطو| التعويطن تاجزا وهذا هو الأصل في :ذلك ولو لم يررطن الخصيم 
بتأخير تسليم التعويض لكان المصير إلى حكم داود عليه السلام إذ ليست مراعاة الأرفق 

والخنةة! 

ا ا ا ل ل 
العدل الفريدة ومبلغ دقيق في فقه القضاء حيث جمع بين العدل وحصول المصلحة مع كون الحق 
حاصلاً للمحق فلا مانع من الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول 


( 
) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» ج3»؛ ص530. 

“) سنن ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب الحكم فيما أفسدت المواشي» ح-2332. 
) انظر: التحرير والتنوير» ج17» ص117. 
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ملك المالك وقد تكون الغنم رأس ماله وليس له سواها فتتعطل منافعه بدفع الغنم إلى صاحب 
الحرث فيتضرر بذلك17) 

وقريب من هذه القضية في الدلالة على دقة فهم سليمان عليه السلام وعظيم إلهام الله له في 
فصل الخصومات قوله ية: [بينما امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت 
هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنكء فتحاكمتا إلى داود عليه 
السلام» فقضى به للكبرى» فخرجتا على سليمان ابن داود عليه السلام فأخبرتاه» فقال ائتوني 
بالسكين أشقه بينكماء فقالت الصغرى لا يرحمك اللهء هو ابنهاء فقضى به للصغرى]!”") 


إن حكم داود وسليمان عليهما السلام يجب أن يكون نموذجاً يحتذي به كل حكام الدول 
والمؤسسات والأنظمة حتى يحققوا العدل والمساواة ويتمثلوا بأنموذج الملك العادل والإمام 
العادل. 


-تحقيق الملك مع النسوة في أمر يوسف عليه السلام 


قال تعالى :طول لاك تون فا جات رول ذال مرج إلى متنا انال ةمالسو يطفن 
درن مي مكبْدون عي م قال ما بكر إذ وذ بوسفَ عن سيد قن حش للدم َل عدن 


سو فكت ام مرت الرن نحم م يل 2002000 * ذكيملمأني ل أخنه 
غيب وألهاهري اَن » (يوسف: 50 -2)52 1 


هذه الآيات الكريمة توضح أن الملك طلب من رسوله أن يأتي يحضر يوسف إليه ليخرجه من 
السجن ولكن يوسف عندما جاءه الرسول امتنع عن الخروج من السجن حتى تتبين براءته التامة 
وقال للرسول ارجع إلى الملك واسأله عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن وما هي قصتهن فأحضر 
الملك ثلك النسؤة وسألهن الملك عن ما خطيكن إذ'ىتاونتن يوسف: عن نقسبه :وهل رآيتن من ما 
يريب فبرأنه وقلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء حينئذ زال السبب الذي تنبني عليه التهمة 
ضد يوسف وعندها أعلنت امرأة العزيز عن الحقيقة وقالت أنا راودته عن نفسه وإنه لمن 
الصادقين(6) 


وككذا بكسن يوست عن ألا مشكيت لعز لام تحلمنه من إغدلنه النسدن الذي :فى فيه :إلا إذا 
يواتك وناك كد يواء: تدرفها الملك» 


وأزاك يوست غليه :الننلام يذلك أن تحفق:الملِك.فن ذلك الأمن مع هلام النشوة اللاتن فطع 
أيديهن؛ ودَعونة إلى الفحشاء ومن عدل الملك هنا في هذا المقام أنه حقق في الأمر واستدعي 


(') انظر: تفسير أبي حيان» ج6» ص330. 

(2) صحيح مسلمء كتاب الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين» ح 1344. 

(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء ج1» ص400. 
(107) 


النسوة وسألهن عن ذلك وسلوك الملك يؤكد أنه حريص على يحقق العدل في المسألة ويبرئ 
وهكذا نجد القصص القرآني يعطينا العبرة التي تخدمنا في واقعنا المعاصر فتحقيق وسؤال 
الملك للنسوة بعد رفض خروج يوسف من السجن ليس للتسلية وإنما للعبرة التي تخدمنا في إدارة 
شئون حياتنا. 


فضل العدل: 


5 4 ا 00 7 َس سر عر / )كه : 24 26 2 
قال تعالى: هد أمرّسكنا مرسكنا «البيتات وأنركا متهم الحكتاب والميزان لوم اناس 


القسْط 4 (الحديد:25) 

العدل هو الغاية التي بعث الرسل من أجل تحقيقه بين الناس» وبالعدل تقوم حقوق الله وحقوق 

خلقه!!) ومن فضائله أن النبي 5 مدح كل من يوصف به ووعده بحسن العاقبة يوم القيامة» فقال: 

[سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله : أمام عادل ...]2 وقال أيضا: [... وأهل الجنة ثلاثة ذو 

كولكلاة لدي ل ا 

وبمفهوم المخالفة فإن الله يحب العدل فالعدل: ضد الظلمء وقد بين القرآن أن الله يكره الظلم» فقال 

تعالى: «( واللدكا بحب لظَّلينَ 4(آل عمران:57) وقد توعد الظالمين» فقال تعالى:« وَكَد حابن حمل 

ظُلّماً 4 (طه:111) وقال : « ومنكظلم حك ذف ه عدا كيرا 4( الفرقان:19) 

1- إن سياسة العدل تورث التمكين يك 520 في قلوب الناس للحاكم فإن العدل 
محمود محبوب باتفاق أهل الأرض . 

2- تورث كذلك الرعب في قلوب أهل الفساد والظلم فلا يجد المعتدي المتجاوز للحد الذي يريد 
الفساد في الأرض إلا العذاب الرادع عند الحاكم العادل فلا يبقى هناك مطمع لإظهار الفساد في 
الأرض ولا مقاومة للحق والعدل ولا يجد أهل الإحسان عنده إلا الزلفى والحب والكرامة 
والتيسير والجزاء الحسن ويكونون عنده موضع الثقة والرعاية فيجعلهم يديرون شئون الحكم 
ومصالح الخلق فيقيمونها على أكمل وجه وأحسن حال فتستقيم الأمور وتصلح الأحوال أما حين 
يقدم أهل الفساد وينالون من الحاكم القربى والتمكين في إدارة شئون الحكم وينبذ الصالحون 


(') السياسة الشرعية ص26 
(2) صحيح البخاريء كتاب الزكاة » باب الصدقة باليمين» ح116. 
(9) صحيح مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصقات الَتِى يُعْرَف بها فِى الدُنيَا أهل الجنة وأهل 
الثار» ح2198 . 
(108) 


المخلصون الناصحون فإنها تتصدع أركان الحكم وتتهاوى معالمه وتضعف قواه حتى يصل به 
الأمر إلى الزوال والاضمحلال. 


3- العدل هو الصفة المثلى التي تقوم على أسسها حياة المجتمعات ويسهم في الرقي بالأمم 
والشعوب يقول تبارك وتعالى: « .. . ولا يِحَسوا الا سَأظظياءمُ؛ . . 4 (الأعراف:85) ولو تأملنا 
في سين التازيخ والآمم الغايوة لوجددا أن. أساس خلاكها هو يسبب الظلم للنفسن زالظلم للوسل 
وأتباعهم من المؤمنين فكان لزاماً أن يعاقبهم الله بسبب ظلمهم والله سبحانه وتعالى أوصى 
الأنبياء بالعدل وهم قدوات البشرية قال تبارك وتعالى « وَقل ]مت يأرل لين مكتاب وَأرْ عل 

ِ ٍ 
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رابعاً: الآثار السلبية لفقدان العدل: 
1. ظهور الطغيان والاستبداد: 

عندما يغيب صوت الحقء فلا يكاد يسمع ويعلو صوت سوى صوت الباطلء عندما 
ينتشر الظلم في أي مجتمعء ولا يرد ويترك الظالم دون عقابء حينئذ سيبلغ الظلم ذروته؛ 
وسيتجاوز الظالم حده. ويظهر الطغيان والاستبدادء ليعم أفراد ذلك المجتمع» إذ إن الطغيان 
والاستبداد ما هما إلا نبته الظلم وثمرة غرسه.1(7)' فإذا كان الظالم عاصياء فإن الطاغية مفسدء 
وأي فساد أكبر من كل تلك العواقب الوخيمة التي يترك آثارها على كل ذرة للحياة» في الفرد 
والمجتمع؛ ولذلك وصف الله فرعون بالطغيان بسبب مجاوزته الظلم» والجورء ولقد أرسل الله له 
موسى عليه السلام فقال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طفى 4 (طه: 24) أي عصى وتكبر وكفر 
وتجبر وتجاوز الحد".!2) ففرعون بظلمه وطغيانه تجاوز كل حدود الظلم فاستذل شعبه وتأله على 
قومه واستعبدهم ذبح الأبناء واستحل النساء وهكذا فإن كل تلك النوازل التي أنزلها على قومه 
ماهي إلا نتاج الظلم الذي لم يرتدع فطال أمده وقويت شوكته فاستبد بقومه يسومهم العذاب. 
2. انتزاع الأمن: 

إن الأمن الذي تنشده النفوس لتسكن إليه» لهو هدف بعيد المنال» في ظل فقدان العدل» 
وانعدام الإنصافء, وحين يسود الظلمء ويتمرد الأقوياء على المنهج الرباني» فيستبد القوي ويجور 
لأايو ان كعيفاء والةا بره عاجر ادافي طل :هذه الأخواء ززواة الللم' حون او يكويصن الملترم 
تكلا نمف يكحيو : الفوسنة كذ ذاره معتدها وفلف افر : تفرد و تقد تر يجا لد منقاد: لنلك 
المجتمعات بالقرية الآمنة المطمئنة» لكنها لم تشكر الله على تلك النعم؛ بل كفرت وظلمتء قال 


(1) انلو ديوان الدهتتنة + لعبد اللزحمن للكوكيي » طن 83 
(109) 


تعالى: « بلهملا فريَة حكانت آمه ةمه مرطرفه م غدائن كل محكاأن مكدر انعم الل أذاه) 
لياس الجوع ولخو ما حكانا ضر 4( النحل:112) إن الله يضرب المثل بقرية تحيا في اطمئنان» 
يأتيها الرزق من كل اتجاه؛ لكنها لم ترع حدود الله في هذا الرزق» ولم تعمل على استخراجه؛ ولم 
توزع عائده بما يرضى عدل اللهء فجعل لأيامها مذاق الجوع والخوف»: وكان هذا المذاق شاملا 
لحياتها في كل التفاصيلء» بحيث لا يوجد إنسان لا يشمله الجوع والخوفء وكأن الجوع والخوف 
لباس يضم كل عناصر حياة أهل هذه القرية . (1 
3.هلاك المجتمع 

إذا سيطر الظلم» ولم يجد الظالمون من يردهم؛ ورضي المجتمعء ولم يرتدع الخارجون» 
فإن ذلك إنذاراً بقرب نهايتهم: وتحقيق وعد الله فيهم بإهلاكهم: كما اهلك الأمم السابقة لما ظلمت 
وجارت وطغتء قال تعالى:«ودَد أماحكنا أشياحك؛ هل بن يتك 4(القمر:51) وقد يكون 
الهلاك الذي يحل بالظالمين بنفس الأسباب التي سخرها الله للأمم السابقة؛ كقوم نوحء أو قوم هودء 
أو قوم صالح؛ وغيرهم من الظالمين» ولقد توعد الله الخارجين عن شرعه. المارقين على أمره: 
بالهلاك» قال تعالى: « وماك ملكي الى أ وأا طَالمنَ 4 (القصص:59) وقد يكون إهلاكها في 
صور أخرى؛ كالذي يحصل اليوم في التجبياك الظالمة» من القحط والجدب» ومن المجاعات 
والحروب» ومن تسلط الأعداء وقهرهمء ومن الفرقة والاختلاف» وقد يتخذ أساليب أخرى؛ 
كالفيضانات المدمرةء والأعاصير المهلكة» والزلازل والبراكين المروعة2» وتفشي الأمراض 
القاتلة» فتهلك الأمم والشعوب بسبب الظلمء وقد يكون بانقسام المجتمع إلى أحزاب متناحرة؛ كل 
فريق يفتك الآخر©. 
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الخااصه: 

لقد عنى الإسلام بمبدأ العدل عناية عظيمة» وما ذلك الكم الكبير من الآيات التي تناولها 
القرآن الكريم في دعوته لإقامة هذا المبدأء وأمره به» إلا دليل واضح على مكانته السامية» ونلمس 
هذا الأمر واضحاً كذلك في السنة النبوية المطهرة. 


وفي الآثار المترتبة على القيام بالعدل» كحفظ النوع البشري واستمراره» ونمو المجتمع 
وازدهاره؛ والتمكين في الأرضء وتهيئة سبل الحياة الهانئة» وتوثيق الروابط الاجتماعية» وتحقيق 
الأمن» ونشوء الفرد على العزة والكرامة» وشعوره بالرضا والطمأنينة» وقيام حياته على الفضيلة» 
وتنمية إرادته» وتقوية دافعيته للعمل» آثارا إيجابية مترتبة على التمسك به. 


(') انظر: تفسير الشعراوي للشيخ محمد متولي الشعراوي » ج23 » ص 233 
© انظر: تفسير ابن كثير» ج6»؛ ص247. 
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وما ضعف الهمم وخمود العقل وضعف الفكر وضعف المجتمع وسهولة سقوطه وظهور 

الطغيان والاستبداد وما يتبع ذلك من هلاك المجتمعات وفنائها إلا بسبب انعدام تحقيق هذا المبدأ 
ولقد اهتم المربون من المسلمين عبر العصور المختلفة بمبدأ العدل وسعوا جاهدين لإقامة موازين 
الحق ويظهر ذلك واضحاً في كتاباتهم وآرائهم وأقوالهم وأفعالهم . 

المطلب الثاني: العنف 

أولاً: تعريف العنف لغةً واصطلاحاً: 

العنف لغة: العنف: الخرق بالأمرء وقلة الرفق به» وهو ضد الرفق» فهو عنيف إذا لم يكن رفيقا 
في أمرهء واعتنف الأمر: أخذه بعنفء والتعنيف: التعيير واللو-!3) 

العنف اصطلاحاً: قيل هو: ' التشديد في التوصل إلى المطلوب" © لكن العنف يعرف بأنه: 

التعبير عن القوة الجسدية» التي تصدر ضد النفس» أو ضد أي شخص آخرء بصورة متعمدة» أو 

إرغام الفرد على إتيان هذا الفعل» نتيجة لشعوره بالألم» بسبب ما تعرض له من أذى.!0) 

قال تعالى: «ها لها مادا صمي سبل اله يوا كافون الى لحك ”التل ركنت 

ما ونع رن الحيأة اليا فد اومان كدر كان كم نن قل من لش لبك بيه إن لكان 
1-2 يرا 4( (النساء:94). المعنى: يا أيها الذين صدقوا الله وصدّقوا رسوله فيما جاءهم به من 
عند ربهم» سرك ملي له أعدائكم'فتأنو] في.قتل من أتنكل عليكم أمزهه :ولا تغجلوا 
فتقتلوا من التبس عليكم أمرهء ولا تقدموا على قتل أحد؛ إلا على قتل من علمتموه يقينا حرابًا لكم 
ولله ولرسوله؛ ولا تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم» مظهر لكم أنه من أهل ملتكم ودّعوتكم لست 
مؤمناء فتقتلوه ابتغاء طلب متاع الحياة الدنياء فكما كان هذا الذي ألقى إليكم السلم فقلتم له لست 
مؤمنًا وقتلتموه» كذلك كنتم أنتم من قبل كفارا مثلهم فتفضل الله عليكم بإعزاز دينه بأنصاره وكثرة 
تبّاعه.(4) وقد ورد أن أسامة بن زيد قال: [بعثنا رسول الله 4 سرية إلى الحرقات؛ فنذروا بنا 
فهربواء فأدركنا رجلاء فلما غشيناه» قال: لا إله إلا الله»ء فضربناه حتى قتلناه» فعرض في نفسي 
من ذلك شيء»ء فذكرته لرسول الله يَة. فقال: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. قال: قلت: يا 
رسول الله؛ إنما قالها مخافة السلاح والقتل. فقال: ألا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك؛ أم 


') انظر: لسان العربء لابن منظورء ج9.ص257. 
7) معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكريء ص259 
“) انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيدياء قراءة نفسية اجتماعية لظاهرة العنفء (النت). 
“) انظر: جامع البيان في تأوبل القرآن» ج9 » ص70. 
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لاء من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة» قال فما زال يقول ذلك حتى وددت أنى لم أسلم إلا 
0ن 

"وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى 
وهي مضرة له؛ أن يُذكرها ما توعد الله به من تجاوز الحدء بالاعتداء على عباد الله فمن خلال 
الآية» والحديث» رأينا شدة النهي عن العنف وعواقبه الوخيمة» وفي الآية كذلك ترغيبًا للنفس في 
امتكال: آمو اش :ؤان.قق ذلك علبها" 2) 
مجالات العنف (3) 


اشتهرت كلمة العنف في عصرناء وأصبحت مصطلحا شائعا مجرما ومذموماء ويستخدم 
في جميع أنحاء العالم كأداة للتأثير على الآخرين» ومنهج الإسلام يقوم على الرفق واللين لا على 
الشدة والعنف والغلظة» ويشمل العنف مجالات عدة: 


» في المجال الأسري: في العلاقة بين الزوج وزوجته؛ وبين الوالدين والأولاد» وبين رب 
الأسوة وويكها: 

« وفي المجال الاجتماعي: في العلاقة بين أرباب العمل والعمال» وبين الأقوياء والضعفاء 
ضيف ضاف 

ه وفي المجال التربوي: في العلاقة بين المعلمين والتلاميذ. 

وفي المجال التشريعي: في تشديد العقوبات على المجرمين حيث يتهم بعض الغربيين الحدود 
أو العقوبات الإسلامية بالعنف والقسوة. 

» في المجال السياسيء وهو أكثر ما اشتهر العنف في عصرنا به» وهو المقصود بالحديث عند 


الإطلاق. وقد اشتد النكير عليه» والتجريم له في الآونة الأخيرة» وإن لم يحدده من أطلقوه 


وجرموه. 


(') مسند أحمد بن حنبل: حديث أسامة بن زيد حب رسول الله ي ج5 - ص207» ح21850 » صححه شعيب الأرناؤوط 
(9) انظر: موقع القرضاويء الإسلام والعنف نظرات تأصيلية . 181515/.0312023151.264 
(112) 


ثانيً: العنف في ضوء القرآن 

قال تعالى: ( لذن كرو ري لخر جيك فين أن او 20 عار 
لين وك ن سك الأمررض ين بشده ومن حأ فعقَاري وا نويد © (إبراهيم:13- 14) 

هكذا نرى أن الخير حين ينتشر في الناس؛ يغضب منه المستفيدون من الفساد والذين 
يعيشون عليه بالعنف؛ ويتجه تفكير المفسدين إلى ضرورة العنف مع أهل الخير والرفق واللين» 
وإخراج من الأرض التي يعيش المفسدون على الاستفادة من أهلهاء وإن عَزّت الأرض على 
خمائر الخيرء فعليهم أن يعلنوا عودتهم إلى ديانة الكافرين» وهل كان الرسل الذين يُهدّدهم أهل 
الكفر بالإخراج من البلاد؛ يقبلون العودة إلى ديانة الكفر؟ طبعاً لا؛ ولم يقبل الرسل تلك 
المُساومة؛ ذلك أن الحق سبحانه وتعالى يُنزل جنود التثبيت والطمأنينة والسكينة على قلوب رُمئله 
والمؤمنين؛ فلا يتأثر الرسل ومن معهم بمثل هذا الكلام» وهذا ما يُعبّر عنه قول الحق سبحانه في 


آخر الآية 
( ذأوحىإِيهمْ م 4 00 يأتي القانون السماوي بالعدل وهو إهلاك الظالمين » 
وتلك قضية إيمانية باقية ودائمة أبداً.( *1 ويكمل الحق سبحانه وعده لرسله ومن معهم من 


المؤمنين : «وشنحكتحك الخرض بن عدهم ) . 


والعنف لم يذكر في القرآن الكريم إلا في مواطن الذم كما رأيناء والقرآن الكريم تحدث 
في سياق الدعوة عن التحذير منهء واجتنابه» وجعل الرفق واللين منهجا للأنبياء في الدعوة إلى 
الله سبحانه وتعالى» ومعاملة الناس» حتى أن جميع الأنبياء اتبعوا مذ منهج القرآن في دعوة للوادهمة 
ومجادلتهم ومحاججتهمء قال تعالى: فاذعٌ إلى سبيل مرك بالححكمة والْمعظة الكسكة وأوكم يي هي 8 
اا عن ضَل عن سبيله وك هو ألم و4 (النحل ) والدعوة إلى الله بالحكمة 
تعني الخطاب الذي يقنع العقول بالحجة والبرهان» والموعظة الحسنة الخطاب الذي يستميل 
العواطف ويؤثر في القلوب ومن الملاحظ أن الله سبحانه وتعالى قدم الحكمة على الموعظة 
الحسنة لأنه لا يمكن أن يتأثر القلب والعاطفة إلا إذا ما تم هناك إقناع للعقل.©) 


لذلك استخدم كثير من الأنبياء الحكمة واللين والرفق في دعوة أقوامهم إلى الإسلام كما 
وزدفي قضضهم: فكانوا داثما يبدؤوت: خطابهم. ودعوتهم بأسلوت يتناسب ويتتاغخ :مع 'الحكمة 
واللين» وسنذكر نماذج لعدد من الأنبياء» كيف كان حديثهم وخطابهم مع أقوامهم. 


() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء ص 452 
(113) 


1. نوح عليه السلام: قال تعالى: «أَدْأرْسَ) فرحا إلى وم فاليا ة رابا الهم كم ننإلد عزني 
عا نعقك :عدا بكثر عظليم ر4[الأعر اف:59) 
2. هود عليه السلام: قال تعالى: < إلى عاد أْحَامْمْ هود كالم ويدوا اللمم) لمكم ننْإِلوغي رأ 
توم » (الأعراف:65) 
3. شعيب عليه السلام: قال تعالى: «وإل ىمعا مشي َلاقو بدا الما احكم م نلو يقد 
ا ا ذَوْفا الكيل سك بس خسوا الَأس أشياء مم ول" تفسدواً في الأمرض كه 
إِضْاكميا ادع شير إذكتّمبُوينَ 4 (الأعراف:85) 
4. خطاب إبراهيم مع أبيه: قال تعالى: «إذ قال يده مت يما امابوا نبي عبطي * 
باتني قْ حاتي بنَالعلرما ريكاب بي أَهْدِك ص رطأ سيا ل ل 
عي ا أت إن ينيسن عد عدبا ليخن 4 نفتَحكول ليطن ويا 4 (مريم: 45-41) 
5.خطاب موسى و هارون: فقد أمر الله سبحانه وتعالى موسى وأخيه هارون بتليين القول 
لفرعون الذي ادعي الربوبية و الألوهية فقال تعالى: « اذهب أت وأخول يني وا بَا ني حك ري * اذهها إلى 
ذرعل إن لقى * طفوا لهو دحك وى 4 طه :44-42). 

وقد استفاد الدعاة إلى الخير بما قص عليهم القرآن في علاج الأنبياء للعنفء وسلكوا 
طريقهم؛ فالمصلحون يدعون باللين والرفق استجابة لأمر القرآن الكريم؛ قال تعالى: ( وَعللياوِي 
با لبي يأحْسن إن لبط بيهم إِنّالبطآنَ كان الإنسان عدوا يا 4 (الإسراء: 53). فاذ 
سبحانه أمر عباده المؤمنين أن يتحروا ‏ في خطابهم لغيرهم - الكلمة التي هي أحسنء وليس 
مجرد الكلمة الحسنة» فإذا كانت هناك كلمتان أو عبارتان: إحداهما حسنة» والأخرى أحسن منهاء 
فعلى عباده أن يختاروا التي هي أحسن.17) 

وهكذا يجب أن يتحرى المسلم لصتن في مخطابه وف ذاه رفي ادقجه دين حير 
كما كال مكحاتة: ١ه‏ ولا تسنتوي التسكة ولا اسن اذم . الي هي سر 1 الزي يك ويه عدار كاد وي 
حَبِيِمٌ 4(فصلت: 34). 


(') انظر: جامع البيان » ج17 ص321. 
(114) 


القرآن الكريم لا يجيز استخدام العنف إلا عند وقوع الظلم 
قال تعالى: <لابح باهر سونال امن الوك عه إن دوا )أذ دوه ار تشاع 


سكاع قدوم] 4 (النساء: 149-148) وقال تعالى: ل«وَإْعَاقتَمْ ميا سثل مَاوفسم يدول 
صن مْ فوخي للصّارنَ» (النحل:126) والمراد بالجهرء ما يبلغ إلى أسماع الناسء» إذ ليس السرٌ 
بالقول في نفس الناطق مما ينشأ عنه ضر» وتقييد ه بالقول لأنّه أضعف أنواع الأذى فيعلم أن 
السوء من الفعل أشد تحريماً. واستثنى مَن ظلم: فرّخص له الجهر بالسوء من القول» والتقدير: 
لا يخب الله جَهْر أخد بالسوء؛ إلا جَهْرَ من ظلم» ورخص الله للمظلوم الجهر بالقول: السيئ؛ 
ليشفي غضبه؛ حتى لا يثوب إلى السيفء أو إلى البٍطش باليدء ففي هذا الإذن توسعة على من لا 
ينك كقينة علد الطاق الظلوريهد وقدترلك الأية على الاذك للمظلوة: فى سيم أور اع الحين: «السوره 
من القول» وهو مخصوص بحيث لا يتجاوز رد المظلوم جرم ظالمه» وبما لا يؤذي بالمظلوم 
إلى القذفء فإن دلائل النهي عن القذف» وصيانة النفس من أن تتعرّض لحد القذف, أو التعزيرء 
ماقي اللي الوق لت الآية الثانية» من أجل أن رسول الله يه وأصحابه؛ أقسموا حين فعل 
المشركون يوم أحد ما فعلوا بقتلى المسلمين من التمثيل بهم» أن يجاوزوا فعلهم في المثلة بهم إن 
رزقوا الظفر عليهم يومّاء فنهاهم الله عن ذلك بهذه الآية» وأمرهم أن يقتصروا في التمثيل بهم إن 
هم ظفرواء على مثل الذي كان منهمء؛ ثم حثهم بعد ذلك على ترك التمثيل» والعنف.2) وذلك 
لتعزيز وتجسيد روح الإخوة بين المسلمينء» والتعايش بينهم وبين غيرهم. 
ثالثاً: قصة أول حالة عنف في تاريخ البشرية 

قال تعالى: « وات عَيه با ياه. باحق إذ قر فر تمن أحدهما ول متيل ون 25 ا 
انكراش هبرو ودع وهر المي ##إني أ 


7 7ن 


أن د بأو نبي نيك تَحكون من أصْحَاب كا ولك جتراء 2 
0200 0 ء و سمس 


201106 بحتناني أن ير يناري سزأخي 1 ونا أعبجرر ت أن أحكون مثل هذا 
وو ذه 02 
الغراب فأوا ريسو أخي فَأصبَنَلادمين 4 (المائدة:31-27) 

لقد سجل القرآن الكريم أول حالة عنف حصلت في تاريخ البشرية أدت إلى إزهاق 
الروح الإنسانية» وهي قتل قابيل -أحد أبناء آدم عليه السلام- أخاه هابيل» ووصف حالة قابيل 
المتردية نفسياً وروحياً بعد أن لجأ إلى استعمال العنف ضد أخيه هابيل والقرآن الكريم في هذا 


(') انظر: التحرير والتنوير» ج6 ص6. 
(0) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ج17» ص322. 
(115) 


السياق يتكلم عن العنف المستعمل بطريقة سلبية ويدينه إدانة شديدة ويتكلم عن عواقبه الوخيمة 
مثل إزهاق الأرواح والنفوس وإلحاق الأذى بالناس أو الإفساد في الأرضء ولقد كانت أول 
جريمة قتل» وليس الزنا أو شرب الخمرء لهذا كان خوف الملائكة من القتل عظيمء وكانوا 
يخشون أن تصبح الأرض فاسدة بسفك الدماء(!) قال تعالى: « وإ 1 مك لمؤوسكة إني بأل في 


حي -- سني 
أ أ م 


الأمرض حلينة قاوا تمل ذيها من سد يها وفك الزماء ون نسم يكئد حار وك كنكل ني ةي 
1 00 كن 0 اوقل انان لمنانا. لخو مود الدزة كتهو بهذ هينة كاين 
وهابيل التي تمثل أول جريمة قتل في الدنياء ولا شك أن الحق في الحياة حق مقدسء فلا يجوز 
سفك دم حرامء أو الاعتداء على إنسان بغير مسوغ. ولا سبب مشروع. لأن الإنسان صنيعة الله 
في هذا العالم» وكل اعتداء عليه اعتداء على فعل الله وتجاوز لحده وتحد لإرادته. لذا استنكر 
القرآن العظيم أول جريمة قتل حدثت في الدنيا وهي قتل قابيل أخاه هابيل2) 

قال رسول #: ( ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في 
الآخرة من البغي وقطيعة الرحم) © وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا © وقد وجد الجزاء 
العادل» المكافئ لفعله المنكرء وفي هذه العقوبة صيانة النموذج الطيب وتحفظ حرمة دمه»؛ فمثل 
هذه النفوس يجب أن تعيش وأن تصان» وأن تأمن في ظل شريعة عادلة رادعة؛ لأن حاجة 
البشريّة والأمة الآن إلى التشريع والأحكام الإلهية» أشد مِنْ حاجتهم إلى الطعام والشرابء» لأنّ 
العقاب الذي وضعه الله تعالى لكل جريمة تحدث في المجتمع؛ من قتل أو سرقة أو زناء أو غير 
ذلك من الجرائم» لهو الحل الصحيح الذي تعالج به المشكلة والجريمة» وهذا حق الله فيه» فهو 
الذي خلقهم ويعلم ما في نفوسهمء ويعلم كل شيءء وإليه ترجع الأمور. ولأنَ الله تعالى ما أنزل 
الكتب» ولا أرسل الرسلء إلا لإصلاح المجتمعات الفاسدة.(5) 


(') انظر: التفسير الوسيطهء للزحيلي؛» ج1» ص 449- 450 
(2) المرجع السابق: ج1» ص 449- 450 
() سنن الترمذيء» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه و سلمء باب 57 » 
ح2511 » صححه الألباني 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيم» ج3» ص92 
(7) انظر: في ظلال القرآن » ج2» ص394. 
(116) 


رابعاً: قصة شدة موقف موسى عليه السلام مع أخيه هارون: 


0 أ 0 


قال عام ونم مكَإذ صم ضَلا أبن أ فصي تأمري # فَاليعؤمكا تخد خذ بلمخهني وا برسي إني حشرت 

أن تقول فرك تك كني إسسرآئيل ول رقب قي 4 ف :94-92) 

يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الوكين أن هارون عليه السلام قد نهى قوم موسى 

عن عبادة العجل فكان جوابهم د 2 يوسن ربكأ موس 4 أي : له 5 عبادته 

حتى نسمع كلام موسى فيه وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه وكادوا أن يقتلوه|!") 

وكين زجع نوسي يعلية السدلاة إلى قويته وو ادو ما احدةة فيد هن الأمن 'العظيم امتلا قلبه غيظا 

وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وبدأ يلومه قائلاً له «ام) مرونما كذ مدصلا * 

1 _ ار سنن كه 0 5 06 5 0 و 

انتب تتبعن أفْعصي تأمري » فقال له هارون بكل رفق ولين « باائى ارلا تأخن ميتي لا رسي ني يتا 

سكت نزي إسشرئيل ول ترب قؤبي » وعبر بلفظ الأم مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم ها 

هنا أرق وأبلغ» أي: في الحنو والعطف©) 

ومن العلامات البارزة في هذا المشهد القرآن الكريم اللين في الخطابء, واللطف, والرفق» 

واس وا هارون وموسى + عليهما السلام « الي ابنَ) 0 
تعنيف وغضصب عار ا عدصلا لاير 2-7 0 

إن من أبغض ما يحدث اليوم في واقعنا المعاصر افتقاد اللين واللطف والصفح الذي يجمع بين 

دسو يي ل 8 ا 


0 ل رم لضي اه اف 
والشدة . 


(1 ) انظر تفسير ابن كثير» ج5؛ ص12 3. 
(2 ) المصدر السابق الجزء والصفحة. 


)117( 


خامساً: دور الإسلام في مواجهة العنف: 

قال تعالى :ط ينأل َكب على يبي إمسر أل أن لاطي رش ساي امرض قحم 
نَل الكَاسَجميعاً 4 (المائدة:32) النفوس جبلت على حب البقاء وعلى حب إرضاء القَوّة الغضبيّة 
فإذا علم الشخص عند الغضب أنه إذا قتل فجزاؤه القتل ارتدع » وإذا طميع في أن يكون الجزاء 
دون القتل» أقدم على إرضاء قوته الغضبيّة» لذلك عظم القرآن هذا الجرم» فشبه أن من قتل نفسا 
هده فكاحها قتل الخانن تكديها ١‏ و المقطعوة تب “ذلك التشسيه قيويل القال ولو المفضيوة ادق 
قتل الناس جميعاء ألا ترى أنه قابل للعفو من خصوص أولياء الدم دون بقية الناس» وفي ذلك 
حث لجميع الأمّة» على تعقب قاتل النفس, وأخذه أينما ثقف. والامتناع من إيوائه» أو الستر 
عليه» كل مخاطب على حسب مقدرته؛ وبقدر بسطة يده في الأرضء من ولاة الأمورء إلى عامّة 
الناس» على أن فيه معنى نفسانياً جليلاً » وهو أن الدافع الذي دفع القاتل للقتل» يجعله ذا نفس 
توشك أن تدعوه دما إلى هضم الحقوق» بحيث لو سنحت له الفرصة لقتل» ولو دعته أن يقتل 
الناس جميعاً لفعل. والمقتول لو تمكن من القاتل لما رضي إلآً بجزاء قاتله بمثل جرمه؛ فلا 
يتعجّب أحد من حكم القصاص قائلاً: كيف نصلح العالم بمثل ما فسد به » وكيف نداوي الداء 
بداء آخر » فبيّن لهم أن قاتل النفس عند ولي المقتول كأنما قتل الناس جميعاً.(1) 

ولقد اعتنى القرآن الكريم بنشر الأمن والأمان في المجتمع الإنساني كله» واعتنى 
بمحاربة كافة أشكال العنف والإرهاب؛ لأنها تتنافى مع القيم والمعاني السامية» والأخلاقيات 
لفيا ايا ماعنا الفرآن في. التعامل بين البشر.جميعاء مسلمين.وغين مسلمين» فقال 
تعالى: (١‏ -2 3 حس كيبيك و1 راوحب 4 (فصلت:34) ففي الآية الكريمة 
خطاب للنبى 4 أن افعل ما أمرتك به يا محمد من دفع سيئة المسيء إليك؛ بإحسانك الذي أمرتك 
به إليهء فيصير المسيء الذي بينك وبينه عداوة: كأنه من ملاطفتك إياه وبرك له؛ ولي حميم لك 
من بني أعمامك, قريب النسب بك27) ولقد أشا قائية تقي الإنساند 
من العنف: 


الوسيلة الأولى: الانتداب لتعليم المجتمع وإصلاح الفساد: 


(') انظر: التحرير والتنوير » ج6 ج178. 
(5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن » ج21. ص471؛ 
(118) 


قال تعالى: 8 وتحكن نحك ا أ زط عون إلى لخب وبأسرو ناشوف و ونون عد عن المحكر واوليكَ 
مم المقلحوق 4 (آل خسو ان:104):وهذ ا إرشاد من الك للموسيق: أن مكون "متهم جماعة متصندية 
للدعوة إلى سبيله» وإرشاد الخلق إلى دينه» ويدخل في ذلك العلماء المعلمون للدين» والوعاظ 
الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام» ويدعون المنحرفين إلى الاستقامة: 
والمجاهدون في سبيل اللهء والمتصدون لتفقد أحوال الناس» وإلزامهم بالشرع؛ كالصلوات 
الخمسء, والزكاة» والصومء والحج» وغير ذلك من شرائع الإسلام» وكتفقد المكاييل والموازين» 
وتفقد أهل الأسواق» ومنعهم من الغشء والمعاملات الباطلة» ومن المعلوم المتقررء وكل ما 
تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور بهء كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل بها نكاية 
الأعداء وعز الإسلام» وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدهاء وبناء 
المدارس للإرشاد والعلم» ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس بالقول والفعل 
والمال» وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عليه» وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين» الفائزون بالمطلوب». الناجون من 
المرهوب.1(1) 

فاذا نجح المجتمع في تحقيق هذه الأهداف فإن مشكلة العنف سوف تقل» فالعنف يولد 
العنف. ولا بد للجهات المعنية أن تعالج هذه ا ا ري 
العنف ومعرفة دوافعه ومعالجتها حسب طبيعتهاء ويقول القرآن < ادق ابي هي سكإ الزِييكك 
كر اودب 4 (فصلت:34). 


4 


الوسيلة الثانية: العدل 

قال تعالى: «ا إن صَقَانمِنَالممَِ فوا نيبا مإ داهم على الأنخرى فنانوا الي بيني حل في 
إلى كل الل نامث َمل جهن المذل وَقَسِطُوا نا لشي 4 (الحجرات:9) وهذا النص 
5 أنهي المؤمنين» عن بش وميه عن بعضء ويقاتل بعضهم بعضتاء وأنه إذا اقتتلت 
طائفتان من المؤمنين» فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبيرء بالإصلاح 
عنبيه و الوط ذلك طلى: أكمل بزكدة رقع ده تفلم امو ناكو 1 كتوق الترضيقة تن شقان 
صلحتاء فبها ونعمت» وإن طبع إخداهم على الأشرى هنا تيبي حَتَى نإل ألو 4 أي فعلى 
ولاة الأمور أن يوقفوا ذلك البغي و إن اضطروا إلى قتال الفئة الباغية؛ وحتى لو اضطروا إلى 
قثل البعضن منهمه وذلك الإيقاف هذا العنف«الظارع الذي طرا على المجتمع المدنلم»- فاك اعت 


0 


(') انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 142 
(119) 


َأَصْلحُواييهمَا بالل 4 أن كعك هن الفقة الناعية: الور رهما تفيل الحين ودتك القن اندي 
من أعظلمة الافدال» ل فَأصْلحُوا هما بالل » في السلح: فإن الحتلع “فل يوجدء' ولكق الا يكوق 
بالعدل» بل بالظلم والحيف على أحد الخصمينء فهذا ليس هو الصلح المأمور به» فيجب أن لا 
يراعى أحدهماء لقرابة» أو وطنء أو غير ذلك من المقاصد والأغراضء التي توجب العدول عن 
العدل» :1 إن الله يُحِبُ المشيظين )أي العادلين:في حكميم :بين النان زفي -جميع الولايات» الى 
تولوهاء حتى إنه» قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أدائه حقوقهم.(!) 

وهكذا نجد أن الإسلام يشجع الناس على التسامح والعفوء وهذا الاتجاه يساعد على تقوية 
صلابة شخصية الفرد المسلمء واستقرارهاء ويقول القرآن في هذا المعنى< ' من عَنَا وأصام ذا 1 
على اهبحب ااي #4(الشورى: 40) فهذه هي المبادئ الإسلامية بخصوص مشكلة العنف 
والتي ثبتت فاعليتهاء إن الإسلام عندما يوفر قاعدة عريضة لمقاومة العنفء فإنه يكون بذلك قد 
حفظ حقوق الأفراد» وأكد على التزاماتهم» ويكون بذلك قد ساعد على إيجاد مجتمعا متوازناء وقد 
أعلن الإسلام عن حقوق الأطفالء والوالدين» والمرأة» وحقوق الفقراء»ء وحقوق المرضىء وكبار 
السن» وكل هذه الحقوق إذا اتبعت» وأخذت ما تستحقه» من عناية واهتمام» سوف تضمن مجتمعا 
المطلب الثالث: الإشاعة: 
أولاً: تعريف الإشاعة لغةَ واصطلاحاً 
1- الإشاعة لغة: الإشاعة أو الشائعة معناهما واحدء فالشائعة: الخبر ينتشر ولا تثبّت فيه. 
والإشاعة: الخبر ينتشر غير متثبّت منه.! ©) ويقال شاع الشيب: أي: ظهر وتفرق» وشاع الخبر 
في لدان شيعا وشيكانا فهو فاكء: أي: انتشر وافترق وذاع وظهر ٠‏ وأشاع ذكر الشيء: أطاره 
وأظهره ٠‏ وقولهم: هذا خبر شائع وقد شاع في الناس ٠‏ معناه قد اتصل بكل أحد فاستوى علم 
الناس به ولم يكن علمه عند بعضهم دون يطفن :عرزو الشداعة "لكان 'المتشدوة و اسم اله 
وكا 00 00 3 


وينتقل شفهباً: أو عبر وسائل الإعلام؛ دون 0 1 ل سهان ولقسة ب خملن 
المغنووات !6 


() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء ص 800 

(5) انظر: المعجم الوسيط» ج1» ص503. 

(© انظر: لسان العربء لابن منظورج8» ص188. 

() انظر: موسوعة السياسة» عبد الوهاب الكيالي» ج3؛ ص 423. 
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ثانياً: الإشاعة ونماذجها في القرآن الكريم: 
قال تعالى: « و الك 7 وو لوحك ما لي لحك بوعل وخسبو: عي وهالو 


عَظِيمٌ 4 (الأحزاب: 15)» قفي كول بالستتكم؛ تشبية الكبر.بشخضء» وتشبية الراوي للخبر يمن 
يتهيأ ويستعد للقائه» استعارة مكنية؛» فجعلت الألسن آلة للتلقي على طريقة تخبيلية بتشبيه الألسن 
في رواية الخبر بالأيدي في تناول الشيء» وإنما جعلت الألسن آلة للتلقي» مع أن تلقي الأخبار 
بالأسماع؛ لأنه لما كان هذا التلقي غايته التحدث بالخبر» جعلت الألسن مكان الأسماع مجازا 
بعلاقة الأيلولة» وفيه تعريض بحرصهم على تلقي هذا الخبر» فهم حين يتلقونه يبادرون بالإخبار 
به بلا ترو» ولا تريث» وهذا تعريض بالتوبيخ أيضا. وأما قوله: (وتقولون .أؤاهكم) فوجه ذكر 
بأفواهكم» مع أن القول لا يكون بغير الأفواهء أنه أريد التمهيد لقوله:(ما ليس لكم به علم) » أي 
هو قول غير موافق لما في العلم؛ ولكنه عن مجرد تصور؛ لأن أدلة العلم قائمة بنقيض مدلول 
هذا القول؛ فصار الكلام مجرد ألفاظ تجري على الأفواه.(!) 

'"وفي هذا من الأدب الأخلاقيء أن المرء لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه» ويتحققه؛ وإلا فهو 
أحد رجلين: رجل يقول الشيء قبل أن يتبين له الأمرء فيوشك أن يقول الكذبء فيحسبه الناس 
كذاباء وبحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمعء أو رجل مموه مُراء يقول ما يعتقد 
خلافه. قال تعالى: (١‏ ون لأس من يباك قو وله في الحتياة الديي) و هد “الله على م) 00 هراك الخِصّار 4 


( البقرة:204) وقال تعالى: « كاعد الأو مالف 4( الصف:3)" . 


قال تعالى: ام نتشيعالَاحطة في الذه نَكصُوا عدا ليم في الذي والأخرة رت : 
كل »(النون :19 )لم يتفي الفز ان القر'ذكن:صبرزيح للإشاعة أو.مكلتقاتهاء إلا مرّة واحدة 
في هذه الآية» بَيْدَ أنها وردت في مفهومها الشامل وتطبيقاتها ومداليلها العديدة في الكثير من 
المواطن والمواقف المشهودة فمثلاً: قال تعالى: «وإذا جاءث) ار مسأ أو الو اغا 20 0 
إلى الول وإلى ولي الى م 7 ركمهال رةه د © (النساء:83) لما حذر الله المؤمنين من العود 
إلى مثل ما خاضوا به من الإفك على جميع أزمنة المستقبل» أعقب تحذيرهم بالوعيد على ما 
عسى أن يصدر منهم في المستقبل بالوعيد على محبة شيوع الفاحشة في المؤمنين؛ وجُعل 
الوعيد على المحبة لشيوع الفاحشة في المؤمنين تنبيهاً على أن محبة ذلك تستحق تحق العقوبة؛ لأن 
محبة ذلك دالة على خبث النية نحو المؤمنين» ومن شأن تلك الطوية أن لا يلبث صاحبها إلا 
يسيراء حتى يصدر عنه ما هو محب له؛ أو يُسّر بصدور ذلك من غيره؛ فالمحبة هنا كناية عن 


(') التحرير والتنوير» ج18» ص178. 
(5) المرجع السابق: ج18: ص178. 
(121) 


التهيؤ لإبراز ما يحب وقوعهء وجيء بصيغة الفعل المضارع للدلالة على الاستمرارء وأصل 
الكناية أن تجمع بين المعنى الصريح ولازمه» فلا جرم أن ينشأ عن تلك المحبة عذاب الدنيا وهو 
حذا القذفةء وخذانب الآخزة وه أطلين» لأتدحيها متتحقه الث آنا الشيكة 11 


ومن أدب هذه الآية أن شأن المؤمن أن لا يحب لإخوانه المؤمنين إلا ما يحب لنفسه. 
فكما أنه لا يحب أن يشيع عن نفسه خبر سوء؛ كذلك يجب عليه أن لا يحب إشاعة السوء عن 
إخوانه المؤمنين» ولشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالصدق أو بالكذب مفسدة أخلاقية؛ فإن 
مما يرد الناس عن المفاسد» تهيبهم وقوعهاء وتجهمهم. وكراهتهم سوء سمعتهاء وذلك مما 
يصرف نفكيرهم عن تذكرهاء حتى تنسى وتنمحي صورها من النفوسء فإذا انتشر بين الأمة 
الحديث بوقوع شيء من الفواحش» وتذكرتها الخواطر» ولم تجد رادعاء واستمر حدوثهاء خف 
وقع خبرها على الأسماعء؛ فدب بذلك إلى النفوس التهاون بوقوعهاء وخفة وقعها على الأسماع؛ 
فلا تلبث النفوس الخبيثة أن تقدم على اقترافهاء وبمقدار تكرر وقوعهاء وتكرر الحديث عنهاء 
تصير متداولة. هذا إلى ما في إشاعة الفانحقية مين تحاف الأدى و الصن والتاين: :كيرا متفاوت 
التتداريه على تاوت الأخبار في الصدق والكذبء ولهذا ذيل هذا الأدب الجليل بقوله ومسل 
وَأَصَّمْ لا تلمح 4 أي يعلم ما في ذلك من المفاسد فيعظكم لتجتنبواء وأنتم لا تعلمون فتحسبون 
التحدث بذلك لا يترتب عليه ضرء وهذا كقوله :ا« وتضسنة عي وعوعئه لوعي ,4 (النور:15) 
)2( 


وهذه بعض نماذج الإشاعة في القرآن الكريم: 
1 حادثة الإفلك 

قال تعالى: ٍإَالنَ جام . فلن عمبة نكا مشبْوش] كنل مو حك كر 
المرئز رهما احنسب لوازي كل سراي 2 ذا ب فليم * لوا إذ سَمتَموهظنَ 20 
انهم حيرا واوا هذا لميئ» نا جام عل رأ 219 21111111 الهم كاذو 


2 


ف 6 
و 2 


52 ساك محمد رفسا و ادي كارع عَضتَمْ فيد عَذَاب عَظلي” *إذ 2 
بتكنو نبأ رإمكزنا الب كحك بوعل وتخسيوة يأ ندلوق ”وإ سودت 1 
ماوكا أنمَكل مي 17 لعي !+ يست" الأ يوأ إلا سلف : ريه 
اك 0 ولع حصب لالجو :. تع اجتاني اذه لدبب في ليا 
خرةوَاللهمُلم 22 صا لون # ولا عض لالد عؤحك وه وله مروف مرجي 4 (النور: 20-11) 


(') المرجع السابق: ج18 ص184. بتصرف 
(5) التحرير والتنوير ج18» ص184. بتصرف 
(122) 


هذه حادثة الإفك وهي إشاعة طعنت في عرض رسول الله يله وقد هزت بيت النبوة شهر 
كاملاً؛ بل هزت المدينة كلهاء والمسلمين كلهمء هذه الحادثة التي كلفت الأمة المسلمة كلها أن 
تمر بها في أشق التجارب في تاريخها الطويل» وما واجهه النبي يخ في حديث الإفك» لهو حدث 
الأحداث في تاريخه 4 فلم يُمكر بالمسلمين مكراً أشد من تلك الإشاعة» وهي مجرد إشاعة 
مختلقة» بين الله تبارك وتعالى كذبهاء ولولا عناية الله لكانت قادرة على أن تعصف بالأخضر 
واليابس» ولا ثبقي على نفس مستقرة مطمئنة» وبقي المجتمع المسلم في ذلك الوقت يحثرق ناراً 
من تلك الإشاعة ويتعذب ضميره وتعصره الإشاعة الهوجاء» حتى نزل الوحي ليضع حداً لتلك 
المأساة الفظيعة» وليكون درساً تربويا رائعاً لذلك المجتمع: ولكل مجتمع مسلم إلى قيام الساعة. 

والقرآن جعل الإشاعة من الأمور الشنيعة المستقبحة المستعظمة» لذلك توعد من يحبون 
أن تشتهر الفاحشة في الؤين وا 4 أن بكرن لهم طعَذَاب لي الدّيًا وار 4 عذاب موجع للقلب 
والبدن» وذلك لغشه لإخوانه المسلمين» ومحبة الشر لهم؛ وجراءته على أعراضهم. فإذا كان هذا 
الوعيد» لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة» فكيف بما هو أعظم من ذلك. وهو إظهارهء ونقله؟" 
وهنو ام كانت الفاحفة: هدادرة أن عون سداد 115 


وكل هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين» وصيانة أعراضهم؛ كما صان دماءهم وأموالهم: 
وامرشريها يتكدر المكاكاة وان يحب اجدافم لأخيه ما يحب لنفسه؛ ويكره له ما يكره لنفسه 
« ومسلو ماكر » فلذلك علمَكف وبين لكم ما تجهلونه» وبين لكم هذه الأحكام والمواعظء 
والحكم الجليلة» التي فيها من الخير الدنيوي والأخرويء ما لن تحصوهء أو تعدوه.(©) 


2- إشاعة النسوة في قصة امرأة العزيز مع يوسف 


«وقال نسو في المكة مرت اعرش ترأود ا َي 
كرون سل إل 0 سكا كل واجد رهن كينا وقاات اخري ع علهنَ لها رأئة أنه 


وعدنو حدما دبش) إن هذا )دكب » 
لما كن النساء أكثر الناس بحثا عن أسرار البيوت» وأقدر من غيرهن على فتح مغاليقها وفضح 
سترهاء فقد صارت حادثة امرأة العزيز على ألسنتهن. 


(') انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 563 . 
) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص563 . 
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وهذه الآيات تتحدث عن الخبر الذي أشيع واشتهر في مصر وتحدثت به النسوة عن إحدى 
كبريات بيوت مصر وهي امرأة العزيز فجعلن يلمنها ويقلن لها ل امرأةالمترض ترود هناها عن نفسِد قد 
سَنْنهًا حا » وهذا أمر مستقبح أن امرأة كبيرة القدرء وزوجها كبير القدرء ومع هذا لم تزل تراود 
فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلغا عظيم](!؟ 


هذه الحادثة كانت في دائرة ضيقة لا 3 تتعدى العزيز وامرأته ويوسفء. إلا أنها سرعان ما تسربت 
غلن شكن: إشاعة على شقاه أهل" المفيدة: 


وما يلفت الانتباه لدى النسوة أن الدافع الحقيقي لإشاعة الأمر حول امرأة العزيز وانتقادهن إيّاها 
هو الغيرة والحسد ولم يكن نابعاً من الفضيلة ودليل ذلك أن امرأة العزيز حينما أعدت لهن 
طعاما ورأين يوسف قطعن أيديهن وأعجبن بجمال يوسف عليه السلام وأقرت لهن أنها راودته 
وقالت لهن « رلك الي لميني فيد وك تعن سه فَاسْتفُصَم ًِ 


إن الإشاعة قديمة منذ قدم الإنسان» وقد ذكر الله تعالى نماذج من ذلك منذ فجر التاريخ» 
وفي الاطلاع على قصص الأنبياء مع أقوامهم؛ نجد أن كثيرا منهم أثير حوله الكثير من 
الإشاعات من قبل قومه» وقد كان لها الأثر في جعل بعض المعوقات في طريق دعوة أولئك 
الرسل والأنبياء. 

3- إشاعة الجنون على نوح عليه السلام 7 
فقد أثار قومه إشاعة أنه يتفضل عليهم ويتأمر وقد أشيع عنه أنه ضالط قال الم من فو مه إن 
راك يفي ضاكل مُينِ) (الأعراف :060 وأشيع عنه أنه مجنون وإ كدت قلف قر مدا وا عبد 
آم 1م 
وان ايحم © (القمر:9) 
4 - إشاعة إشاعة الكذب والسفاهة على هود عليه لدم 
هه - 4 4 هد ل عو 
أشاع قومه عنه السفاهة قال الم لون كوا ور سناعة وإذا لتظنك من 
الكازين» (الأعراف: 6 وأشاعوا ا أنه أصيب في عقله قا 3 ويا ا ار 
نمكي إيا عن م0 ويك وما نحن 27 ين إن ول 2ر1 مض يأ مس سووقالإني أ هد الوواشهدى انيري 
32 تشركون 4( هود: 53 -54). 
5- إشاعة السحر على موسى عليه السلام 
موسى عليه السلام حمل دعوة ربه إلى فرعون وملئه وقومه فيملاً فرعون سماء مصر 


ويسمم الأجواء من حوله من كثرة الإشاعات التي أطلقها فيقول:« قال لما حول إن ذا ساح 


() المصدر السابق: ص 396 
(124) 


4 27 0 و. 204 9 0 3 0 ا يأو عام د55 7 
عليم# بريد ان حححكم و ارضعكم رد ثماذا ل © (الشعراء:35-34) وقال 
تعالى : طقال حت لتخريكا م مرضي سخر ةيا مو سى #(طه:57) 
نتنادسا: منهج القرآن الكريم في التعامل مع الإشاعة: 

إن مجتمعنا اليوم يعاني من ترويج الإشاعاتء. ولكي لا تؤثر هذه الإشاعات على 
الإنسان المسلم والمجتمع والأمة؛ فلا بد أن يوجد منهج واضح ومحدد للتعامل مع الإشاعات» 
وأذكرها في خممن نقاط :وهي:مستنبظة :من حادثة الإفك التى.رسمت متهجاً محددا لكل مسلم 
يتعامل فيها مع الإشاعات ومنها: 

0 3 المسلم حسن الظن بأخيه المسلم؛ قال الله تعالى ١١:‏ وا إذ ل مَينتو حل المؤموة وا لمات 
ب 5 45 الإنسان والمستمع للإشاعة الدليل البرهاني على أية إشاعة يسمعها قال الله تعالى: 
لولا جاءوا عليه بأمربعة شهداء 4 . 
أن ا ل ال ا 
كك أن يرد الأمر إلئ أولى 7 ليث الناس ل 5 عامة في كل الأخبار 
المهمة» والتي لها أثرها الواقعيء قال الله تعالى: «وإذاجاء هئ 1 م نأو اداع دولوم رد 

و ب 1 41 ومع هم ساسا وه ور 
ى الرتسول وإلى اولي الأشي مهم لالز توه وكا م/م بغ بعتم التبطا] 


+ 


م 


١ 


43 5 و لم 04 2# مم - 
ه- التبين والتثبت لقوله تعالى: ها أه) الذنَآمبُوا إن جامحكا فاسق سَبا تيا أن تصيبوا قوم جتهالة 
م - 00 - :سم 
فتصبحوا على م) ذ نَلتَمْدِمِيَ 4( الحجرات: 6) 


المطلب الرابع: المرأة 
قال تعالى: «()) أ التاسن اتا رك الذي كم تن شر واجدءوكقرها رزيجه وب ها 
ريل كيرا ونساء انوا له الي ساون يد وب رامن لكان حك مرق تيا 4 [النساء: 1( جاء 
55 بياأيّها الناس» ليشمل جميع 2 الدعوة الذين يسمعون 77 يومئذ» وفيما يأتي من 
الزمان» فضمير الخطاب في قوله خلقكم. عائد إلى الناس المخاطبين بالقرآن» أي لكلا يختص 
بالمؤمنين» إذ غير المؤمنين حينئذ هم كفار العربء وهم الذين تلقوا دعوة الإسلام قبل جميع 
البشرء لأنّ الخطاب جاء بلغتهم» وهم المأمورون بالتبليغ لبقية الأمم»!') وبيّن السبب الداعي 
الموجب لتقوى الله وصلة الأرحام» من ذلك؛ وهو أن الله هو من رزقكمء ورباكم بنعمه العظيمة؛ 


(') التحرير والتنوير» ج4 ص214. 
(125) 


التي من جملتها خلقكم (من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَّق مِنْهًا رجه ليناسبهاء فيسكن إليهاء وتتم بذلك 
الي رسكن ,فلا انرود الاك دن :"الي كك لذ عن لق نك عار لكر بود وواضيط كر حفن 
إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم» توسلتم بها بالسؤال بالله وفي الإخبار بأنه خلقهم من 
نفس واحدة» وأنه بثهم في أقطار الأرضء مع رجوعهم إلى أصل واحد ليعطف بعضهم على 
بعض» ويرقق بعضهم على بعض. وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتهاء 
ليؤكد هذا الحقء» وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق» خصوصا 
الأقربين منهمء بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر به.(!) 

وتأمل كيف افتتح الله هذه السورة بالأمر بالتقوى» وصلة الأرحام والأزواج عموماء ثم 
بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيلء من أول السورة إلى آخرهاء ونبه فيها على مراعاة حق 
النساء والقيام به» لكون النساء مخلوقات من الرجالء فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال» 
وأقرب علاقة. 2) 


أولاً: نظرة تاريخية إلى حال المرأة قبل الإسلام: 

ولقد كانت المرأة مهانة» مظلومة» مقهورة في كل بقاع الأرض حتى في بلاد العرب قبل 
الإسلام» حيث كانت المرأة من سقط المتاع» ليس لها حقوق وعليها من الواجبات الكثيرء كانت 
ملكا لزوجهاء ولأبنائه من بعده» وكان له أن يمتنع من وطئهاء ويعلقهاء ويجعلها حبيسة البيت 
كأي قطعة أثاث فيه» وظلت المرأة على هذا الوضع حتى جاء الإسلام» فنزل القرآن على النبي 
يل فرفع الظلم عن المرأة» وساوى بينها وبين الرجل في أمورء وخالف بينهما في أمورء 
وأخرج المرأة من سجون العادات والقوانين الأرضية إلى رحاب التشريعات الإسلامية» وأرسى 
القواعد الكلية التي ألغت استعباد الرجل للمرأة» وجعلتهما عضوين فاعلين في منظومة واحدة. 
يكمل كل منهما الآخر في إطار من المحبة والمودة والرحمة. 

قال تعالى: ونا كدف الى عل وبهة نوكفي ل 4( النحل: 58) كان الرجل 
إذا لدت له بنت فأراد 0 يستحييهاء ألبسها جبة من صوف أو شعرء ترعى له الإبل والغنم في 
البادية» وإن أراد قتلها تركهاء حتى إذا بلغت ست سنواتء يقول لأمها طيّبيها وزينيهاء حتى 
أذهب بها إلى أقربائهاء وقد حفر لها بئراً في الصحراءء فيبلغ بها البئرء فيقول لها: انظري فيهاء 
ثم يدفعها من خلفهاء ويُهيل عليها التراب» حتى تستوي البئر بالأرض. وقيل : كانت الحامل إذا 
أقربت حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة» فإذا ولدت بنتاء رمت بها في الحفرة» وإن 


ولفف: اننا كحف اكز كلوق ذلك هشه وق إغارة: لغوت يليت :قبسي افا نالتقي 


(') انظر: المرجع السابق» ص163. 
(©) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 164 
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الإملاق في سني الجدب؛ لأن الذّكر يحتال للكسب بالغارة وغيرهاء والأنثى عالة على أظهاء 
قال تعالى: « لاتقو ولك خنية إثلاف نحن ترهط واكم نكم كالخطا ءا كيرا 4 
(الإسراء: 31).() 
ثانياً: تكريم القرآن للمرأة: 

قال تعالى: «دَاسْبجَاب بذ مك أن يل أضِيمْعمَل عاو نحكم نن حك أذ أنّى كفحكم بن 
عض 4 (آل عمران:195): إنه ليس مجرد التفكر ومجرد التدبر»ء وليس مجرد الخشوع 
والارتجاف؛ وليس مجرد الاتجاه إلى الله لتكفير السيئات؛ والنجاة من الخزي ومن النارء إنما هو 
العمل. العمل الإيجابي» الذي ينشأ عن هذا التلقي» وعن هذه الاستجابة» وعن هذه الحساسية 
الممثلة في هذه الارتجافة» العمل الذي يعتبره الإسلام عبادة كعبادة التفكرء والتدبر» والذكر 
والاستغفار» والخوف من اللهء والتوجه إليه بالرجاء» بل العمل الذي يعتبره الإسلام الثمرة 
الواقعية المرجوة لهذه العبادة» والذي يقبل من الجميع: ذكرانا وإناثاء بلا تفرقة ناشئة من اختلاف 
الجنسء فكلهم سواء في الإنسانية - بعضهم من بعض - وكلهم سواء في الميزان فلا فرق بين 
رجل وامرأة2) فربما تفوق المرأة على الرجلء فأقدس ما جاء به الإسلام للمرأة» هو أنه صان 
كرامتها الإنسانية» وأوضح لها شخصيتها المستقلة» وأعطاها حريتها السامية في العملء والتملك» 
وإبداء الرأي» وجعلها مسئولة عن أعمالها كالرجل تمامآء والآيات_التي_تحدثت عن المرأة 


1. القرآن رفع عن النذاة لعنة الخطيئة الأبدية» والوصمة التي ألصقها بها رجال الدين 
السابقين» فهي وآدم في المسؤولية سواء: قال تعالى 0 العتيطان ليد كماما وو يهأ ون 
وها 4 ( (الأعراف:20) وقال تعالى: « تهنا التبمان عها تَأخرعنه 9 كا فيد وتلا ا بطو 
لتحدهوم اشرو اود يا حين» (البقرة:36) 

2. احتفى القرآن بالمرأة» حيث ذم أهل الجاهلية» حيث كانوا يكرهون الإناث فقال تعالى: 9 وإذا 
شس أحدهم بالأنئى ظل وجهه مسودا وهو حكظيم بتوامرى من القوم من سوء ما مشس به أهسحكه على هون أم ددسه 
سد التراب ألاساء ما يححكمون 4 (النحل: 59-58). 


(') انظر: التحرير والتنوير» ج30 ص145. 
(7) في ظلال القرآن ج2 ص32. 
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3. ساوى القرآن بين الرجل والمرأة في النسب الإنساني البشري: «(ي أي كاسن امد شا ركم الذي 
حَقحكم تنس واحدر » (النساء: 1). 
سنا رميق ! الوكلا و لمن ]ة فن<العمق.والجو انه :والق فياك اديت قال فعالى :بز فاملتجكان نه 
29 ب م ع 6 م : مض 4(آل عمران:195) » وقال 
تعالى: من عل صالحأمن كرأ وى وهو مؤمن فد تعاض جر بر بج ركم رأخسنما كاف مشو 
> [النحل: 97). 
5 للمرأة ذمة"مالية مستقلة” غم 3وجها واهلها: قال مال: « حال يبنا اكتسبوا ما ولقساء ري 
ما اتسين واسنأوا لّهن فطل لحان كل في ليما 4 (النساء:32) وقال تعالى: ل 
عَلنَالمَشروف كلوجر عسل ! 4 (البقرة:228). 
6 فرض القرآن على الزوج مهراً يدفعه لزوجته» وهي حرة التصرف فيه» وفرض عليه كذلك 
النفقة: عليهاء 'وذلك" يحب حال يسنا أو عبرا قال. تعالن: :« اتا التاء ضد صَدَانْننخلة إن طبن 
لحك عن شي نئامك هيناسنا 4 (النساء: 4). 
7 حذر القرآن الأزواج من الإضرار بزوجاتهم» وأمرهم 0 بالمعروفء أو بمفارقتهن 
بالمعروفء فقال سبحانه:« وذ طشّم" كسا 2001112 مروف أو سرحو سو وف وكا 
اتش عر دوا من عل ذلكقة فد ظْلمَمْسَهُ» ( 32000 
ثالثاً: نماذج في القصص القرآني 
1. قصة مريم بنت عمران: 

قال تعالى: طوَمريمَ انتت عشر]ن الي ص نكت فرْيعه) فُفْخنا ذه ين روجا وصدكت بحكلمات مربها 
كد وكات من الَيِنَ» (التحريم:12). أي: صانته وحفظته عن الفاحشةء لكمال ديانتهاء 
وعفتهاء ونزاهتها. 9 صَمْخ فِدِمن موجن 4 بأن نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعهاء فوصلت 
نفخته إلى مريمء فجاء منها عيسى ابن مريم عليه السلام» الرسول الكريم والسيد العظيم. 
(وصدقت بكلِمَات ربا وكتبه) وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة» فإن التصديق بكلمات الله يشمل 
كلماته الدينية والقدرية» والتصديق بكتبه» يقتضي معرفة ما به يحصل التصديقء ولا يكون ذلك 
إلا بالعلم والعمل» ولهذا قال: «وكانت بِنَالتَايِيَ4 أي: المطيعين للهء المداومين على طاعته: 
بخشية وخشوع. وهذا وصف لها بكمال العملء فإنها رضي الله عنها صديقة» والصديقية: هي 
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كمال العلم والعمل.! ولعل نموذج مريم عليها السلام هو النموذج الأول الذي يتبادر إلى الذهن 
في هذا المجال؛ نظراً إلى ذلك الاهتمام المكثف, الذي أولاه الخالق تعالى لها في القرآن الكريم؛ 
من خلال العدد الكبير من الآيات التي خصصها للحديث عنهاء حتى أنه أطلق اسمها على سورة 
من سوره. وقد أشاد القرآن الكريم بعفة هذه المرأة وطهارتهاء وتقواهاء في آيات كثيرة؛ بل وفي 
جميع الآيات التي تحدثت عنهاء إلى درجة أنه رفعها إلى مستوى التفضيل المطلق على نساء 
أهل زمانهاء قال تعالى: وذ قات المكوسكة ) م مركم ل الله له اصطدَاك ورك وَاصْطْنَاكِ على رنساء 
العَلميَ 4 (آل عمران:42) وحتى أن قدسيتها وطهارتها ارتفعتا إلى مستوى النفخ فيها من روح 
لله: قال تعالى: « ولتي أخصّكت فرحا فحنا فيا من موجن ويا وانه) أب العالري ‏ (الأنبياء: 91) وذلك 
يفنت لنا" أن 'المز 81 كإنساق: تملك مق الققز انعا :و الم اهنء والشض ذلك ااا ا ا 
للفلهه .:: التحفقة بو النز الي تنام كما هو الحال في الرجل؛ وقد طلب الله منها أن تحفظ هذه 
النعمة عليها فقال تعالى: ( وذ قات المكان 00 َال ماد رك وَاصْطفَاك على نساء المي 26 


مر ماقم يرك وأسجدي وا امك مالرأكيين) (آل عمران :43-42). وهذا إخبارٌ مِن الله تعالى 
بم تحاظيك يه الملافكة مرويد عليه التناحية. عن أن االثذ لوا نذلفه ا أن ادق اصسلكاهاء و اكتارها 
لكثرة عبادتها وزهادتهاء وشرفهاء وطهّرها من الأكدار والوساوسء؛ واصطفاها ثانيًا مرّة بعد 
مركة؟ لحلاكها طلى سباع العالمية 2 
2. قصة امرأة فرعون: 

قال تعالى: م سرب لس ل لذ نكما موا مركو قالت سر از لي عند دبي في لوي عن ذل 
يخ 4 (لتحريم:11) '" وهي أآسية بنت مزاحم رضي الله عنها وقد وصفها 
الله تعالى» بالإيمان والتضرع لربهاء وسؤالها لربها أجل المطالب» وهو دخول الجنة» ومجاورة 
الرب الكريم» وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة» ومن فتنة كل ظالمء 
فاستجاب الله لهاء فعاشت في إيمان كاملء وثبات تام» ونجاة من الفتن" . (3 


يثبت لنا القرآن الكريم من خلال هذا النموذج أن المرأة خلافاً لما أشيع عنها من أنها 
لوال كاتنا ملعيف جلنفاد! للقاقر ]ك «المتككلفة بين لمك التتقوان حرنن: التكيق عن ذلك تظينا 
للرجل في قوة الإرادة» واستقلالية التفكيرء وعدم الخضوع لأي تأثير يتنافى مع قناعاتها 
ورؤاهاء بل هي ند للرجل في الجهاد والكفاح وتحمل المصائب في سبيل هذه القناعة. 


') انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 874 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ج2» ص39. 

(7) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج1» ص874. 
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وتعد امرأة فرعون أنموذجاً كاملاً في هذا المجال :8« و وض اله ما لزن أما | ١‏ ام 
فَرْحَوْنَ» (التحريم:11) ومن الجميل والروعة أن القرآن الكريم ذكر في القصة نفسها أي قصة 
لم ا الس 1 د عد سايم 
دا ته اك 20001111 ل 
كدااة (غافر:28) وكأنه أراد أن يلفت انتباهنا أن المرأة من الممكن أن تناظر الرجل وتنافسه 
في هذا المجال» وأنها تمتلك من القدرات والاستعدادات ما يجعلها تحكم تفكيرها وعقلها فيما 
يعرض عليها من أمورء ثم تختار بعد ذلك الأصح والأصلح على ضوء ذلك التفكير »ومن ثم 
3. قصة حكم بلقيس: 
قال تعالى: « و2 اميك أرى اناه دك كانس لني #لأعذيهعذبا شدبد) رك يي 
سا ليزه سا6 يفال أحط تنما لك تحط بدن ركهم 
يسن حكل شي ء' وَاعَرْشعَظِيِمٌ 4 (القصص 23-20) 
يقول الله تعالى مخبراً عن قول الهدهد لسليمان أنه وجد بلفيس امرأة تملك القوم وهي ملكة سبأ 
حيث إن سليمان كان لا يرى أن في الأرض أحداً له مملكة معه ولكن تفاجأ بمملكة سبأ وأنها 
أوتيتك »مهنا “يدقاء الملك(1) 

إن ذكر قصة بلقيس في القرآن الكريم تخليد لها حيث إن بلقيس لم تكن امرأة عادية 
وإنما كانت ملكة تقود الناس وتوجههم وهذا تقدير للمرأة في كل زمان ومكان لأنها تشرفت بذكر 
هذه القصة في أعظم كتاب على وجه الأرض القرآن الكريم وحكم هذه المرأة يؤكد أن الإسلام 
أنصف المرأة وكرمها أعظم تكريم وليس كما يدعي البعض أن المرأة مظلومة ومسحوقة في 
المجتمع ومحرومة من الحقوق وهذا في مجمله وتفصيله يصب في منبع واحد ألا وهو أن الملكة 
بلقيس كان لها شأن عظيم جعل قصتها مع النبي سليمان تذكر في القرآن الكريم. 

إن كثيرا من القصص المذكورة في القرآن عن أقوام لم يؤمنوا برسلهم» وظلوا على 
كفرهم على الرغم مما جاءهم من العلم إلا أن هذه المرأة وقومها آمنوا برسول الله سليمان عليه 
السلام ولم يتمادوا في الكفرء وخاصة بعدما علموا أن رسالته هي الحق واعترفت هذه الملكة 


(!) تفسير الطبري: ج14» ص446. 
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رغم موقعها المتقدم بين الناس بأنها كانت ظالمة لنفسها بعبادتها لغير الله حينما قالت « بي إفي 
ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله مرب العالمين » : 


رابعاً: القدرة العقلية للمرأة 

هذه هاجَرُ عليها السلام في رُجحان عقلها وثبات جأشهاء وامتثالها لأوامر رب السماء؛ 
أحقى التقؤ | أفكار” زتوكها قي ينطق كي كانه 3ه اانه امك جيذ 9 ويصدن لكف المر ‏ قو 
توكنها :على الك هر وجل ١‏ «واحسانياة كرت وقابية ”لكين في هيدل ا قاحلة 'لا لسن فها :ل 
خبر؛ لينسل من هذه الأمّ أمّة بأسرهاء ولتكون الأراض المققسة التي يذ إليها ملايين البشر على 
مدار الأزمان» يضاعف فيها الأجْر ويفرض بها أحد أركان الإسلام؛ وليخلد ذكر هاجر العاقلة: 
كلما سعى ساع بِيْن الصفا والمروة: اي رن ا د 

إن إسناد مثل هذه المهمّة المحورية لامرأةٍ دون وصللها بأيّ مساعد أو كفيل» وجعلها 
العائل الرئيسي لطفل رضيعء بعد أن تركها زوجها وحيدة» يجعلنا نعي بجلاء مدى ثقة الإسلام 
في عقليةٍ المرأة وفي قدراتها وإمكانياتهاء وفي فكرها الناضيج الذي تفاعل مع الأزامة بصورةٍ 
عمليّة واقعية» ولم يكن مجرّد شذرات أقلام على ورق بال؛ أو صرخات عاطفية خدّاعة. 
عله لوزي الجاجلة بخلى لمحل بولك رتو الاك مطلى الخززي ع ونه :لوط قله لقره 
بالعطاء والتضحية» واليقين بالله والاتّزان» والصبر والتوكلء قلّما تجده في عالّم الريّجال 
خامساً: نماذج للمرأة في القصص القرآني 

الوقت الذي قدم فيه القرآن الكريم نماذج إيجابية للمرأة » فإنه عرض نماذج شريرة 
سلبية لهاء نذكر بعضا منها فيما يلي: 

1 - امرأت نوح وامرأة ولوط : 

قال تعالل: «إ ضري الله لين كوا رأ نح ونا وكام معدن بن حاو صَالحين 
عَحَمَاهُما طَلَمْيؤيا عه الله اوقل خا مدخي © (التحريم:10). " أي: المرأتان: وهما 
زوجة نوح عليه السلام» وزوجة ولوط عليهما السلام(فخانتاهمَا في الدين» بأن كانتا على غير 
دين زوجيهماء وهذا هو المراد بالخيانة» لا خيانة النسب والفراشء فإنه ما بغت امرأة نبي قطء 
وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغيّاء ل ريني 4 أي: نوح ولوط © عَْهمَ)ا 4 أي: عن 


امرأتيهما (من الله شيْنًا وقيل) لهما طا ادْخْلاكَامّمَالدخا 4 01٠."‏ 


(') تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء ص 874 
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اتصفوا 0 ا 6 00 في 0 اد مراد به 0 0 الله 3 
بالمعلوم بعد وقوعه؛ وهو تعلق تنجيزيء» ووجدان الشيء إدراكه وتحصيله» ومعنى (وتركنا فيها 
آية): أن القرية بقيت خراباً لم تعمر» فكان ما فيها من آثار الخراب آية للذين يخافون عذاب الله 

ع مهمهي 0 
قال تعالى: (وإنها لبسبيل مقيم)» أو يعود الضمير إلى ما يؤخذ من مجموع قوله:«9 قالواإنا امرْسكتا 
إلى قوم نّجْربينَ4( الذاريات: 32) على تأويل الكلام بالقصةء أي تركنا في قصتهمء والترك 
2 5 -[ه 


حقيقته: مفارقة شخص شيئاً حصل معه في مكان ففارق ذلك المكان وأبقى منه ما كان معه '(1) 


هذان النموذجان يعرضان لنا المرأة عندما تنحرف عن طبيعتها ووظيفتها الطبيعية في 
مناصرة الزوج» ومؤازرته» وإعانته على تحمل المكاره والمصاعب» رغم عيشها في ظروف 
فق المقترض "أن تدقعها إلى الإبنان» إن هاتيق الم رين قد عاشتا كما بضترح بذلك الفرآن الكريم 
في ميعن :مق ييودات: القيوة؟ والكنها وعم ذلك تزجنا من جني الخ لكهار اهنا دون مواد 
وك كلو ل الف وق مقو ١ق‏ هع عن و قفينا بل 105 :إل ارج تنقيا حك الاشسة لاا 
الأليم الدائم في جهنم» كما تصرح بذلك الآية القرآنية:« ويل دخا لمم الآخلين4 . ورغم أن 
هذين النموذجين هما في غاية السلبية؛ إلا أنهما يدلان على أية حال دلالة واضحة على أن 
المرآة حرة 'كالزجل فئ. انهاذ كرانها بنفسهاء.وتكديد المصين الذي.ترنتيه لنفسهاءويينما ترئ 
أ امزأة فوعون" قد .اختارت لنضها 'ظريق" الإبنان .جالدهوة الإليية والتضكية اف يلها رهم 
قسوة زوجها فرعون وبطشهء نرى امرأة نوح وامرأة لوط قد شقتا الطريق المقابل؛ طريق 
محاربة الدعوة الإلهية »والثبات والاستمرار في هذه المحاربة. 
6-قصة امرأة العزيز: 


قال تعالى: ا وََأودَئهُالتي 


تن عش ووو ب كلت لت هي تلك 3 ريسن 


واي نكيم لاون *وكد عسَب ووه ميا اللا أن سى مهمه دصرن ع نه الوه والفخشاء إن 


إنه 


هوي 


عَبادنا المخلصي © [يوسف:24-23). هنا كه أن 1 1ك الليزانة :ف لمك الأبوانها لأ له 
الأمر القبيح يعلم قبْح ما يفعل» ويحاول أن يستر فِعْلهه وهي قد حاولت ذلك بعيداً عن مَنْ 
يعملون أو يعيشون في القصرء وحدثت المراودة وأخذت وقتاء لكنه فيما يبدو لم يُستجب لهاء 
فانتقلت من مرحلة المٌراودة إلى مرحلة الوضوح في طلب الفعل؛ بأن قالت : تهيأت لك؛ وكان 
رده : لقال معاد اش ولا أحد قآذر على أن :يتصوف.هكذا إلآ من خزسة الله يما أعطاه له مخ 


(') التحرير والتنوير ج27 »ء ص8 
(132) 


الحكمة والعلم؛ وجعله قادراً على التمييز بين الحلال والحرامء ثم ذكرها بزوجها الذي أغدق 
عليه الخيرء فقال: (إِنَهُ ربي أَحْسَن مَثْوَايَ) وليُذكرها بأن لها زوجاً هو ولي نعمتهاء والصعوبة 
لا تأتي فقط من أنها تدعوه لنفسها؛ بل الصعوبة تزداد سوءا لأن لها زوجاًء فليست خالية» وهذا 
الزوج قد طلب منها أن تكرم يوسف » وتختار له مكان إقامة يليق بابن » ولا يمكن أن يُستقبل 
ذلك بالجحود والخيانة. وانظر إلى لقطة النسوة اللاتي تهامسئن بالنميمة عن امرأة العزيز 
وحكايتها مع يوسفء فحين دخل عليهن اتجهت العيون له: وللعيون لغات؛ وللانفعال لغات؛ وإلا 
لماذا قال يوسف: « لأ ترف عني بدن 4 (يوسف:33). وهكذا نعلم أنه قد حدثت مُقدّمات 
قل علق ا الشوة دورق اله مكل مادو نه إغوااة العزيق #موضدفة أن لمن أ العزدية مدوافب لد 
فيتلقفنه هُنَ؛ وهذا دأب البيوت الفاسدة» وهل هناك أفسد من بيت العزيز نفسه » بعد أن حكم 


راعث. و 


الشاهد أنها هي التي راودت يوسف عن نفسه؛ فيدمدم العزيز على الحكاية» ويقول: « يُوسُفْ 
عْرضْعَنْ هذا واستغف ري دبل كت الخاطين رسف 29 

في هذا النموذج وحينما تستسلم المرأة لشهواتها ونزواتهاء وعندما تمزق حجب الحياء؛ 
التي فطرت عليه المرأة» تتحول إلى كائن شهواني؛ لاهم له سوى إشباع صوت غريزته وإسكاته 
مهما كلف الثمنء إنها المرأة وهي تلعب في القصص القرآني دور الإنسان الذي جرفته شهواته 
فاستسلم وانقاد لها دون أن يمنعها من هذا الاستسلام والانقياد أي وازع اجتماعي أو داخلي. 
سادساً: اهتمام القصص القرآني بمعنويات المرأة وأحاسيسها: 

قال تعالى: اويا إلى روسك أن ضعي اذا خذت عل ديدي مامحاي ولا تخزتي إن 
دوه بك وَيحاعلوه مِنَالمُرْسِيجَ 4 (القصص:7). لقد جمع الله في آية واحدة» خبرين» وأمرين» 
ونهيين» وبشارتين» فالخبران هما (وأوحينا إلى أم موسى) وقوله: (فإذا خفت عليه) لأنه يشعر بأنها 
ستخاف عليه؛ لذا لا بد أن يراعي أحاسيسهاء ويحافظ على معنوياتهاء والأمران هما: (أرضعيه) 
و(ألقيه)؛ والنهيان: (ولا تخافي) و «إلا حزني »4 والبشارتان: إن مرادوه إليك وجاعلوه من ال مرسلين » 
والخوف: توقع أمر مكروه؛ والحزن: حالة نفسية تنشأ من حادث مكروه للنفس» كفوات أمر 
محبوبء أو فقد حبيبء أو بعدهء أو نحو ذلك. والمعنى: لا تخافي عليه الهلاك من الإلقاء في 
اليم» ولا تحزني على فراقه. والنهي عن الخوفء. وعن الحزنء نهي عن سببيهماء وهما توقع 
المكروه؛ والتفكر في وحشة الفراق» وجملة (إنا رادوه إليك) في موقع العلة للنهيين؛ لأن ضمان 
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رده إليها يقتضي أنه لا يهلك» وأنها لا تشتاق إليه بطول المغيب. وأما قوله 8 وجاعلوه من 
المرسلين © فإذخال. للضرة عليها 1 


وهكذا نجد كيف اهتمً القرآن بمعنويات المرأة» وعواطفهاء واهتمامّه بعقلها» ويتضح 
اعتناءُ القرآن بعواطفه المرأة في قصة أمٌ موسى عليه السلام» تلك الأم التي ابثليت بإلقاء ابنها 
بيدها في.اليِمٌ عندما بخافت عليه .وقد أمزت بذلكء فيا لها مق مشاعن أليمئة عند كل أذ لا تضناهيها 
تتاطر رق لاامهر جنا اد من قدت ينها ف ذا الس 

"ولي هه النؤعفة سيران القزااك الكزرومية, لنسكل رمقامرة الكدرية اتتفافية واعقنام لفان 
هذه المشاعر اللحظة بعد اللحظة» وينقل لنا تطورها بدقّة كور كرت فمين خوف وحزن على 
المفقود حين ثلقي الأمّ رضيعها في النهر؛ اَي ولاخري ‏ 1 2 بك عله امسو ثم 
قاب تن مماعررها انعد وكتديا أزكوعيا فى الي اا الجبلية التي خرجّت عن 
رديت مكحت وانية بانقها 5 كله هما شوك وي ا أرمُوسى فا مرغا إن كات دي يلوا أن 
مركا على فلأ تحكونن النؤريج ) (القصص 2)10» فبلّغ من كلك الله لها ولهء أن رد عليها ولدهاء 
وعطف عليها نفْعَ فرعون وأهل بيته؛ مَعَّ الأمَنة من القثّل الذي يتخوف على غيره؛ فكأنّهم كانوا 
من أهل بيت فرعون في الأمان والسسّعة» فكان على فرش فرعون ومُرره(2) 
إن كل هذا الاهتمام بنقل الأحاسيس بتلك الدّقة» والتتابع لكل حال من أحوال تلك المؤمنة 
المنقلاة: يجعلنا ندرك مدى حتفام القرآن لكريم بالمر اق و إن قليعنا يكل هذا ,الحدث لهو بمذابة 
إعلان للبشرية بهذا الاهتمام الذي لا يُضاهيه شيءء وإِنّه لحري بكل مؤمنة أن تطمئن» فتقر' 
عكها ول كدوك جه مصاع سل ,ذه الاناخا الرتعاك ,ولوق بح ,د أن لها ركا "كلم ,تقائق 
ولفاضييل الأموز» يكيم لها :دهده رفظي إن هي حفظته. وه أبمتا:قلاقة خاهرد لل 
أن الحاظفة كنتسا كر كلفت ‏ فتذر بخ لاو اهن الللذا عرز وبخل ١‏ :أن الفؤى احيدينا: بشو على من ]ف الله 
ينتج عنه بطولات فريدة. 


(') التحرير والتنوير» ج20. ص 74 
(©) تفسير الطبريء ج18» ص305 
(134) 


فى 


الخاتمةه 


لقد حظيت القضايا الاجتماعية في القصص القرآني بنصيب وافر لتشكل بذلك نموذجا لضبط 


يثبت القصص القرآني في عمومه وقصص الأنبياء والرسل على وجه الخصوص أن العدل هو 
المبدأ الأساس الذي أرسل الله الرسل من أجله وأنزل الكتاب» وأن أولى مراتب العدل وأعلاها 
هي كلمة التوحيد وقوله تعالى ' قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم" 


وقد أكدت سياقات القصص القرآني المختلفة على أن العنف مبدأ هدام يعصف بالفرد والمجتمع 
و السياق القرآني يكشف في ثناياه عن الدعوة إلى الحلم ودفع السيئة بالحسنة. 


يقدم لنا القصص القرآني المبادئ التي ينبغي أن نواجه بها الإشاعة ويصف لنا قبح هذه 
الظاهرة» ويربط سبحانه وتعالى مسألة الإشاعة بقضية الإيمان ليؤكد على أن السلوك البشري 


نابع من حسن الإيمان وسلامة القلب. 


إن تعامل القصص القرآني مع قضية المرأة بكافة تجلياتها يشير إلى العدل الإلمي في ذلك وإلى 
حضارية التعامل مع هذه القضية الحساسة التي تأخذ في حاضرنا بعداً مهما في التدليل على 


البعد الحضاري فيما يطرح حول المرأة. 
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الفصل الثاني 
نماذج من 
ابتلاءات ومحن الأنبياء في القصص القرآني 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الإخراج من الأوطان. 
المبحث الثاني: الحصار. 


المبحث الثالث: تهديد الأنبياء بالقتل. 
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المبحث الأول 
الإخراج من الأوطان 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الإخراج لغة واصطلاحا. 


المطلب الثاني: نماذج من قصص الأنبياء المخرجين. 
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المبحث الأول 
الإخراج من الأوطان 
المطلب الأول : وقفات مع الإخراج ونظائره 
أولاً: تعريف الإخراج لغة واصطلاحاً: 
1- الإخراج لغة: الخروج نقيض الدخولء يقال: خرج خروجاً ومخرجا فهو خارج وخووج 
وخراجء فقد أخرجه وخرج به وقد يكون المخرج موضع 0 ويقال: خرج مخرجاً حسناًء 
وهذا مخرجه.ء أما المخرج فقد يكون مصدر قولك أخرجه" (!) ويستعمل الخروج بمعنى الظهور 
يقال: (خرجت الشمس من السحاب) أي انكشفتء وقد يستعمل في معنى الانتقال يقال: خرجت 
من البصرة إلى الكوفة» وهو عبارة عن الانفصال من مكانه الذي هو فيه إلى مكان قصده(. 
2- الإخراج شرعا: "انتقال من مكان إلى مكان أو من دار إلى دار بالنفس اختياراً وبنية 
متتتروعة أن تابححات شار هة هن كيز | أن قي( 
قال تعالى « وَإذأحَنا افك ل دن كون د وماك ولا تخرجوأشتكم نن ورك 


2 _ 2 تشهر 4 


0 َم تشهدون #4 (البقرة54) " والمراد به النهى الشديد عن تعرض بعض بني إسرائيل 
لبعض بالقتل» والإجلاء» والتعبير عن ذلك بسفك دماء أنفسهم وإخراجها من ديارهم؛ بناء على 
جريان كل واحد منهم مجرى أنفسهم؛ لما بينهم من الاتصال القوى نسبا وديناء للمبالغة في 
الحمل على مراعاة حقوق الميثاق» بتصوير المنهي عنه بصورة تكرهها كل نفسء» وتنفر عنه 
كل طبيعة» فضمير أنفسكم للمخاطبين حتماء إذ به يتحقق تنزيل المخرجين منزلتهم؛ كما أن 
ضمير دياركم للمخرجين قطعاء إذ المحذور إنما هو إخراجهم من ديارهمء لا من ديار 
المخاطبين من حيث أنهم مخاطبون» والخطاب ههنا باعتبار 0-6 ديارهم منزلة ديار 
المخاطبين» بناء على تنزيل أنفسهم منزلتهم؛ لتأكيد المبالغة وتشديد التشنيع".) وهكذا نجد 
القرآن يبين خطورة الإخراجء وكأن من أخرج أخاه الإنسان بدون وجه حقء فكأنما أخرج نفسه؛ 
وهذا تشنيع للإخراج بدون وجه حقء وقد رأى الباحث أن يقسم هذا المبحث إلى مطلبين على 
النحو التالي: 


(') لسان العرب» لابن منظور ج2.ص1125. 
5) الفروق اللغوية » ص432. 
(7) بحث محكم بعنوان ' آثار الإخراج من الديار بين الإيجاب والسلب" أ. د عبد السلام اللوح والشيخ عماد حمتو 
ص11. 
(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» ج1» ص125 
(138) 


ثانيا: نظائر الإخراج في القرآن 

بعد التدقيق والمتابعة والنظر في كتاب الله وجد الباحث أن كلمة "خرج" ومشتقاتها التي 
لها علاقة بعنوان المبحث قد وردت في واحدٍ وأربعين موكتيها : وهناك عدة وكوي 
ومشتقاته وذلك مثل ' هَجَر ' و ' بَعْدَ " وبعض ألفاظ أخرى مثل " التشريدء النفي» الطرد" ١‏ 
المطلب الثاني: نماذج من قصص الأنبياء المخرجين: 

قل تعالى :لوول لزن كو لخر بتكم نن أمرضا لضي ليا وى إله: 
تن فك هي > (إبراهيم:13) لما ذكر الله دعوة الرسل لقومهم»؛ ودوامهم على ذلك» 
وعدم مللهم؛ ذكر منتهى ما وصلت بهم الحال مع قومهمء وهو توعدهم لهم بإخراجهم من 
الأرضء وهذا أبلغ ما يكون من الردء وليس بعد هذا فيهم مطمعء لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن 
الهدى؛ بل توعدوهم بالإخراج من ديارهم» ونسبوها إلى أنفسهم» وزعموا أن الرسل لا حق لهم 
فيهاء وهذا من أعظم الظلمء فإن الله أخرج عباده إلى الأرضء وأمرهم بعبادته» وسخر لهم 
الأرض وما عليهاء يستعينون بها على عبادته» فمن استعان بذلك على عبادة الله حل له ذلك 
وخرج من التبعة» ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصيء لم يكن ذلك خالصا له؛ ولم 
يحل له فعلم أن أعداء الرسل في الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا الرسل 
بإخراجهم منهاء وإن رجعنا إلى مجرد العادة؛ فإن الرسل من جملة أهل بلادهم» وأفراد منهم 
فلأي شيء يمنعونهم حقا لهم صريحا واضحا؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟ 
ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه رايا دي جات لاإ فصني لد انر وهار 
ا «( فوح إِلهممْ م 1 مساج مجه ارد 12 ماضن 


حاف ويد 4 (إبراهيم:13 -2.)14 
قال تعالى « وكا مكب عله ٠‏ أن انوا حك أو اخ ربوا من وك مركم ناف لايل تف : 
4 (النساء:66)» ونبينا يَخِ عانى كغيره من الأنبياء»ء وأخرج من دياره» فقد ورد أنه كِ وقف على 
مشارف مكة عند الهجرة فقال: إوالله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني 


أكرجحة نف ما كوت 3 


(9) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » لمحمد فؤاد عبد الباقي » ص279. 

(©) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 423. 

(7) سنن الترمذي ٠»‏ كتاب المناقب عن رسول الله يك باب في فضل مكةء ح3925 ؛. صححه الألباني. 
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والله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا الخير للذين أخرجواء فقد يكون في خروجهم الخيرء 
وفي هجرتهم البركة» وفي تركهم لديارهم تمكيناً لهم ورفعة» فالأمن لا يأتي إلا بعد الخوف» 
والإيواء والنصرة لا تتأتي إلا بعد الاستضعاف والفرقة» فالأنبياء الذين أخرجوا من ديارهم 
وهجروا وأبعدوا لا يحصى عددهم لذلك سيتناول الباحث أربعة نماذج للأنبياء الذين أخرجوا من 
ديارهم» وقد ذكرهم القرآن الكريم» وهم على النحو التالي: 
أولاً: قصة إخراج لوط عليه السلام: 
.4 4 سه ل مر 2 0 5 0 00 ال 0 
قال تعالى: لثما كان جَوَابَ قؤبه إلا أن قاوا أخرحُوا آل لوط مْن تنكم إِهُمْ أناس 
2 (النمل:56) لما وصل قوم لوط إلي فلسطين أرسل إليهم نبيا ورسولا إلى قوم كانوا 
يسكنون في الجنوب الشرقي منها في عدة قرى مجتمعة؛ وهم قوم انحرفت فطرتهم وتلوثوا 
بالفاحشة وانتشر فيهم الشذوذء وأعلنوا بها دون تحرج ولا استحياء» وعندما نهاهم نبي الله لوط 
عن هذه الفاحشة» وطلب منهم أن يتقوا الله ويرجعوا إلى الطهارة والعفة» فما كان من ردهم إلا 
أن جاؤوا بأمر عجيب وغريبء وهو الطرد والإخراج حينها أمرت الملائكة نبي الله لوط أن 
يخرج من بين هؤلاء المعتدين» ومن آمن معه وأرشدوه إلى طريق الخدم حت دك تعالى: 
33 قاو ولا رتسل ريل ابعر نكأ بيط نالل وكام حك حا 5 رك شييهاء 
كر ديكا توت ان + (هود:81) «قأسس رأف ينوم يه 
أتذت حك أحد وانضوا حَيث يمون 4 ( (الحجر:65) والتعبير بلفظ قريتكم بدلاً من القرية فيها 
إشارة بأنها لهم وحدهم يفعلون فيها ما يشاءون ولا يحق لغيرهم أن ينهي فيها ويأمر. 

قال مجاهد '" إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء"(3) وفي وصفهم لهم 
بالطهارة كلمة حق أريد بها باطل حيث إنهم بحق طاهرون من هذه النجاسات والقاذورات التي 
استمرأ هذا المجتمع الولوغ فيها ولكن هذا القول قالوه سخرية بهم وبتطهرهم من الفواحش 
وافتخار بما كانوا فيه من القذارة وهو قول يصدر من الكثير من على شاكلة هؤلاء الفسقة» وذلك 
عندما يريد المصلحون تغيير المنكر في مجتمعاتهم فيقول رؤوس الفساد متهكمين أبعدوا هؤلاء 
المصلحين قال ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسيره الآية 1 عابوهم بما يتمدح به2وقال 
قتاد 5: "عابوهم بغير عيبء أي أنهم يتطهرون من أعمال السوء'(3 


م 


)١(‏ تفسير مجاهدء ج2» ص240. 
(5) انظر: تفسير النسفي؛» ج2» ص 63 
(7) جامع البيان في تأويل القرآن» ج2» ص15. 
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وقد علق سيد قطب رحمه الله على هذه الآية قائلاً:' يا عجباً ! ومن يتطهر يخرج من 
القرية إخراجاً ليبقى فيها الملوثون المدنسون؟ ولكن لماذا العجب؟وما تصنع الجاهلية الحديثة؟ 
أليست تطارد الذين يتطهرون فلا ينغمسون في الوحل الذي تنغمس فيه مجتمعات الجاهلية 
وتسمية تقدمية» وتحطيماً للأغلال عن المرأة وغير المرأة» أليست تطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم 
وأموالهم وأفكارهم وتصوراتهم كذلك, ولا تطيق أن تراهم يتطهرون لأنها لا تتسع ولا ترحب 
إلا بالملوثين المدنسين القذرين؟ إنه منطق الجاهلية في كل حين ' 17 'وقولهم: إنهم أناس 
يتطهرون " سخرية بهم وبتطهرهم من الفواحش وافتخار بما كانوا فيه من القذارة كما يقول 
الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظم: " أبعدوا عنا هذا المتقشف وأريحونا من هذا 
المتزهد" 2 


والدكتور محمد البهي رحمه الله قال: " والنفي من البلاد تراه الطبيعة البشرية المستبدة عقوبة 
ذات فاعلية» تلك الطبيعة التي تخضع للاتجاه المادي وحدهء والتي تركز كل سعيها في الحياة 
لإشباع رغبات الأنانية لأن نفي المعارض من البلد الذي يقيم فيه إلى خارج البلاد كلية» أو إلى 
بلد آخر فيها من شأنه أن يبعد صوت المعارضة أو يضعفه إلى حين» وهنا تتاح الفرصة 
للاستمتاع بالمتع المادية للمستبد في غيبة التحريض والإثارة على ما يجري فعلاً في المجتمع من 
تصرفاته والنفي من البلاد كعقوبة اذخ" لبس افير ١‏ على عهد من عهود الإنسانية والمجتمعات 
دون عهدء وليس وقفاً على زمن معين إنما هو خاصية تتبع الاستبداد وطغيان الوثنية المادية 
ووقوعه في أي وقت دليل على وقوع الاستبداد» وعلى وجود طغيان مادي متجرد تماما عن 
الروحية الإنسانية والقيم الإنسانية!. 

هلاك قوم لوط ونجاة لوط عليه السلام: 

عندما أصر قوم لوط على موقفهم المضاد لدعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام توجه لوط 

عليه الصلاة والسلام إلى ربه: ولهج بالدعاء طالباً النجاة والنصرة فقال: « مب تحني وَأَهْلي وما 
مْمُونَ »(الشعراء:169 ) وقال أيضاً «إقال مرب انصرني على الَو المُْسِدينَ 4( العنكبوت:30) 
فاستجاب سبحانه وتعالى دعاء نبيه لوط عليه الصلاة والسلام وأرسل ملائكته فمروا على عمه 
انواه عليه الحتلاة والملثء:وأكيروة يما أرسلو إلنة قال تغالئ طول بجاءث رسكا إدراهيم 
از ل 221 2-1 .8 ره ا. 164 0 | سا عر 
اشر الوا َلآ قال سكآر هما ب تأن بجاء لحني * فلمًا مرأى أبريئف” الأتعل له سرك وأو به 
هه -ه -ه - 

١ 4 0 1‏ ل ره 8 20-1 
خيفة قالوا لا تخف إنا امرسكتا إلى قؤر لوط » (هود:69.70) إلى قوله تعالى ١‏ ذهب عن إمر]اهيم الروع 


(') في ظلال القرآن» ج3» ص1316. 

© الكشاف,. , ج2. ص92 93. 

(9) تفسير سورة الأعرافء للدكتور محمد البهي ص: 84 
(141) 
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7 ان شري يحادكا يكو و تدر بكومب با دهي :أغرض عن دنه بجاء رم 1 
ديهم عدا بعي موود 4 (هود :76-74) وقال تعالى: (وهُم 5 7 12 
هلوا سلماً َم حك وجلون . . 6 إلى قوله تعالى: قال كما لبك أه) ساوج +* 1 
مسد إلى ور جر 4 (الحجر: 57-51). وقال تعالى: ( وكا بجاعث سسكا رايم اشر كوا إَ 
ملكو اهل كذ ةيلها كوا اين قال َيه لوطا لوا نحن ف أغلمره, سنو تبك وأفةا درئ كان 
من الغامرن 4 (العنكبوت:32-31) لم تبين هذه الآيات عدد الملائكة الذين جاؤوا لعذاب قوم لوط 
فعن مان 3 متكيضن قن كارا رض ف جدويك ميغانيل )انو قن ور ايل" 
نزول العذاب: 

قال تعالى: «وأئطرًا عنهم مط را انظ كب ف كانَعَاية ارين 4 (الأعر اف:84)وقال 
تعالى: لإ هلما جاء أمربً بعلا ايها مساذها وأمنط رب عليه حبحام/ من ميل متضور 4 (هود:82) وقال تعالى: 


0 


« ناديم مالصبحة من رقي6* فَنَا عَاِيهَا سَاذها وأنطربًا َل يتركتن جيل * لني وات ني 


17 ل ل 20 


4 (الحجر: 75-73) قال تعالى: 0 (الشعراء:120) وقال 
تال : ا رسا يهم حَاسبا )لوط يحاض بسح ولد ]ووه عن ضبْذه َطمسل) أغيئه- فذوقوا 
عذابي وتذس 4( (القمر:37-34 ) و من خلال الآيات 507 أن الله عز وجل أهلك قوم لوط 
بأنواع من العذاب وهي: المطرء الحجارة المسومة من السجيل المنضودء الصيحة» قلب قراهم 
بأن جعل عاليها سافلهاء الحاصبء» طمس عيونهم. 
ثانياً: قصة إخراج شعيب عليه السلام: 

قال تعالى: قال الهلا لين سستحكب روا من قولخ ربكا شعَئب ترب ولزن اقلا مانن فرك أو ترد قن 
نل كك كارهي #4 (الأعزاف:88) لقد أرسل الل سنهانه وقالق شجيب غلية السلام إلى 
أهل مدين» وهم عرب يسكنون مدينتهم مدين التي هي قريبة من أرض معان من أطراف الشام 
مما يلي الحجاز قريباً من بحيرة قوم لوط وكانوا بعدهم فيما حكاه القرآن بمدة قريبة(©: 
إن منطق هؤلاء المستكبرين هو منطق الملأ المستكبرين في كل زمان ومكان عندما يقفون أمام 
الأنبياء ودعاة الحق» ويعاملونهم بهذه المعاملة والجلافة والغلظة والقسوة 3 عندما رأى القوم أن 


(') تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ج2» ص452. 

(2)كشيدن الالبعاف أبن عقجم م8685 يشير 

("أخلره التسسن القراض اجعيلاء العالدئ» >3 ص38 لتصرريتة 
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سخريتهم واستهزاءهم بشعيب لم يقف حائلاً دونه ودون دعوته إلى الله» عند ذلك علموا أنه لا بد 
من وسيلة أقوى لإسكات صوت الحقء والوسيلة هذه المرة هي التهديد والوعيدء فقد تدارسوا 
الأمر وتبادلوا الآراء واجمعوا كيدهم على أن يرجموه بالحجارة حتى يموت ويرتاحون منه ومن 
دعوته؛ ولكن رجعوا إلى صوابهم عندما سكت غضبهم وتذكروا أن لشعيب عشيرة كريمة 
وما زالت على دينهمء فلو قتلوا ابنها فإن هذه العشيرة ستأخذها عزة الأخوة وشفقة البنوة التي 
تربطها بشعيب فيغضبون له» وهذا الذي يخشاه القوم» لهذا قالوا لشعيب " ولولا رهطك" نعم إن 
الكفر ملة واحدة فكما أن القرشيين تآمروا على قتل النبي 6 واجمعوا على ذلكء, وكما أحجم 
المدنيون هناك إكراماً لرهط شعيبء أحجم القرشيون هنا إكراماً لبني هاشمء وهذا دليل واضح 
على احتقار الكفار لأنبيائهم واعتزازهم بالعصبية؛ لهذا ختم قوم شعيب مقالتهم له بقولهم وما 
أنت علينا بعزيز! ولكننا صبرنا عليك إكراماً لرهطك: على أن نضع أمامك خيارين لحل 
الإشكال القائم بيننا وبينك» هذان الخياران هما: إما تخرج أنت ومن معك من المؤمنين من 
مدينتنا فتريحنا من سماع ما تقوله لنا وتنجو بنفسك وبمن معك من بطشنا وعداوتناء والخيار 
الثاني والذي تتمناه أنفسنا مع أنه صعب عليك تحقيقه ونحن نعلم أنك ستمانع في تنفيذه وهو 
رجوعك أنت وأنصارك إلى شريعتنا التي كان عليها آباؤناء وعليها نحن الآن فإن استجبتم لنا 
فستجدون منا المعاملة الطيبة» وتجلسون بيننا مكرمين لا نمسكم بسوء ولا نخرجكم من قريتنا. 


رد شعيب على قومه: 

كاق طق جنب في الزرة: عليه ”عطاق الموس ياف (وهداخت الؤسالةالكقةة انتيعد 
أولاً أن يكون أمر الاعتقاد عامة؛ أمر قهر وإكراه» قال (أواوكا كارهين) فإنه يستحيل على 
الإنسان أن يكون مؤمناً بأمر ما وفي إيمانه شائبة إكراه؛ لأن الإيمان هو التزام إرادي ومشيئي 
بسلوك معين وتصرفات معينة في الحياة» لا يمكن أن يتم على المدى الطويل إلا بدافع الاختيار 
المحض في قبول الإيمان في البداية قبولاً إرادياًء واعتبر ثانياً أن الرجوع منه عن عقيدة التوحيد 
بعد أن كلف من الله برسالة الدعوة إليهاء خيانة لأمانة الله سبحانه وتعالى» «قَرافتَرا على الل 


طنز 


و 


عدن في أن 2 بهذ نكا اللشري) 4(الأعراف: 89 ) 


د إٍ 


ما ترك نبي الله شعيب وسيلة ناجحة لإقناع قومه بدعوته؛ إلا أخذ بها وسلكها معهم؛ 
ولكن قومه أصروا على باطلهم وضلالهم واختاروا الضلال على الهدىء والعذاب على المغفرة؛ 


(!) انظر: التحرير والتنوير » ج12 » ص148 . 
(143) 


عند ذلك وبعد هذه المجاهدة والصبر علم شعيب أن هؤلاء قوم طمس الله على قلوبهم فأعماها 
عن الح ف كنض لحف : لمعيه نه الاقريكة ترجه البيد يكاقلدم في تكس دوالك اعنارا 
على مكانتكم' ثم توجه إلى الله يدعوه ليحكم بينه وبين قومه ويعجل لهم العذاب قائلاً« ما ام 
كا وبين فوا دالحق وَأنت اتح » (الأعراف:89) فاستجاب الله له وحكم بعذابهم واستئصالهم: 
وهذه سنة الله في الأمم المكذبة لأنبيائهم» قال تعالى:8 ون جد لمكة لله ديل > (الفتح:23) وفي 
سورة الأعراف قال تعالى: لفَأَحَدْ محف فَصْبَحُوافي تامره ابي 4 (الأعراف:78) 

وكذلك في امنوارنة الفتكبوت: +« تكد وا داع ود ركنن تاريما في دامر هم ابن 4 العنكبوت:37) 
أما في سورة هود فجاء العذاب بالصيحة قال تعالى ولد الزن ما اميبحة َأمبحوأ في وار 
جَائمينَ 4 (هود: 67). 
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قال تعالى «وبعا مبل نن أقصى الموكؤيسنعى الي موسى إلَل أ دواري ينون 
الَاصِحِنَ 4 (القصص:20) وهذا الرجل هو مؤمن آل فرعون وكان ابن عم موسى عليه السلام؛ 
والمراد بأقصى المدينة هو آخرها وأبعدها!؟) وإخراج موسى عليه السلام هو نجاة له ولدعوته 
الك ,جاء نيا حية لا يتوقك الباطل: عق ملاكنة اهل الدق «والدصرة: حينها كوم الخووع 
رحمة بهم من أن ينالهم أذى المجرمين»ء حيث يخبرنا الله تعالى عن خروج موسى عليه السلام 
من مصر خائفاً يترقب ويتلفت خشية أن يدركه أحد من قوم فرعونء وهو لا يدري أين يتوجه 
ولا إلى أين يذهبء وذلك لأنه لم يخرج من مصر قبلهاء ولما ورد ماء مدين وكانت بثراً يستقون 
منها ومدين هي المدينة التي أهلك الله فيها أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه السلام» وعاد 
موسى عليه السلام إلى مصر بعد اشتياق كبيرء وواجه فرعون وكان مطلبه بعد توحيد الله 
تبارك وتعالى أن يرسل معه بني إسرائيل» ويفك الأسارى من قبضته وقهره وسطوته» ويتركهم 
يعبدون ربهم حيث شاءواء ويتفرغون لعبادته وتوحيده!2 "ومدين هي قرية شعيب عليه السلام 
سميت بمدين ابن إبراهيم ولم تكن في سلطان فرعونء وبينها وبين مصر مسيرة طويلة وكان 
موسى لا يعرف إليها الطريق حيث خرج حافياً لا يعيش إلا بورق الشجر فما وصل حتى سقط 


5) انظر: فتح القدير ‏ الشوكاني »ج4» ص165. 
(2) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ج1» ص259. 
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خف قدمه7') وهنا بدأ الصراع بين موسى ومن معه من المؤمنين وبين فرعون ومن معه من 
الطغاة حيث أمر موسى بالخروج بالمؤمنين من مصر لتنتهي فترة البطش والتنكيل بالمؤمنين 
وليمضوا إلى قدر الله ليحققوا مرحلة جديدة من تاريخهم ولم يعرف مقدار إقامة بني إسرائيل في 
مصر يحاول المؤرخون وعلماء الآثار تحديد هذه الفترة بالسنوات فيذهبون إلى أن يوسف عليه 
السلام دخل مصر في القرن السادس عشر قبل الميلاد تقريباً وذلك في عهد الأسرة التاسعة 
عشرة ولا يجزم بما قالوه كل ما نقوله أن فترة إقامة بني إسرائيل في مصر كانت طويلة7) قد 
عرف الملأ من قوم فرعون ٠»‏ وهم رجال حاشيته وحكومته والمقربون إليه أنها فعلة موسى . 
وما من شك أنهم أحسوا فيها بشبح الخطر فهي فعلة طابعها الثورة والتمرد » والانتصار لبني 
إسرائيل . وإذن فهي ظاهرة خطيرة تستحق التآمر ولو كانت جريمة قتل عادية ما استحقت أن 
يشتغل بها فرعون والملأا والكبراء فانتدبت يد القدرة واحداً من الملأ . الأرجح أنه الرجل 
المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه » والذي جاء ذكره في سورة ( غافر ) انتدبته ليسعى 
إلى موسى من أقصىالمدبنة 4 في جد واهتمام ومسارعة ٠‏ ليبلغه قبل أن يبلغه رجال الملك : «١‏ 
(القصص:20-21) ومرة أخرى نلمح السمة الواضحة في الشخصية الانفعالية التوتر والتلفت» 
ونلمح معها » التوجه المباشر بالطلب إلى الله » والتطلع إلى حمايته ورعايته » والالتجاء إلى 
حماه في المخافة » وترقب الأمن عنده والنجاة :< مرب تحني من القور الظالمين 4 ثم يتبعه السياق 
خارجاً من المدينة » خائفاً يترقب » وحيداً فريداً » غير مزود إلا بالاعتماد على مولاه؛ والتوجه 
اليقضانا: هوكه وه «( وكا وَبعه تا مدي قال عسى مربي أن دبي سواء اسيل 4 (القصص:22) . 
ونلمح شخصية موسى عليه السلام فريداً وحيداً مطارداً في الطرق الصحراوية في اتجاه مدين 
في جنوبي الشام وشمالي الحجاز مسافات شاسعة ٠‏ وأبعاد مترامية » لا زاد ولا استعداد » فقد 
خرج من المدينة خائفاً يترقب » وخرج منزعجاً بنذارة الرجل الناصح » لم يتلبث » ولم يتزود 
ولم يتخذ دليلاً ونلمح إلى جانب هذا نفسه متوجهة إلى ربه » مستسلمة له ء متطلعة إلى هداه : 
عسى مربي أنهديني سواء السبيل 4 ومرة أخرى نجد موسى عليه السلام في قلب المخافة » بعد 
فترة من الأمن بل من الرفاهية والنعمى ونجده وحيداً مجرداً من قوى الأرض الظاهرة جميعا 
» يطارده فرعون وجنده » ويبحثون عنه في كل مكان » لينالوا منه اليوم ما لم ينالوه منه طفلاً 
(؟) الكشافء للزمخشريء. ج3: ص161. 


5) انظر: القصص القرآنيء صلاح الخالديءج3» ص72. 
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ولكن اليد ا ا فها هو ذا يقطع 
الطرروق” الطلواوق ريشاك إلى ميرقة لتيقة اليه اليف انسفن السو 1 


رابعاً: قصة إخراج لنبي 36 

قال تعالى: لسر اعت تسل أخريعة لويذ م هما في الفا ذو لصحيه 
لاتخرئ ممص 207 ال رك اوها يكم كه لذن توا للش وتكضة للد 
هي العليا وار ع !)1 (التوبة:40) * المراد خروجه مهاجراًء وأسند الإخراج إلى الذين 
كفروا لأنْهم تسببوا فيه بأن دبّروا الخروجه غير مرة» كما قال تعالى: « وَإذيئكمْبك الزن 
حكروا ليتوه أو شلوك أو يخرحوك وينحكرون وتنحك الله وله حي لاحك رن 4 (الأنفال:30) ٠‏ وبأن 
و ا في د النوم» وحم ايفو ١1‏ السنلفية: والأدق والمقاطعة, قتوفركه انناب 
خروجه؛ ولكنهم كانوا مع ذلك يترددون في تمكينه من الخروج خشية أن يظهر أمر الإسلام بين 
ظهراني قوم آخرينء فلذلك كانوا في آخر الأمر مصمّمين على منعه من الخروجء وأقاموا عليه 
من يرقبه وحاولوا الإرسال وراءه ليردوه إليهم؛ وجعلوا لمن يظفر به جزاءً كبيرا ".0) 
دعا النبي 4 للخروج هو إجماعهم على قتله كما أوضحت الآية السابقة» فمعنى: (ليُثبتوك) 
ليحبسوكء يقال: أثبته» إذا حبّسه ومنعه من الحركة وأوثقه» والتعبير بالمضارع في يثبتوك: 
ويقتلوك» ويخرجوكء لأن تلك الأفعال مستقبلة بالنسبة لفعل المكر؛ إذ غاية مكرهم تحصيل واحد 
من هذه الأفعال» وأشارت الآية إلى تردد قريش في أمر النبية حي حين اجتمعوا للتشاور في ذلك 
بدار الندوة في الأيام الأخيرة يل هجرتهء فاختلفوا في ذلكء؛ فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتو 
بالوثاق ومئدوا عليه باب بيت غير كوة تلقون إليه منها الطعام؛ وقال أبو جهل: أرى أن نأخذ من 
كل بَطن في قريش فتئ جِلْداً فيجتمعون؛ ثم يأخذ كل واحد منهم سيفآء ويأتون محمداً في بيته: 
فيضربونه ضربة رجل واحدء فلا تقدر بنو هاشم على قتال قريش بأسرهاء فيأخذون الدية 
ونستريح منه» وقال هشام بن عمرو: الرأي أن تحملوه على جمل وتخرجوه من بين بين أظهْركم فلا 
يضركم ما صنع.(2 فكانت كل الخيارات أمام النبي 4 صعبة ومرة» ولما أجمعوا أمرهم على 
قتله» كان لابد من التضحية والخروج» والنجاة من أجل إكمال هذا الدين»ء وفعلا كانت هجرة 
النبي 6 محطة فاصلة في تاريخ البشرية» حيث بدأ تاريخ الأمة الإسلامية بهاء فمنذ كانت 
الهجرة»: بدأت مرحلة جديدة» وعهد جديدء وانطلاقة جديدة» وتظل جريمة إخراج النبي درساً 


(') انظر : في ظلال القرآن» سيد قطب؛ ج6»ص334- بتصرف 
(5) التحرير والتنوير » ج10؛ ج201. 
(7) المرجع السابق» ج9 » ص327. 
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للتاريخ؛ وعبرة لكل معتبرء وأسوة لكل داعية» فقد ترك أحب الديارء وترك فيها ذكرياته» وترك 
أهلهء وكل ذلك حباً لله والدين والوطن. قال تعالى: « ون ك ادو لبَستفرونك من )لأمرض ليخ رجوك متها وإذا 
0 اس 1 يه 0 عر 20 0 و 2 1 1 1 
لا“ لكبثون خلاذك]لا قليلا 6 مس من قَدْ أمرسك) قبا كمن مرسكنا ولا تج د لسْتتا تخويلآ 4 (الإسراء:77-76) وكان 
وعد الله حقا فلم تمض سوى سنتين حتى هزموا في بدرء ليمضي الإسلام شاقا طريقه على يد 
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الإإجلاء والاضطهاد: سيب خروج النبي يخ 


قال تعالى: 9 وَإذينكر . كَ الذ ذنَ مكدرو ا ينوك أو يشتوك أو يُخربوك وبننحكرون يلحك الله وله حي 

تاكن >( (الأنفال 6 إنه التذكير بما كا في 000 تغير الحال » وتبدل الموقف وإنه 
ليوحي بالثقة واليقين في المستقبل » كما ينبه إلى تدبير قدر الله وحكمته فيما يقضي به ويأمر 
ولقد كان المسلمون الذين يخاطبون بهذا القرآن أول مرة » يعرفون الحالين معرفة الذي عاش 
ورأى وذاق وكان يكفي أن يذكروا بهذا الماضي القريب » وما كان فيه من خوف وقلق؛ في 
مواجهة الحاضر الواقع وما فيه من أمن وطمأنينة» وما كان من تدبير المشركين ومكرهم 
برسول الله يِيِةِ في مواجهة ما صار إليه من غلبة عليهم» لا مجرد النجاة منهم! لقد كانوا يمكرون 
ليوثقوا رسول الله يآ ويحبسوه حتى يموت؛ أو ليقتلوه ويتخلصوا منه؛ أو ليخرجوه من مكة منفيا 
مطروداء ولقد ائتمروا بهذا كله ثم اختاروا قتله؛ على أن يتولى ذلك المنكر فتية من القبائل 
جميعا؛ ليتفرق دمه في القبائل؛ ويعجز بنو هاشم عن قتال العرب كلهاء فيرضوا بالدية وينتهي 
الأمر! والصورة التي يرسمها قوله تعالى:(ويمكرون ويمكر اللماء صورة عميقة التأثير؛ ذلك 
حين تتراءى للخيال ندوة قريشء. وهم يتآمرونء» ويتذاكرون» ويدبرون» ويمكرونء والله من 
ورائهم محيطء يمكر بهم ويبطل كيدهم وهم لا يشعرون! إنها صورة ساخرة» وهي في الوقت 
ذاته صورة مفزعة؛ فأين هؤلاء البشر الضعاف المهازيل» من تلك القدرة القادرة» قدرة الله 
الجبارء القاهر فوق عباده؛ الغالب على أمرهء وهو بكل شيء محيط؟.!!) ولقد سلك الرسول كل 
طريق سليم لتبليغ دعوة الله» وسلك المشركون في المقابل كل طريق يخطر بالبال ليثنوه عن 
القيام بأمر اللهء سلكوا معه طريق الإغراءء والضغط العائلي» والتشويه» وبث الدعايات الكاذبة: 
والمقاطعة» لعلهم يحطمونه نفسياً فيتوارى خجلاً من هذا الدين» ويعود إلى دين آبائه» ولقد تحدث 
النبي يي عن إيذائه في بدء الدعوة حيث كان وحيدا فك تبليغ دعوته فقال صلى ك8 القد أوذيت 
في الله وما يؤذى أحدء وأخفت في الله وما يخاف أحد...]7 وهكذا اقتضت سنة الله أن جعل لكل 
نبي أعداء يمكرونٍ به فجعل لادم إيليس 'ولموسق فرعونٍ وللنبي كة أبا جهل وأعوانه 
«وككزك جا لكل بي عدوا نالخ رون وحكفى برك كاد ونصيرا 4 ( (الفرقان:31) والله سبحانه لا 
يصيع اعيادم ولن يتركهم: وأجرهم واقع محفوظ قال تعالى: «إ وء ون باجم في سبيل لويذ في 


0 
تك وو 


رضن مرغم كد عه وك نيخرئع رن دجا إلى ووه ثم أمرحكة المت فد و5 وَكم جره على اللو 
او 7 نه 4 (النساء100) 


(') انظر: في ظلال القرآن » ح3 » ص392 بتصرف. 
(2) سنن ابن ماجة » افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب في فضائل أصحاب رسول الله يه 
» فضل سلمان وأبي ذر والمقداد» ح151 . صححه الألباني. 
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إن سياسة الإخراج والطرد تتجدد اليوم مع الشعب الفلسطيني فطرد المقدسيين من القدس وإبعاد 
المجاهدين إلى خارج أماكن سكناهم إنما يعبر عن الظلم الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني 
العظيم و لا سيما النكبة التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني عام 1948 حيث طرد واخرج 
الشباب والرجال والشيوخ والنساء والأطفال من بيوتهم ظلماً وعدواناً بعد الملاحقات 
والمطاردات وإيقاع قتلى في صفوف أبناء شعبنا وتدمير البيوت وتغيير معالم البلاد إنها النكبة 
الحقيقية لشعب أعزل كان يعيش على أرضه مطمئتاً مؤمناً وفي خلال أيام اصبح مشرد ومشتت 
خارج بلده ووطنه. 


إن إخراج الأنبياء على يد أقوامهم كان له هدف وهو القضاء على الرسالة التي يحملونها 
والدعوة التي ينشرونها لذا فإن الداعية اصبح مهدد بالإخراج والطرد من الديار اسوة بالأنبياء 
الذين حملوا الأمانة وشعبنا الفلسطيني حينما طرد من بلاده ووطنه إنما كان الهدف تغيير معالم 
فلسطين المسلمة التي باركها الله وقدسها واستطاع اليهود أن يقيموا وطن قومي لهم على أرضنا 
المحثلة . 


واليوم وشعبنا الفلسطيني العظيم وهو يحيى ذكرى نكبته وذكرى خروجه من الديار والأوطان 
يؤكد أن أقرب إلى العودة وأن العودة أصبحت قاب قوسين أو ادني لا سيما أن هذا العام كان 
إحياء النكبة يختلف عن كل عام حيث أريقت دماء ابناء شعبنا على الحدود اللبنانية وعلى الحدود 
السورية وفي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وخرج الآلاف في العواصم العربية والإسلامي 
يهتفون لفلسطين ولحق العودة ولقد هتفت الثورات العربية المتواصلة في بعض من الدولة 
العربية لفلسطين ولحق العودة . 


إن شعبنا الفلسطيني العظيم عرف طريق العودة إلى الديار فأنبياء الله سبحانه وتعالى عادوا إلى 
ديارهم منتصرين فاتحين بعد أن أخرجوا قهرا وظلما وعدوانا ورفعوا لواء الدعوة ونشروا 
الإسلام في كافة بقاع الأرض وهذا لم يتحقق إلا بإيمانهم الراسخ أن الله سبحانه وتعالى ناصرهم 
ومؤيدهم فشعبنا اليوم يجب أن يثق تماما ويعلم علم اليقين ان طريق العودة إلى الديار هو طريق 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى وأنه يؤيد الحق وينصره ولو بعد 
5 7 .سك و سس كو 5 و 0 00 00 4 2 4 
حين قال تعالى : (أؤن لذن تون باهم ظلموا ون على تمه لقو الذين اربوا من دامر هم بطي 


2 ع 
حَق إل أنْمولوا مركا الله ( الحج: 40) 
وه 
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فى 


الخاتمهةه 
إن الإخراج ابتلاء يبتلى الله به بعض عباده المؤمنين على سنة مقدرة من الله وحيث ان 
الإحراج عقوبة ثابتة قررها الله سبحانه وتعالى على من خالف أمره ونهيه وثبت من خلال 
القصص القرآني أن الإخراج من الديار والأوطان وسيلة يتبعها أعداء الله في محاربة الأنبياء 
والرسل والدعاة إلى الحقء» وكان تعامل الأنبياء والرسل مع هذا النوع من الابتلاء يمثل لنا 
قيمة عليا نحتذي بهاء ومنهجاً خالداً نسير عليه في حياتنا وفي تعاملنا مع أعداء الله وفي كل 
الأحوال ورغم الإخراج من الأوطان والديار دائماً كانت الغلبة للثلة المؤمنة ويتحقق الخير 
والطمأنينة بعد كل ابتلاء ومحنة لأن الإخراج سنة عامة في الرسل والأنبياء ومن سار على 


هديهم وقد ثبت أن الإخراج سنة ثابتة دائرة بين الابتلاء والتسليط 
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المبحث الثاني 
لضان 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول: الحصار لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: نماذج حصار النبي يه وأصحابه 


المطلب الثالث: وسائل كسر الحصار 
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المبحث الثاني 
الحصار 
المطلب الأول: الحصار لغة واصطلاحاً: 


أولاً. الحصار لغة: للحصار في اللغة تعريفات متعددة منها: المنع» والتضنييق» والحبسء يقال: 
حصره يَخْصره حصراً فهو مخصور” ضيّق عليه. وأحصره العدوّ إذا ضيق عليه فحصيرء أي 
ضاق صدره. وحَصرةُ العدوّ يَخْصُرُونه إذا ضيقوا عليه وأحاطوا به("). 
ثانيً: الحصار اصطلاحاً: ومفهوم " الحصار في كلام العرب هو: منع الذات من فعل ماء سواء 
بالمنع أو بالتضييق أوبالحبس ".0) وربما يحتاج ذلك إلى ضرب طوق ماديء أو معنويء لعزل 
بقعة من الأرضء أو الناس. وقد يأخذ مفهوم المقاطعة الشاملة في غير الجانب العسكري. 

يعد الحصار من أقدم الأساليب الخبيثة التي استخدمها الباطل في صراعه الطويل مع 
الحق وأهله» صراعاً معنويا ومادياً شاملاء يكشف في تناياه عن قبح طبع أهل الباطل؛ ولكنه في 
الوقت نفسه يكشف عن إفلاسه في مواجهة الثلة المؤمنة» حيث إن الحجة تقرع بالحجة؛ والمنطق 
يواجهه منطق مثله؛ أما وإن الباطل لا يملك منطقاء ولا يهتدي لحجة» فإن طبيعته الشريرة 
تسوقه سوقا لمثل هذا اللون من ألوان العقاب التي يمارسها بحق الثلة المؤمنة. 

قال تعالى: (لفراء لذبن حص يوا في سبيل اللَهمستطيمُوقَ ضري في امرض ) (البقرة: 273) بالنظر 
ان معت المستون. «لندا مح أن ناك بعر ويعاك المصدوة ركفا افيه اعد لاني 
مرة يأتي بما لا تقدر أنت على دفعه؛ ومرة يأتي بما تقدر على دفعه. 
فالذي مرض مثلاً وحُصير على الضرب في الأرضء أكانت له قدرة أن يفعل ذلك؟ لا ء ولكن 
الذي أراد أن يضرب في الأرض فمنعه إنسان مثله فإنه يكون ممنوعاء إذن فيئول الأمر من 
الأمرين إلى المنع» فقد يكون'المتع مق 'النفين"ذاتها» أو مت .من ويجود فعل الغينه فهم أخصيروًا 
في سبيل الله» حُصيروا لأن الكافرين يضيقون عليهم منافذ الحياة» أو حَصَرُوا أنفسهم على 
الجهاد» ولم يحبوا أن يشتغلوا بغيره؛ لأن الإسلام كان لا يزال في حاجة إلى قوم يجاهدون. !6 
والحصار أصبح في زمننا وسيلة» وسلاحا يسلطه القوي على الضعيف ليحقق أهدافه وأكثر من 
يحاصر في هذه الأيام هم المسلمون؛ وقد رأى الباحث أن يقسم هذا المبحث إلى مطلبين على 
النحو التالي: 


(!) لسان العربء لابن منظور ج 4» ص 193. 
5) التحرير والتنوير» ج2» ص222. 
(7) تفسير الشعراوي» ج1 » ص754. 
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ثالثا: الحصار ونظائره في القرآن الكريم: 
وقد استخدم القرآن الكريم مشتقات الجذر 'حصر”" في ستة مواضع!!) على النحو التالي: 

1 قوله تعالى: (ولذا اسل أنه لحرا فافوا الم رصحي حَبث وتوص وذو واحصرو ف 
6(التوبة:5) والمعنى: "احبسوهم وامنعوهم من التصرف27) 

قرلة فل را لين أخصي روي سبل انض هاي اررض » (البقرة: 273) 
والمعنى: "حبسوا ومنعوا(ة) 

3.قوله تعالى: (وأنموا الحبه والعشركا ليان خم رف ها سئس م يالهذي» (البقرة: 196) 

والمعنى: 'فإن أحصرتم أي: صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما4) 

4.قوله تعالى:( ويد وحصوم ويا الاين ) (آل عمران: 39) 

والمعنى : 050 أي : 52 في منع النفس عن الشهوات والملاهي(©. 

5.قوله تعالى: (أَوْجَاوحك حصت صدو مرش أن لوحك يوا قو ا مَهُمٌ) (النساء: 90) 
والمعنى 'حصرت بمعنى: ضاقت صدورهم 6) 

"قوله تعالى: ( مَك بهك ما لكافرن حصي © (الإسراء: 4 

والمعنى : 'حاصراً أي: حابساً). 

والمتأمل في المعاني المتعددة للآيات السابقة يجد أنها تدور حول المعاني اللغوية المتمثلة في 
المنع والحبس والتضييق. 

المطلب الثاني: نماذج من حصار النبي و 

أولا: حصار اجتماعي في شعب أبي طالب 

قال عل ( وو كاك ررك عن وبيحك إن امنتطاعوا وني ركو حك ْ عن 

دبنه فيَسْتْ وو كاف فَأوْليكَ حلت عمال يفي الدييا والانخرة ولك أَصْحَاب لكاي هُْمْ فيا حَإلدونَ 


6(البقرة:217) " هذا 2-6 عام لكل الكفارء لا يزالون يقاتلون غيرهم. حتى يردوهم عن 


(') المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد عبد الباقي »ص 206-205. 
(2) التبيان في تفسير غريب القرآن» شهاب الدين الجياني » ج1»ء ص221. 
(©) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج3 ص 322. 
(5) تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء ج1»ء ص312. 
(7) تفسير البيضاوي: ج 1» ص35. 

() تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن» الطبريء ج4» ص199 

59) المرجع السابق: ج2؛ ص219. 
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دينهم» وخصوصاء أهل الكتاب» من اليهود والنصارى» الذين بذلوا الجمعيات» ونشروا الدعاة» 
وبثوا الأطباء»؛ وبنوا المدارسء لجذب الأمم إلى دينهم» وتدخيلهم عليهم؛ كل ما يمكنهم من الشبه؛ 
التي تشككهم في دينهم". 7!) ولكن المرجو من الله تعالى» الذي مَنّ على المؤمنين بالإسلام؛ 
واختار لهم دينه القيم» وأكمل لهم دينه» أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم القيام» وأن يخذل كل 
من أراد أن يطفئ نوره؛ ويجعل كيدهم في نحورهم؛ وينصر دينه» ويعلي كلمته. 

استخدمت القيادة القرشية سلاحها الأخير؛ إذ اتخذت قرارها المجرم بفرض الحصار 
الجماعي على قبيلة بني هاشمء وذلك حين أفلست جميع محاولاتها السابقة لإيقاف مسيرة الدعوة 
الإسلامية» حتى إذا مني القرشيون بالخيبة في تلك المحاولات جميعاً عزموا على اللجوء إلى 
سلاحهم الأخيرء وكان ذلك في السنة السابعة للدعوة» وكانت كثرة المسلمين قد وفقت إلى الفرار 
بأنفسها إلى الحبشة؛ وكان حمزة وعمر رضي الله عنهماء قد اعتنقا الإسلام» وكذلك أبو طالب قد 
رفض صراحة:؛ أن يخذل الرسول كَلةِ نزولا عند مطلب قريشء. وباستثناء أبي لهب» وكان بنو 
هاشم كلهم قد عقدوا العزم على أن ينصروهء ويقاتلوا دفاعاً عنه» حتى الرجل الأخيرء وفوق 
هذاء فقد راح نور الإسلام ينتشر من قبيلة إلى قبيلة» من أجل ذلك قرر القرشيون إن يفرضوا 
حصارا اجتماعيا على بني هاشم, فلا يتزوجون منهم» ولا يزوجونهمء ولا يبيعونهم شيئاء ولا 
يبتاعون منهم شيئاء [ ولك أَنّ قَرَيْشا وكتاتة تحالقت على بَنِي هائيم وبَنِي عَبْد المُطَلِب أو بَنِي 
المُطلِبء أن نا يُنَاكِحُوَهُمْ ولا يُبَايِعُوهُمْ حتى يُلِمُوا إِلَيْهِمْ النبي 2 ](0). ثم إنهم كتبوا صحيفة 
بهذا المعنى» وعلقوها في جوف الكعبة» لكي يعطوها معنى القداسة» فلما سمع بنو هاشم بهذا 
شخصوا إلى موطن منعزل من مكة يعرف بالشعب.(6) 

وشكل الحصار الاجتماعي مصاعب جدية أمام الدعوة الإسلامية» إذ مرت في مرحلة 
جمود بعد نهضتها السابقة» فلم يعد بالإمكان أن يتصل المسلمون بالقبائل العربية وهم 
محصورون داخل شعب أبي طالبء ذلك أن بني هاشم قبلوا ببطولة ملحمية أن يقفوا مع الرسول 
في محنته؛ ويعيشوا في أشد الظروف قسوة في ظل المقاطعة القرشية اجتماعياً واقتصادياً. 

دخل النبي كن ومن معه من بني هاشم وغيرهم في شعب بني هاشم مضطرينء وقد 
اشتد الحصار عليهم؛ وانقطع العون» وقل الغذاء؛ حتى بلغ بهم الجهد أقصاه. وسمع بكاء الأطفال 
من وراء الشعب» وعضتهم الأزمات العصبية حتى رثي لحالهم الخصومء وقد واجه 
المحصورون كل ذلك بصبر وصمود راسخ كالجبال» ولم يكتف المشركون بتلك الحملة الشديدة 


(') تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص97 

5) صحيح البخاريء كتاب الحج؛ باب نزول النبي صلى الله عليه و سلم مكة» ح1513 

(7) انظر: سبل الهدى والرشادء في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ 
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على الإسلام والمسلمين؛ بل ألبوا العرب عليهم من كل فج. كما لم يكتفوا بما تعاهدوا عليه في 
الصحيفة الظالمة فحسبء فهذا نداء الوليد بن المغيرة في قريشء أيما رجل وجدتموه عند طعام 
يشتريه فزيدوا عليه وحولوا بينكم وبينه» ومن لم يكن عنده نقد فليشتر وعلي النقد!") فيرجع 
أحدهم إلى أطفاله وهم يولولون من شدة الجوع؛ وليس في يده شيء يطعمهم؛ وقد مي 
ذلك كلاثة:سنوات» وكان لا يصل إليهم. شنىء إلااسزا لقد بلغ «الحصان بالمسلميق: ما يلغ حتى 
ألجأهم أن يطعموا مما لا مساغ له. واستعذبوه في سبيل دينهم وعقيدتهم» وطبيعي أن يستعجل 
المسلمون الخروج من هذا المأزق لما وعدوا به من النصر والتمكين» وقد أحزنت تلك الآلام 
بعض ذوي الرحمة من قريشء فكان أحدهم يحمل على البعير زادا ثم يضربه في اتجاه الشعب» 
ويترك زمامه ليصل إلى المحصورين فيخفف شيئاً مما بهم من إعياء أو فاقة. (2) 
نقض الصحيفة وكسر الحصار 

لقد تصدى لإبطال المقاطعة جماعة من قريش بزعامة هشام بن عمرو بن ربيعة» فقد 
ضايته أجؤال"المدلمين لمااهوافيه من احناء» وكان 5 :شرف في قومة وقه"' أبلى يلاغ حسناة إذ 
مشى إلى زهير بن أبي أمية وكان شديد الغيرة على النبي 5 والمسلمين؛ إذ كانت أمة عاتكة 
بنت: غيدا المطلتء فناشذه حق. الرحم قاتلا: يا زهيرء أرضيت أن تأكل: الطعام» وتلبس الثياب: 
وتنكح النساءء وأخوالك حيث قد علمت؟؟ أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي جهلء ثم دعوته إلى 
مثل ما دعاك إليه ما أجابك أبداً قال: فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد والله لو كان معي آخر 
لنقضتها. فقال قد وجدت رجلا قال فمن هو؟ قال أنا قال أبغنى ثالثا فذهب إلى المطعم بن عدي 
فوافقه وطلب منه رابعاء فذهب إلى أبي البختريء فوافقه على أن ينضم إليهم خامساء فذهب إلى 
زمعه ابن الأسود فانضم إليهم» فاجتمعوا هناك وتعاقدوا على القيام في نقض الصحيفة فقال 
زهير أنا أبدؤكم بالكلام 0" فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم وغدا زهير فطاف بالبيت سبعاً ثم أقبل 
على الناس قائلاً: 'يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى والله لا أقعد حتى 
تشق هذه الصحيفة الظالمة» قال أبو جهل: كذبت والله لا تشق قال زمعة : أنت والله أكذب ما 
رضينا كتابتها قال أبو البختري: صدق زمعة. قال المطعم: صدقتما وكذبء من قال غير ذلك 
وقال هشام: نحوا من ذلكء» فنكس أبو جهل رأسه وقال: هذا أمر قضي بليل» فقام المطعم إلى 
الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا باسمك اللهم وقد كان مصير كاتب الصحيفة أن شلت 
يده على اختلاف في اسمه "./4) 

وهكذا كان مصير الظلم والقطيعة جعل الله بأسهم بينهم شديدء وفك الحصارء وأيد الله 
الدعوة المحمدية برجال من رؤساء قريش المشركين. 


(') انظر: السيرة النبوية» لابن إسحاق»ء ص52 
(2) انظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاريء لابن حجر العسقلاني»ء ج7» ص193-192 
(7) انظر: السيرة النبوية» لابن هشام» ج1» ص376-374 
4) المرجع السابق» ج1» ص376-374( 
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ثانيا: الحصار الاقتصادي: 

هذا نوع من الحصار تزعمه المنافقون في مواجهتهم الطويلة مع أهل الحق» وظنوا 
لفرط جهلهمء وقلة فقههم» أنهم بهذا يستطيعون القضاء أو حتى التضييق على النبي والثلة 
المؤمنة معه. 

قال تعالى: ل( هم اليتون موا على من عند سول حضوا لحان السعاوات والأررض 
وتحك لافنا ْتهونَ» (المنافقون:7) عن زيد بن أرقم قال : [كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن 
أبي يقول: (لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا). وقال أيضا: (لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل)» فذكرت ذلك لعميء فذكر عمي لرسول الله #2 فأرسل رسول الله 6 
إلى عبد الله بن أبي وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فصدقهم رسول الله وكذبني» فأصابني هم لم 
يصيبني مثله» فجلست في بيتيء فأنزل الله عز وجل إإذا جاءك المنافقون)... إلى قوله (ليخرجن 


الأعز متها الأذل) 1(.1) 


إنها ' قولة يتجلى فيها خبث الطبع؛ ولؤم السريرة» وهي خطة التجويع التي يبدو أن 
خصوم الحق والإيمان يتواصون بها على اختلاف الزمان والمكان» في حرب العقيدة ؛ ذلك أنهم 
لخسة مشاعرهم يحسبون لقمة العيش هي كل شيء في الحياة كما هي في حسهم فيحاربون بها 
المؤمنين"» ” ' إنها خطة قريش وهي تقاطع بني هاشم في الشعب لينفضوا عن نصرة رسول الله 
ويسلموه للمشركين! وهي خطة المنافقين كما تحكيها هذه الآية لينفض أصحاب رسول الله يل 
عنه تحت وطأة الضيق والجوع! وهي خطة الشيوعيين في حرمان المتدينين في بلادهم من 
بطاقات التموين» ليموتوا جوعاً أو يكفروا بالله» ويتركوا الصلاة! وهي خطة غيرهم ممن 
يحاربون الدعوة إلى الله وحركة البعث الإسلامي في بلاد الإسلام » بالحصار والتجويع ومحاولة 
سد أسباب العمل والارتزاق» وهكذا يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة كل خصوم الإيمان » من 
قديم الزمان ٠»‏ إلى هذا الزمان» ناسين الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القرآن بها قبل ختام هذه 
الآية : ا ولله خنرائن السماوات ولأمرض . ولك المافقي نلا ْمّهون 4 ومن خزائن الله في السماوات 
والأرض يرتزق هؤلاء الذين يحاولون أن يتحكموا في أرزاق المؤمنين» فليسوا هم الذين يخلقون 
رزق أنفسهم . فما أغباهم وأقل فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين! وهكذا يثبت الله 
المؤمنين ويقوي قلوبهم على مواجهة هذه الخطة اللئيمة والوسيلة الخسيسة » التي يلجأ أعداء الله 
إليها في حربهم ويطمئنهم إلى أن خزائن الله في السماوات والأرض هي خزائن الأرزاق للجميع 


)1( صحيح البخاري- كتاب التفسير» سورة المنافقون» ح4617 
0( في ظلال القرآن» 7 4 ص 218 
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والذي يعطي أعداءه لا ينسى أولياءه فقد شاءت رحمته ألا يأخذ حتى أعداءه من عباده بالتجويع 
وقطع الأرزاق . وقد علم أنهم لا يرزقون أنفسهم كثيراً ولا قليلآً لو قطع عنهم الأرزاق! وهو 
أكرم أن يكل عباده ولو كانوا أعداءه إلى ما يعجزون عنه البتة . فالتجويع خطة لا يفكر فيها إلا 
أخس الأخساء وألأم اللؤماء!.'(1) 


وهؤلاء" توهموا أن العزة بكثرة الأموال والأتباع؛ فبين الله أن ا والمنعة لله ولرسوله 
والمؤمنين'! 2 والمنافقون في كل زمانء ينطبق عليهم قوله تعالى: لا موا على من عند مول الوحت 
052 وهذا شأن المنافقين في كل زمان يدعون بأن لهم السيادة والقيادة في المجتيعات 
الإسلامية» لكن الواجب على المؤمنين أن يقفوا لهم بالمرصادء وأن يوقفوهم على حقيقة أمرهم. 


ثالثا: الحصار العسكري ويدم الأحزاب 

قال تعالى: «إذ ( اوحكم نن ؤفك زر نسل حك وإذ راغت الأَنصَاممٌ كفت القلوب' الاج 
وو الو لون * مان الي الم ل وروا رركي 5 د 4 (الأحزاب :10- 11) ركان مقينة هاه 
القووة أن قينا 'معة وقعة احذ؛ كهادكوا وف ١‏ مسف رن مداه دن شاي ل وى اللو من لان 
القابل» فلم يقع قتال ببدر لتخلف أبي سفيان عن الميعاد» فلم يناوش أحد الفريقين الفريق الآخرء 
إلا ما كان من حادثة غدر المشركين بالمسلمين» وهي حادثة بثر معونة حين غدرت قبائل 
عُصيّة » ورعل » وذكوان من بني مئليم بأربعين من المسلمين. !3 


فلما أجلى النبي ي بني النضير لما ظهر من غدرهم به» وخيانتهم للعهد الذي لهم مع 
المسلمين» هنالك اغتاظ كبراء يهود قريظة بعد الجلاء» وبعد أن نزلوا بديار بني قريظة وبخيبرء 
فخرج سلام بن أبي الحُقيق» وحيي بن أخطبء وغيرهمء في نفر من بني النضير فقدموا على 
قريش لذلك» وتآمروا مع غطفان على أن يغزوا المدينة» فخرجت قريش وأحابيشها وبنو كنانة 
في عشرة آلاف وقائدهم أبو سفيان» وخرجت غطفان في ألف قائدهم عيينة بن حصن» وخرجت 
معهم هوازن وقائدهم عامر بن الطقيل» وبلغ رسول الله # عزمهم على منازلة المدينة أبلغته 
إياه خزاعة وخاف المسلمون كثرة عدوّهم. (4 

أشار سلمان الفارسي أن يُحقر خندق يحيط بالمدينة تحصيناً لها من دخول العدو 
فاحتفره المسلمون والنبي يَنة معهم يحفر وينقل التراب» وكانت غزوة الخندق» وعندما تم حفر 
الخندق» أقبلت جنود المشركين وتسمّوا بالأحزاب لأنهم عدة قبائل تحزبواء وصاروا حزبا 
واحداء وانضمٌ إليهم بنو قريظة» فكان ورود قريش من أسفل الوادي من جهة المغرب؛» وورود 


(') في ظلال القرآن» 7 » ص 218 

2) الجامع لأحكام القرآن: ج18» ص 129. 

(0) التحرير والتنوير» ج21 » ص277. 

() السيرة النبوية لابن هشام » ج4 » ص177. 
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غطفان وهوازن من أعلى الوادي من جهة المشرق؛ وكان جيش المسلمين ثلاثة آلاف؛ وخرج 
اسمخ إلى كازج المدينة فسيكوو انه والكتدق ينهم ريون القدوة :وبكافن المشوكوق السديدة: 
حضصارا عسكريا محكماء ودام هذا الحال بضعا وعشرين ليلة لم تكن بينهم فيها حرب؛ إلا 
مصارعة بين ثلاثة فرسان اقتحموا الكندق مز بجية ضيقة علن. أفن اسه 'فتقاظواء برقت أحدهم 
قتله علي بن أبي طالب وفرّ صاحباهء ولحقت المسلمين شدّة من الحصارء وخوف من كثرة 
جيش عدوهم؛ حتى هم النبي 5 بأن يصالح الأحزاب على أن يعطيهم نصف ثمر المدينة في 
عامهم ذلك» وكاد أن يكتب معهم كتاباً في ذلك؛ فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقال 
سعد بن معاذ: قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك؛ ولا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا 
قرئء أو بَيْعاْ » أفحين أكرما الله بالإسلام» وأعزنا بكء نعطيهم أموالناء! والله لا نعطيهم إلا 
السيف؛ حتى يحكم الله بيننا وبينهم؛ فأبطل رسول الله يِ ما كان عزم عليه. (!) واشتد الحصار 
على المسلمين» وأرهقوا إرهاقا شديداء ولقد تحدث القرآن الكريم عن حالة الحرجء والتدهورء 
التي أصابت المسلمين» ووصف ما وصل إليه المسلمون- من جزعء؛ وخوفء وفزع, في تلك 
اللبككة ليون ع ماف وسنت حة قال «إذبعاوحكم من فؤقحك وين أنفل حك وإذن راغت 
لأنصاس وبلذت اللوب' لدابم و ون بال لو مكلك امي المؤيتوق ترثا خ للا شكريدا» وكا كن 
المسلمين بالله قوياًء وقد سجله القرآن الكريم بقوله تعالى: « ولا مأ امون لأحن]بكالوا عذام) ود 
ون اللّ رول وي نراكف | 1 04 لم #الأحزاب: 22) وهذا الموقف المشرف من 
المؤمنين يتباين كل التباين على موقف المنافقين الذي كان على العكس تماماً. 
موقف المنافقين من حصار المدينة: 

قال تعالى: «وإذ ول افون والذينفي فو سرض ما وذ الومرسسولهإ[) روما # وإذ الت طاَة 


ا إون! 211 و دوم هي 0207 


4 متهميا هل يري ربكا متا رتك ام موا و' أن ريق مهم ابي موا لون إن بوتا َأ عومة و في نعو مال لوكا 
م14 55 هده عاده المذافق عت اليذه و الإنسية: ا( يفيت إوفاته 1 ويتط 
مكل القاضين» إلى القالة الفاكمر ف فظنم « وإذ قات طائقة م نف 4 من المنافقين»بعد"ما 
جزعوا وقل صبرهمء وصاروا أيضًا من المخذولين» فلا صبروا بأنفسهم؛ ولا تركوا الناس من 
شرهمء فقالت هذه الطائفة: يا شل ير بَ © يريدون "يا أهل المدينة " فنادوهم باسم الوطن» وهذا 
إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية, ليس له في قلوبهم قدرء وأن الذي حملهم على ذلك» مجرد 
الخور الطبيعيء إيَا أهل يَثْربْ لا مُقَامَ لكمْ) أي: في موضعكم الذي خرجتم إليه خارج المدينة: 


(') انظر: التحرير والتنوير» ج21 » ص 279 
(158) 


وقافوا كر دون الحندده كار الندكة: «طذاءرْجئُوا » الح المفيتة فيه الطاففة تكدلا عن 
الجهادء وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهمء ويأمرونهم بترك القتال» فهذه الطائفة» شر الطوائف 
وأضرهاء وطائفة أخرى دونهم»: أصابهم الجبن والجزعء وأحبوا أن ينخذلوا عر 00 
فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة» وهم الذين قال الله فيهم: « و“ أن ريق من الي قوو! 

عَوْرَةٌ 4 أي: عليها الخطرء ونخاف عليها أن يهجم يي الكل ترس ل علواء اونا 
نرجع إليهاء فنحرسهاء وهم كذبة في ذلك (وَمَا هي بعورةٍ إن يُرِيدُون) أي: ما قصدهم «إلا 
ف]م) » ولكن جعلوا هذا الكلام» وسيلة وعذرا لهم؛ فهؤلاء قل إيمانهم» وليس له ثبوت عند 
اشتداد المحن.7!) وهذا هو دور المنافقين في كل زمانء التخذيل» والتثبيط» ونشر الفوضى» 


المطلب الثالث: وسائل كسر الحصار 


أولاً: الصبر 

قال تعالى: 0ن نَأ ذا ين ذه و 
وله لكاروا َف وكاب حك ابروأ لَه لاير4 (الأنفال:46-45) وقال 
تعالى: () أب الي حبك الله لو يات لبعز بيذ 
شرف كد ل نايك كر عونا دص ارد و0 حت الله 


ل 0 سه 
بإذن الال ارين 4 (الأنفال:66-64) ذلك أن الله أوجب على المسلمين قتال المشركين: فإذا 
أقدم المسلمون على القتال لم يكن نصرهم إلا بصبرهم وتأييد الله إياهم» فلو انكشفوا لأعمل 
المشركون الرماح في ظهورهم فاستأصلوهم, فلذلك أمرهم الله ورسوله بالصبر والثبات» فيكون 
ما في هذه الآية هو حكم الصبر عند اللقاء» وفيه أيضاء النهي عن أن تولوا المشركين الأدبارء 
وتنبيها إلى أن الله هو الذي يدفع المشركين عنكم وأنتم أقل منهم عددا وغدة» وذلك لأمن 
المسلمين» وهو توجيه لنهيهم عن أن يولوهم الأدبار. وأَمْرهم الصبر والثبات» وهو تعريض 
بضمان تأييد الله إياهم إن امتثلوا لقوله: (واصبروا إن الله مع الصابرين) فإنهم إذا امتثلوا ما 
أمرهم الله كان الله ناصرهمء وذلك يؤكد الوعيد على تولية الأدبارء بقوله: « وك وه يوز دير 


الأو سحب إلى نه دباء يفضب ىلوأو هك م روبس تعر 4 (الأنفال:16) لأنه يقطع 


(') انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 660 
(159) 


عذر المتولين والفارين.!!) وقد قال النبي يي في بعض أيامه التي لقي فيها العدو؛ وانتظر حتى 
مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا قال: [أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف". ثم قال: اللهم منزل الكتاب» ومجري 
السحاب» وهازم الأحزابء اهزمهم وانصرنا عليهم](2 

واستعمل النبي #ِ سلاح التشكيك والدعاية لتمزيق ما بين الأحزاب من ثقة وتضامن فلقد 
كان يعلم #ِ أن هناك تصدعا خفيا بين صفوف الأحزاب» فاجتهد أن يبرزه ويوسع شقته ويستغله 
في جانبه» فقد سبق أن أطمع غطفان ففك عزمهاء وهو الآن في الساعات الحرجة» إذ أسلم سرا 
نعيم بن مسعود الغطفانيء وأتى النبي كَِ ليعلن إسلامه» فقال له النبي يِ: "خذل عناء فإن الحرب 
خدعة" وبدأ يخذل عن النبي #وصحابته.(2 وقد نجحت دعاية نعيم بن مسعود أيما نجاح؛ 
فريك روح لاحت و عم اللدكريق قله لود ل «رورتك االؤادق لدي بون اخز ادا وار" 
مما أدى إلى كسر شوكتهم وتثبيط عزيمتهم.! ) وأرسل الله على جيش المشركين ريحا شديدة 
فأزالت خيامهم وأكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم 15 أمن قوع 'وتملك كر اعليم .ونحنهم : يدث 
تخاذل بينهم وبين قريظة» وظنت قريش أن قريظة صالحت المسلمين» وأنهم ينضمون إلى 
المسلمين على قتال الأحزاب» فرأى أهل الأحزاب الرأي في أن يرتحلواء فارتحلوا عن المدينة؛ 
وانصرف جيش المسلمين راجعا إلى المدينة. والريح المذكورة هنا هي ريح الصّباء وكانت 
باردة» وقلعت الأوتاد والأطناب» وسفت التراب في عيونهم؛ وماجت الخيل بعضها في بعض» 
وهلك كثير من خيلهم وإبلهم وشائهم. وفيها قال النبي وَلد: انصرت بالصّبا وأهلكت عاد بالدبور]. 
والجنود التي لم يروها هي جنود الملائكة الذين أرسلوا الريح» وألقوا التخاذل بين الأحزاب» 
وكانوا وسيلة إلقاء الرعب في نفوسهمء ولأن الله عليم بما لقيه المسلمون من المشقة والمصابرة 
في حفر الخندق» والخروج من ديارهم إلى مبمكر مو بعاد المدينة» وذليم اللقواين: في لصيل 
دين اللهء جاراهم لطر المبين قال تعالى: #ومةٌ اللهُالزنَ كنروا سم لاوا حيرا وحكتى الله 
لين لوكا ليرا 4 ( (الأحزاب:25) " فسلط عليهم ا فرق شملهم» كما كان سبب 
اجتماعهم من الهوىء وهم أخلاط من قبائل شتى؛ أحزاب وآراءء فناسب أن يرسل عليهم الهواء 
الذي فرق جماعتهم» وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهمء لم ينالوا خيرا لا في الدنياء مما 
كان في أنفسهم من الظفر والمغنم» ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول» 
صلوات الله وسلامه عليه» بالعداوة» وهمهم بقتله» واستئصال جيشهء ومن هَمّ بشيء وصدق هَمَّه 
بفعله» فهو في الحقيقة كفاعله".7©) فالجيش القرشي لم يعتاد هذا الجو البارد القارصء فمكة جوها 
دافئ في الشتاء» مما جعلهم يتضررون أشد الضرر بهذه الريح الباردة» وجعلهم يفكرون جديا 
بالرجوع. وانقلب الحال وأصبح النبي ِ يلاحق أعداءه؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: [ لما 


(') انظر: التحرير والتنوير» ج9 » ص292 
(7) صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي #ي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول 
الشمسء ح2804 . 
(أ) تهذيب الآثارء لمحمد بن جرير الطبريء ج4» ص175. 
() انظر: سيرة ابن هشام ج3» ص278 بتصرف 
(”) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ج6 » ص396 
(160) 


رجع النبي يل من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال: وضعت السلاح» 
امد رك فاخرج إليهمء قال: أين؟ قال: ها هناء وأشار إلى قريظة» فخرج لعي ع 
إليهم]!') وقال النبي يةِ حين أجلى الأحزاب عنه: [الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم]©) 
ثانياً: الجهاد في سبيل الله 

قال تعالى: وأا في سبيل اللو و م" تا لبوك إلى اكد وأُضيوا إن اله بُح 
المحْسوق) (البقرة :05) فته الحفلة معظلو ةا على ةبر وكاتوا في سيل اللو لزن كالرسكا 
6(البقرة:190) فإنهم لغنا .أموةا بقتال عدوهم وكان العدو أوفر منهم عدة حرب» أيقظهم إلى 
الاستعداد بإنفاق الأموال في سبيل الله فالمخاطبون بالأمر بالإنفاق جميع المسلمين لا خصوص 
المقاتلين ".(5) 


وأعظم الإنفاق ما كان في الجهاد في سبيل الله فإن النفقة فيه جهاد بالمال» وهو فرض 
كالجهاد بالبدن» وفيها من المصالح العظيمة» الإعانة على تقوية المسلمين» وعلى توهية الشرك 
وأهله. وعلى إقامة دين الله وإعزازه؛ فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة» فالنفقة له 
كالروح؛ لا يمكن وجوده بدونهاء وفي ترك الإنفاق في سبيل الله» إيطال للجهادء وتسليط للأعداءء 
وشدة تكالبهم» فيكون قوله تعالى: « يلا كت أدِحكإْإِلى اتهْحَة) كالتعليل لذلك» والإلقاء باليد 
إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العيذة دا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن 
أو الروح؛» وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح» فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة 
فمن ذلكء. ترك الجهاد في سبيل اللهء أو النفقة فيه» الموجب لتسلط الأعداء» ومن ذلك تغرير 
الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوفء أو محل مسبعة أو حياتء أو يصعد شجرا أو بنيانا 
خطراء أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلكء فهذا ونحوه؛ ممن ألقى بيده إلى التهلكة. 

ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان» أمر بالإحسان عموما فقال: 
<وَأحها ليج تحب المُخسوق 4 وهذا يشمل جميع أنواع الإحسانء لأنه لم يقيده بشيء دون شيء»ء 
فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم.") وقد بين ابي 3# أن الرزق يبارك فيه ويكثر بالجهاد في 
سبيل الله فقال: [ جعل رزقي تحت ظل رمحيء وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري]!5 
وقد رأينا كيف أنعم الله على المسلمين وفتح عليهم الأرزاق بعد غزوة بدر. 


(') صحيح البخاريء كتاب المغازيء باب مرجع النبي يِ من الأحزاب.ج5؛» ص111» ح4117. 
) صحيح البخاريء كتاب المغازي» باب غزوة الخندق»ج5.»ص110:-4109. 

(7) التحرير والتنوير »2» 212» 
0( 
0 
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إن حصار قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي والرباعية وأمريكيا يتشابه تماما مع حصار 
النبي صلى الله عليه وسلم حيث يعتبر وصمة عار في جبين هذا العالم الذي ينادي بحقوق 
الإنسان والمساواة بين الجميع ومحاربة الظلم وتحقيق العدل وغيرها من الشعارات التي تصطدم 
بالحضارة والازدهاء والتقدم الذي يتغنون به. 

إن حصار غزة يستهدف فئة مؤمنة ملتزمة بمبادئها » متمسكة بثوابتها » لا تقبل أتنصاف الحلول 
وقتل وانتهاك تسبب في قتل المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني » إلا أن الراية ما زالت مرفوعة » 
والتاريخ يتكرر اليوم في قطاع غزة فالفرق بين من كانوا في شعب ابي طالب ومن هم الان في 
شعب قطاع غزة أن المسلمين جميعاً كانوا في الشعب ولم يكن احد منهم بالخارج ليتحرك لفك 
واليوم المحاصر والمحصور هم جماعة صغيرة كنقطة فى محيط وفى الخارج المليار والنصف 
من المسلمين لا يتحركون لفك الحصار أو الشجب والاستنكار إننا بالفعل نعيش اليوم في زمن 
الغثائية رغم انتشار الإسلام في كافة أرجاء الأرض 

والغريب في ذلك أن من فك الحصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا من المشركين 
» صمدوا حتى قهروا بقية أهلهم من المشركين ورفع الحصار عن محمد وصحبه ومن فى 
الشعب جميعا واليوم يا للعجب من يحاول فك الحصار والمقاطعة عن أهل غزة هم الأوربيون 
وقوافل كسر الحصار التي انطلقت من البلدان الأوربية 

إن ثمة اتفاق يوحد بين ملل الكفر - في الماضي والحاضر والمستقبل - هو محاربة الإسلام 
ومحاصرة المؤمنين» وعدم الرضا إلا بمللهم المنحرفة (حَنَىَ يَرُدُوكُمْ عن دينكم إن امنتطاغوا). 
إن الحصار عن قطاع غزة بدأ يتفكفك وذلك بعد سنوات من ثبات شعبنا الفلسطيني على مبدأه 
وثوابته فكان بإمكان شعبنا الفلسطيني أن يرفع الحصار من الوهلة الأولى وذلك باعتراف لدولة 
الكيان المسخ إسرائيل فوق أرضه وباعتراف شروط الرباعية ولكن الثبات والإرادة والصبر 
الذي تحلى بها شعبنا أثبتت انها الأنجع ة اال ايد رخ 

كسر الحصار التي تصل لقطاع غزة ومن خلال الهبات والثورات العربية التي تخدم عدالة 
قضيته وتساند شعبنا وتعمل على كسر الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الصهيوني 
لأرضنا وبلادنا المقدسة. 
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الخاتمك:» 
واشكاله وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحصار في شعب أبي طالب وكيف تعامل 


النبي صلى الله عليه وسلم مع حصار الأحزاب للمدنية المنورة. 

وذكرت في هذا المبحث وسائل كسر الحصار التي استخدمها الحبيب صلى الله عليه وسلم في 
كسر الحصار عن الشعب وكيف تحولت الفئة القليلة المحاصرة إلى كثرة وأخذت بعدها الشعبي 
والإعلامي في مكة والمدينة وأصبحت حديث الساعة في ذلك الوقت مما دفع الناس أن يتعاطفوا 
لقد بدا الحصار واضحاً بأسلوب من أساليب الكفر والظلم في مواجهة أهل الإيمان وبدأت طريقة 
الأنبياء في تعاملهم مع هذه الوسيلة القاسية واضحة من خلال ما ذكرته في المبحث وعلى كل 
اللخوال .بتكن ' القو لك :أن الفسوو “اللعشقة العصنان كانت داقن قوري بالفشق عدن المكاميرين 
وتحقق الخير والنصر لأهل الحق. 
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المبحث الثالث 
التهديد بالقتل 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تهديد إبراهيم الكتتة بالقتل. 
المطلب الثاني: تهديد موسى الكتةة بالقتل. 


المطلب الثالث: محاولة قتل النبي يخ وأتباعه. 
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المبحث الثالث 
التهديد بالقتل 
تعريف القتل لغة : 
فعل يحصل به زهوق الرّوح يقال : قتله قتلاً : أزهق روحه » والرّجل قتيل والمرأة 
قتيل إذا كان وصفاً » فإذا حذف الموصوف جعل اسمأ ودخلت الهاء نحو : رأيت قتيلة بني 
فلان(1) 1 
تعريف القتل اصطلاحاً: 
يقال : قتله بضرب أو حجر أو سم : أماته. لا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى 
اللغويّ : إن القتل فعل من العباد تزول به لذ( 
قال تعالى: « اذك اج لتر ال م1 رالا لقو ومن وس نيعل ذلك 
يلق اناما يضاع ‏ لهالمذا بيو م القيامة ويخان فيهمها 4 (الفرقان:69-68) ذكن الله كز نعباك' الى حمن عن 
الشرك؛, وقتل النفس والزناء وهذه القبائح الثلاث كانت غالبة على المشركين» ووصف النفس 
بالتي حرم الله» بيانٌ لخرمة النفس التي تقررت من عهد آدم فيما حكى الله من محاورة ولدي آدم 
بقوله: « قَال ك4 (المائدة:27)» فتقرر تحريم قتل النفس من أقدم أزمان البشرء ولم يجهله أحد 
من ذرية آدم» فذلك معنى وصف النفس بالموصول في قوله: التي حرم الله وكان قتل النفس 
متفشياً في العرب بالعداوات» والغارات؛ 00 في كثير من القبائل؛ وبالقتل لفرط الغيرة: 
وقوله: (إلا بالحق) تهيئة لمشروعية الجياة ) ورغم حرمة القتل فقد استخدمه أعداء دين الله 
كوسيلة رئيسة لثني أتباع دين الله عن دينهم: وقد قسم الباحث هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب» 
على النحو التالي: 


المطلب الأول: تهديد إبراهيم الا بالقتل: 
قال تعالى هكم كا جواب قزر دإ أن مَالوا ا وأو حرو أجلن اس ني ذلك لات لور 


رع 
َوْمونَ 4 (العنكبوت24 ) وقال تعالى «قانوا حقو وانصروا تكد إن كمد ذاعيِنَ 4 
(الأنبياء: 68) قال إبراهيماكقة: موبخا قومه» ومعلنا شركهم على رءوس الأشهاد» ومبينا عدم 
النتكفاق لبذي لاد ١‏ دوين ون لوقك شين بطرت + 4 (الأنبياء:66) فلا 


نفع ولا دفع. «أف لحك وَلِمَا تبون من دون الله 6 (الأنبياء:67) فما أضلكم وأخسر صفقتكم؛ وما 


(1) لسان العربء لابن منظورء ج11» ص 552 
(2) المصدر السابق الصفحة والجزء. 
(5) انظر: التحرير والتنوير» ج19» ص73. 
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أخسكمء أنتم وما عبدتم من دون الله» إن كنتم تعقلون» عرفتم هذه الحال» وارتكبتم الجهل 
والضلال على بصيرة؛ صارت البهائم» أحسن حالا منكم. فحينئذ لما أفحمهمء ولم يبينوا حجة؛ 
استعملوا قوتهم في معاقبته.(4) 


وكان قوم إبراهيم اكَتن الذين ولد فيهم» يعبدون الكواكب السيّارة» والأصنام» حتى كاد 
أن يكون لكل منهم صنم خاص بهء سواء الأغنياء» أو الفقراء منهم. وقد عاب إبراهيم كفلا على 
قومه شركهم باللهء وعبادتهم الأصنام» وجادل أباه وقومه في ذلكء ثم أراد أن يلفت أنظارهم إلى 
باطل ما هم عليه من عبادة غير الله؛ بما جاء به من حجج مقنعة» وقوية» وقيامه بتكسير 
أصنامهم إلا كبيرهم؛ ولكن لم يرجعوا عن كفرهم وضلالهم7) فكان قرارهم هو إحراق إبراهيم 
اقل بعد مواجهات معهم كانت على النحو التالي: 
1- حواره مع أبيه: 

بدأ إبراهيم تكنلا حوارا مع أبيه» بالدعوة إلى الله فنهاه عن عبادة الأصنام قال تعالى: « وذ 

000 أرال وقوْم كي ضلال ميو 6 (الأنعام74) لقد أنكر إبراهيم 1ك 
على أبيه عبادة الأصنام» وقال له: إني أراك وقومك تسلكون مسلك الضلالء فأنتم لا تهتدون إلى 
الطريق الصحيح, إنكم تائهون لا تهتدون إلى أين تذهبون» إن ضلالكم هذا واضح لا شبهة فيه 
١‏ 0 والأوثان التي تعبدونهاء والتي اتخذتموها آلهة لكم لا تصلح أن تكون آلهة في 

8 لكن هذه المواجهة»؛ لم تقنع والد إبراهيم 4كالأتباعه» فكان نصيبه الهلاكء؛ قال النبي 25 
ب إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا 
تعصني ؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيكء فيقول إبراهيم: يا رب » إنك وعدتني أن لا تخزني 
ووم تتعتون فأ .خزئ أخزى من أبن الأنطاة فيقول اله إتى حرمت الجنة عق الكسافرون :تسم 
يقال: يا إبراهيم» ما تحت رجليك؟ فنظرء فإذا هو بذيخ7) متلطخ؛ فيؤخذ بقوائمه؛ فيُلقى في 
الار]: )5) ْ 


') انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص526 


(0 

(7)انظر صحيح قصص الأنبياء لابن كثيرء بقلم أبي أسامة الهلالي ص 103. 

() انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري ج9 ص342. 

0 الذيخ : ذكر الضتباع والأنثى ذيخة» وأراد بالتلطخ التلطخ برجيعه. أو بلطيف » وفي رواية» فيمسخ الله أبا 
إبراهيم عليه السلام ضبعاء فيأخذ بأنف إبراهيم عليه السلامء فيقول: يا عبدي أهذا أبوك. فيقول إبراهيم عليه 
السلام: لا وعزتك. انظر فتح الباري ج8 ص494. 

(”) صحيح البخاريء؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا) ح3350. 
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2- حواره مع قومه: 

توجه إيراهيم انثا إلى قومه مبلغا رسالته ودينه» وقد آمن وأيقن أن الله واحد لا شريك له: 
وبدأ يضرب الأمثال لقومه» مخفيا عنهم حقيقة إدراكه؛ يريد إقناعهم دون أن يكشف أمره» ع 
يستجيبون» قال تعالى: ١‏ وكذَرِي إمراهي م مكحكو تالسَموات والأمرض وَزيحكون من الموقي 25 
َيه اليل يتا عب لهذا مربي لهأل قال حب ليك فلن مكى التمريم 00 
شيخوني ري أصكو يلم ايه رأ الك كدنع رني عد علوي 
بري ةما تر شر كول كني وبهت جيذ لأذزي فط السّموَات امرض حت اوكا ا نري » (الأنعام75- 
9) فتح الله بصيرة إبراهيم» فألهمه إلى قدرته في ملكوت السموات والأرضء: وقد كان آزر 
وقومه يعبدون الأصنام» والكواكب؛ والشمسء والقمرء فأراد أن ينبههم على الخطأء فلما رأى 
كوكبا قال لقومه هذا ربي على زعمكم, لأنهم كانوا يعبدون الكواكب والشمس والنجوم والقمرء 
وكذلك قال إبراهيم لقومه عن القمر: إنه ربي على زعم أنكم تقولون أنه إله ورب» وكذلك عن 
الشمسء فلما غابت وأقلت» وقد رأى أفول الشمس قال للناس مبرا نفسه من الكفر والشرك: إني 
بريء من شرككم بالله تعالى ومن هذه عدم التي جعلتموها آلهة مع الله. وقال إبراهيم اظفل 
(إنيعرِي يا شرك »إن وبهتوبخي لزي فطرالسسهاوات ولأمرض حي و ييه 
يكون إبراهيم انغ حنيفاء أي مائلا للحق ومنحازا له؛ وينفي براهيم ات فيلا عن نفسه الشرك؛ 
ولكن القوم لم يقتنعوا بكل هذه الحجج القويّة والدعوة الواضحة. وتشتد المواجهة: ويقرر إبراهيم 

كه كتير هميد قل تعلى: ( وكيد أنتاتحك بد أن وا م :+ جد 


كيرا ده ب اليد ليه مرجعو !د عا كإناين يذ سية ادس مُدالك 


7 


2 و ليه 


0001011ظ2ظ مخ انلوانت ملس هذا ذ كايا إسر]هب © اليل فَلَهُ 
كيرش عدا كارن إن كاا: يُطنُونَ » (الأنبياء63-57) أقسم عليه السلام أن يحطم أصنامهم 
00 يلهَوآ في كف دعا أبوه ليحضر العيد (فَقَالَ إِنّي سقيمٌ) (الصافات89) ولما خرجوا 
إلى عيدهم ذهب مسرعا متخفياء وحطم أصنامهم؛ ا الآية.وبعد عودتهم 
تفاجئوا بالحدثء فتذكروا أن الذي توعدهم هو إبراهيم اتننة: الذي أفحمهم بإجابته.2) لكنهم 
سرعان ما عادواء قال تعالى: و اي ولا ينفو » (الأنبياء65) 


(') انظر فتح القدير ج2 ص133 » في ظلال القرآن ج2 ص1141. 
(2) انظر صحيح قصص الأنبياء ص110. 
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وهنا 3 ان فنك دعوتهء قال تعالى: ينالو الإشيك عبان 


2 .8 5 00 ا ا 


3- القرار بالقتل: 
قال تعالى: 3 قَالوا حَرَقوهوانصريوا حك ِنْكْمَمَْاعلِنَ» (الأنبياء68) وهنا يأتي القرار 

الجائر بالقتل» فعندما أح قي هله في ذقه رمديو عدور امدرن ا طقف 13 تسافا كدو : 
حرقوا إبراهيم» وهذا ميلا منهم إلى إظهار الغلبة بأي وجه كان» وعلى أي أمر اتفقء ولهذا 

لوا (وانعها لحك إن كلت :فا 4 انصروها بالانتقام من هذا الذي فعل بها ما فعل» إن 
كنتم فاعلين للنصر/ 0 قال ابن كثير: 'شرعوا يجمعون حطباء من جميع ما يمكنهم من الأماكن؛ 
فمكثوا مدة يجمعون له؛ ثم عمدوا إلى حفرة عظيمة؛ فوضعوا فيها ذلك الحطبء وأطلقوا فيه 
ل ل ل ل ل 0 
صنعه لهم رجل من الأكرادء ثم أخذوا يقيدون إبراهيم اكثثلا» ويكتفونه» وهو يقول: لا إله إلا أنت 
ع ال ا ند ان في كفة المنجنيق مقيداً 
مكتوفأء ثم ألقوه إلى النارء قال: حسبنا الله ونعم الوكيل".) 
4- نجاة إبراهيم اكلتكا من القتل: 

عن ابن عباس أنه قال [حسبنا الله ونعم الوكيل؛ قالها إزاهنم خين التي في الدارء وقالها 
مسد حون كان لمق إر كا د يرا لك ا حمر م مْلِعَان قاحس الله لهو وش مكيل » 
(آلعموان 01:])173ومخلت اتراه على النسيةة حائشة رضي الله عنها- 10110 
موضوعا فقالت: [يا أم المؤمنين» ما تصنعين بهذا ؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاغ. فإن نبي الله 26 
أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النارء لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النارء غير الوزغ3) 
فإنها كانت تنفخ عليه فأمر رسول الله يك بقتله]. [5 


وقيل لما ألقي إبراهيم في النار التي أعدها له نمرود ليحرقه فيهاء قال: اللهم أنت في 
السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك فرأى نفسه واحدا لله في أرضه وهي مرتبة الانفراد 


( انظر فتح القدير ج3 ص 415 » البداية والنهاية ج1 ص137. 

7) البداية والنهاية ج1 ص137. 

) صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الآية 4563. 

() الوزغ: جمْع ورَعَة بالتّخريك وهي التي يُقال لها : سَامٌ أْرَصَّ وهو نوع من الزواحف أشبه بالسحلية يقال 
(أم بريص) »ء انظر النهاية في غريب الأثر لابن الأثيرج5 ص394. 

) رواه البخاري دون تفصيل » في كتاب أحاديث الأنبياءء باب قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا ح3359. 
سنن ابن ماجة؛ كتاب الصيدء باب قتل الوزغ ح3231 صححه الألباني » ورواه البخاري دون تفصيل » في 
كتاب أحاديث الأنبياء. باب قوله تعالى: واتخذ الله إيراهيم خليلا ح3359 . 
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بالله وذلك أعظم المراتب فهو قد 3 مقام الهيبة والأنسء إلى مقام الأمانة والإمامة؛ فالله أمان 
لأهل الأرض في كل محفل وعرض!') وهنا تتجلى قدرة الله عزّ وجلء؛ قال تعالى: ل(وَأمَادوابد 
كبدا فََامْ مالأخسرن) إنها قدرة المولى» فهو يعلم بأنهم لن يصلوا إليه؛ وهو مكنهم من إيقاد 
النار» فما أرسل سحابة تمطر فتطفئ عليهم النارء ولم يجر سيولا على النار» وما أنزل عليهم 
صواعق تهلكهم؛ وكل وذااكي افدرة 2 التكمل البعون 4 و طهر الآية» وما أعظمها من آية 
(قكام : انا حكونيبرا 6 على إنرَاهيم). قال الشنقيطي: " ذكروا عن نبي الله إبراهيم أنهم لما 
كدو مهرد ورهؤه إلى القان» قال ل#تجيريل :لل لك يساجة* قان لا ليك فلؤي ننه الت اتلد 
فنعم؟ قال: لم لا تسأله؟ قال: علمه بحالي كاف عن سؤالي. وما ذكر الله جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: من أنه أمر النار بأمره الكوني القدري أن تكون برداً وسلاماً على إبراهيم: يدل على 
أنه أنجاة من تلك النار لأن 'قوله تعالى: «كرنييردا 4 كذ عل اشاكفته من كر قها اوقر افد : 
«وَسَلاماً4. يدل على سلامته من شر بردها الذي انقلبت الحرارة إليه وإنجاؤه إياه منها الذي دل 
عليه أمره الكوني القدري هناء جاء مصرحاً به في العنكبوت؛ في قوله تعالى: ( تَنجَاهاللَيِنَ 
3 مر) (العنكبوت24) وأشار إلى ذلك هنا بقوله: (ثوز) (التباء1): "2 قال تعالى: ( 
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ضما كا راب فض ب إن أن الوا توأ ناكسإ في لكك وطن ُو (العنكبوت24). 
المطلب الثاني: تهديد فرعون لنبي الله موسى اقنتة بالقتل: 1 

قال تعالى: «( وقال فون روني أفتل موسى وليناع ركهإ ني ان أن يدل ويك أو أن يمظه في الأمرض 
ناه + وال رس يغام يعارن حر كرا :2 يذ صاب * وكال يرال 


4 ف 


ربكت | أنه هنون ربخلا أن ول 2 الله قد تاكتك .' بيات مض مركم نيك كايا شير 


حكذهوإنيكصاوت ربك عكري كك :ابيز وش ناك ابا» (غافر 26:-28). 


قد كاف اين (إنسواكيل في لك لوقت كيان" قل را ماقي «ودبائنا ارهد اأراعون وشو 
في أخس الأعمال؛ ويكدُهُم ليلا ونهارًا في أشغاله وأشغال رعيته؛ ويقتتل مع هذا أبناءهم 
ويستحيي نساءهمء إهانة لهم واحتقاراء وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو 
وأهل مملكته منه» ويكون سببا في هلاكه وذهاب دولته على يديه( 

ا و 
0 ملس لطر نوبوك سوه العذاب وجاك 


(١‏ انظر: فيض القدير » ج53 ص 2298 ح13/4. 

(2) أضواء البيان ج4 ص641. 

(©) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير ج3 ص490. 
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وترون حك وي لحك ياء ين ربك عقي #وإذ 5 درك البخرذابعياك: وأغرا أ 1 
ا تن غطف» (البقرة 560-49) وقال تعالى : (وإذ أيتاحكم نْ لوكو يبوك سو 
اذا ب يفون باك 0 سْتحبُوونما-ك م » (الأعراف141) 


قال الشعراوي: 'كلمة نجَّى وكلمة أنجى بينهما فرق كبير كلمة نجَّى تكون وقت نزول العذاب 
وكلمة أنجى يمنع عنهم العذاب الأولى للتخليص من العذاب والثانية يبعد عنهم عذاب فرعون 
نهائيا . ففضل الله عليهم كان على مرحلتين مرحلة أنه خلصهم من عذاب واقع عليهم والمرحلة 
الثانية أنه أبعدهم عن آل فرعون فمنع عنهم العذاب'(1) 


كم 


وفي قوله تعالى :وذ باكر : ين ال قاع و كور جك ة مره لذب يبحو باحك + 


و 


2 يون حك وي لحك باون حك ع6 قال ابن كثير:”أي خلصتكم منهم وأنقذتكم 
من أيديهم بصحبة موسى -عليه السلام-» وقد كانوا يسومونكم؛ أي: يوردونكم ويذيقونكم 
ويولونكم سوء العذاب وذلك أن فرعون -لعنه الله- كان قد رأى رؤيا هالته» رأى نارا خرجت 
من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بني إسرائيل» مضمونها أن زوال ملكه 
يكون على يدي رجل من بني إسرائيل"7) وقد تحققت رؤيا فرعونء فكان أن ولد موسىء وكفله 
فرعونء وأصبح رجلا قوياء وبدأت محنته مع فرعون قبل النبوة» حيث كانت النجاة الأولى له 
من القتل» وبعد النبوة نجا وقومه من بطش فرعون. 

أولا: قصة محاولة قتل موسى اللا قبل النبوة: 

قال تعالى : (وكتلتَنفسا يتاك نالفو كل فون فسوي هلين ممت على درك 
مُوسَى » (طه:40) قال الشنقيطي: ' لم يبين هنا جل وعلا في هذه الآية ا ا 
النفس» ولا ممن هيء ولم يبين السبب الذي نجاه به من ذلك الغمء ولا للفتون الذي فتنه» ولكنه 
بن فوقتوزة تمض عر لفل المتكرر في قوز تماي: ( وكَل المديكة عَلَى حي عَفلَةمِنْأمْهَا 


وه 0 

فوحدفيها مج تلان هذا ون شيعي وذ ين عد معان لذو يمن شيعتّه على الذي من عَدوْهِ كر موسى 
008 اه 0 3 0000 

َع مك1 عا رن ص الجمار اناس اع كارن ني ظلذ تتفي فأغذ ل فع دنه هوَالفقُو 


الحِيم) (القصص: 16-15). وأشار إلى القتيل المذكون قي قوائة دالب إني فتاوه 0 
فَأَحَافَأنْمْئنُون 4 (القصص 33).: وقد أشار تعالى في سورة القصص أيضاً إلى غم موسى» وإلى 


(!) تفسير الشعراوي ج1 ص330. 
(©) تفسير ابن كثير ج1 ص120. 
(171) 


السبب الذي أنجاه الله به منه في قوله: (وبحَاء مج من أقصى الْمدِبوسْمى قا رسك إنَامأأوروبكَ 
0 لمن الت صحينة نيه ينقزر طايه (القصص:20- 
1) والذي يظهر أن موسى كان مخالفا لمذهب فرعون قبل النبوة » وذلك يدل عليه قوله 
تعالى: « ككل المريكة على حبن غدلةر مِنْأَملهَا 4. قال أبو اسحق الحويني: " قوله تعالى:(ودخل) إشارة 
إلى أنه خرج منهاء فيا ترى كيف خرج؟ ولماذا خرج؟ وهو ربيب فرعون الذي رباه في قصره؛ 
فكاخ المناسنب أن يكوخ من أهل. المدينة؛ لكن قوله.غز وحل: (ودخل] إشارة إلى أنه فازقهناء 
ويدل على هذا أيضاً قوله تعالى: لإ فَاسْتَعَاهُالذي من شيعيّه على الذي مِنْ عَدْوْه 4 فقد صار موسى 
معروف المذهب مخالفاً لفرعون» حتى إنه صار له شيعة وأتباع» ولو لم يعرف الرجل: أن 
موسى لم يبق ربيبا عند فرعونء ما استغاث به» فهذا يدلنا على أن موسى 2 تفلا فارق بيئة الظلم 
والقصرء وترك كل ذلك وخرج؛ وأظهر مخالفة فرعون فعلاء فصار يخاف على نفسه فخرج' 
© ولما دخل المدينة كانت الحادثة رده 0 0 نزي من 


در 


رك الله عتهمات - في قوله فود يها 206 ا قال: 5 ومَذا من 


عدو 4 قال: قبطي «ه تنه الذي من شد 0 الإسرائيلي «على الزيين عدو 4 القبطي « ووحكرة 
موسى فَتَضى عَيْه 4: قال: فمات: قال : 0 ذلك على موسى 26ة(ة) 
ولكن الحادثة تكررت؛ رغم خوف موسى مما حدثء قال تعالى: (فَأَصْبَمَفِي الموبكة حائناً 


عو عبر 


أ 


لاا سر تر نر موسو إطككوي + 05 انأ بط زيطو يمأ الما 
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و 


0 أتردد أن يي حكما ايا إن ترد نأ وبااي ريض ويا ترد أنككوننَ 
المُمبْلحن» (القصص18- 19) نظر موسى إلى الإسراتيلي وأقبل عليه ليخلصه وقال له: إنك لذو 
فساد في الخلق والدين؛ لأنك أمس قاتلت واليوم تقاتل أيضا. فظن الإسرائيلي أن موسى يريد 
قله فقال: «(أثريد أن تبني حكما فل فسا بالأنس إن ثربد إن أن تحكون عجارا في امرض » أي تضرب 
وتقتل كما تشاء ولا تخاف عقوبة ذلك بدلا من أن تكون من الذين يصلحون بين المتخاصمين؛» 
فلما سمع القبطي ما قال مقاتله الإسرائيلي» نقلها إلى القصر وكان من عماله؛ فاجتمع رجال 


")اضراع لبي عنصن انه بتضورف: 
(2) الشاملة الحديثة » دروس الشيخ أبو إسحاق الحويني ج2 »ص130. 
(©) انظر: الدر المنثور ج11 ص437. 

)172( 


القصر برئاسة فرعون يتداولون القضية؛ ويننظفرون إلى ظروفها ونتائجها وما يترتب 
عليها!'أوهنا لا بد للباحث من توضيح وهو: أن موسى اكغة لم يقتل عن عمد ليحاول القتلد عن 
عمد مرة أخرى كما يصور البعضء وإنما حاول موسى أول مرة دفع أذى الكافرء عن 
الإسرائيلي المضطهد بصرب القبطي» بوكزه وليس بقتله, والذي أراده موسى القتيلة: في المرة 
الثانية هو نفس ما أراده في الأولى وهو: دفع أذى الكافر عن الإسرائيلي المضطهد بضربه 
والبطش به » وهذا هو الظاهر من الآيات القرآنية» وليس في الآيات ما يدل على أنه تعمد قتل 
القبطي في المرتين»ء ومن ادعى واي اليا كان متعمداً لقتل في أي منهما فعليه أن يأتي 
بالدليل. 

وعليه أصبح موسى مطلوبا لفرعون وجيشه » وبسبب سرعة توبته وندمه وحرصه على 
الإصلاح » وإقامة العدل » دون محاباة حتى ولو كان على نفسه تاب الله عليه » ومما يدل على 
عدله وصدق ا تعالى: (قال تعر ساون كاير يا 16س ولتاسي 
06 مكائده» قال تعالى: 5000 سى الات رونك بوذا خ ريع 


تر ناسين > قع ها غات رقب قال م نطني قور اي ١‏ (القصص:21-20) 


أرسل فرعون إلى موسى من يطلبه » ويأتي به للقتل» فجاء رجل من أبعد المدينة - 
يقال إنه مؤمن آل فرعون ويقال غيره- يخفي أمرهء وأخبر موسى بأن فرعون وملأه يريدون 
قتله » ونصحه بالخروج من مصرء قال تعالى: « ركنم حبكل نين أي » 
فخرج يلتفت ويترقب » وأفلت من القوم فلم يجدوه» وخرج في حال فزعه إلى طريق مدين » 
وكان موسى لا يعرف ذلك الطريق؛ ولم يصحب أحداء فسار واثقا بالله ومتوكلا عليه» وقال في 
مذ لد النصدة ١ٍ‏ بنجي ِنَالقَْ اَي » (لتفيمن |:2) و اح ب حرج سركي 
فاستجاب الله دعاءه 000 فرعون وبطشه. فسدده إلى الطريق » وجعله تحت رعايته » 
وعنايته وعصمته!) ونجى الله موسى لتبدأ مرحلة جديدة في حياته » فيستقر في مدين فترة »ء 
ويسمع على لسان شعيبء أنه أصبح في مأمن من فرعون قال تعالى: (جَاء قصلي القَصّصَّكَالا 
نوت لاطي » (القصص25) ويتزوج ويمضي فترة العقد الذي عقده مع شعيبء» 


وَيُعِده هُ الله لمهمة عظيمة» وهي الرسالة» فيرسله الح فرعون ( اذب إلى فونه طقَى » 


(') انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج 4 ص 61. 
(5) انظر: التفسير الوسيط ج3 ص1910. 
(173) 


(النازعات17) ويطلب موسى هارون ليعينه على هذه المهمة » ويكلفهم الله جميعا (اذمَبَاإلى 
رعو إلى الوكين السك ا 9 مَخشّى »© (طه: 44-43) ويعود موسى إلى مصر ويأخذ 
هارون وينطلق إلى فرعونء ويبدأ الصراع من جديد مع فرعون وقومه. 
ثانيا : محاولة قتل موسى اكلا وقومه بعد النبوة: 
قال تعالى: ( وذ فرك حك لبخ يتاك ؤ وأغ رفن الَف رون وَأَسَّمْ تبون 6 (البقرة50) 
لم يستجب فرعون لموسىء وظل وقومه على كفرهمء وعتوهم» وعنادهم» ومخالفتهم لنبي الله 
موسى اكلتلا» وأقام الله على أهل مصر الحجج العظيمة القاهرة» وأراهم من خوارق العادات ما 
بهر الأبصارء وحير العقول» وهم مع ذلك لا ينتهون» ولا يرجعون. وتمادى فرعون في سطوته 
وجبروته» وكفره؛ وطغيانه؛ يتعالى في الأرض: (وَإَفرحَوَْكحَالفِي امرض وَإنهكنْ مسري » 
(يونس83) في جميع أموره وشئونه وأحواله» حتى اعتبر نفسه إلهاً معبوداء (فتَالَأنا ركم 
لأعْلى »(النازعات24) ولما دله موسى انغ في لقائه الأول على التوحيد» وأن له إلها هو رب 
السموات والأرض وما بينهماء هاج فرعون وثارء وأنهى الحوار معه بالتهديد الصريح: وهذا 
هو سلاح الطغاة عندما يفتقرون للحج والبراهين والمنطق: (تَالَكِيْن انَحَدْتَإْهَا غَبسي أأَجْمَكَمنَ 
الْمَسْجُوِيَ 4 (الشعراء:29) لأجعلنك في عداد المسجونين؛ وتبقى فيه حتى تموت؛ وكان سجن 
فرعون أشد وأسوأ من القتل.!!) وهنا رد عليه موسى ( ال أواح سحي مين )» (الشعراء30) 
فهو يتحدى فرعونء ويحرجه أمام ملئه» فلو رفض فر عون الإصغاءء سيظهر واضحا أنه خائف 
من حجة موسى (آ قال أت بوك ت/ِنَالصَادقِنَ © (الشعراء31) عن ابن عباس قال: ( فَألمَى 
عا 6 (الدعزاء32) فتطولت حية حعظيمة فاغرة قاهاة مبوعة إلى فرغون» فلماترآها فرعو 
أنها قاصدة إليه. اقتحم عن سريره؛ واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل]!2) ولكن بطانة السوء 
التي تمد في الطغيان وتكون حائلا أمام الهدى لابد أن يكون لها دور في الطغيان قال تعالى: ( 
َال لمأن قور فِرْحَوْنَحَدَالْسَاحِرعَلي م #برد أن يش ريك ؤي ن أرضك ‏ فماذا تأمرونَ )» 
(الأعراف110-109) قال ابن كثير 'وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول 
فرعون فيه بعد ما رجع إليه رؤعه» واستقر على سرير مملكته بعد ذلك» قال للملأ حوله: 8 إِنَّ 


هذا لسَاحعَلِيم) فوافقوه وقالوا كمقالته» وتشاوروا في أمره؛ وماذا يصنعون في أمرهء وكيف 


(!) انظر: التفنير الوسيط ج2 صن1823. 
(174) 


فون حبلتيم في اكلقاء توره و إلتجاة ليك :تان متبال: ل قالوا أمريحة وحَاموأمرْسل في الصَدائ 
حَاشيرن#يأتوة حكل سح رٍ ليسم # وَبعاءالسحر و رعو ناوا نكا أبنر) ر] إن كنا نح نالغالين* قَالتممْ 
وإنصك لين اميق (الأعراف: 114-111) 

أرسل فرعون في مدنه حاشرين يجمعون خبراء السحرء فجاء السحرة فرعون وعرفوا 
صعوبة الموقف فطالبوه بالأجر العظيم إن هم غلبوا موسى وأخاهء فوافق فرعون على طلبهمء 
وزادهم أيضاً أن يجعلهم من خواصهء ورجال قصره. فقال: «ا وإنكملن المقسيين » وهنا تقدموا 
مون وفادهم سن ةف قزكيم السدرية» وأ الجولة سكوق ليحي اموا بلقكاء الاتوخم 
السحرية» فقالوا: ل( ا موسى إما أن تلمي وإما أن نحكون نحن الملقين » (الأعراف115) أي ألق عصاك أو 
نلقي نحن عصيّناء فقال لهم موسى ألقواء فألقوا فعلاً فسحروا أعين الناس» وجاءوا بسحر عظيم 
كما أخبر تعالى» الأمر الذي استرهب النظارة» حتى إن موسى اث أوجس في نفسه خيفة» فنهاه 
ربه تعالى عن ذلكء وأعلمه أنه الغالب بإذن الله تعالى.7©) قال السعدي: 'خيروه.ء موهمين أنهم 
على جزم من ظهورهم عليه بأي حال كانت؛ فقال لهم موسى: (ألقُو فألقوا حبالهم وعصيهم: 
فإِذا حِيَلقِمْ وحمي يلين يحرف أنه تمن ينع 16632 ان :حدق الموينج أنه نكيلت اهن 
عدها نئي خلةئيسى» (له67) كنا هو مفتضى الطبيعة النتتزية وإلا فهو جاه 
بوعد الله ونصره» (قنالاتحنإننا: نْتَالأغلى » (طه68) وستقهرهمء ويذلوا لك ويخضعوا (وَألقِم) 
في,مينك 6 (طه69) أي: عصاك ( تلتَنْما صَكمُوا ها صَكَوا مكب دساح رٍوَلامفلٌِالساح حي ثأتى» 
(طه69) أي: كيدهم ومكرهمء ليس بمثمر لهم 32 ناجح» فإنه من كيد السحرة؛ الذين يموهون 
على الناس» ويلبسون الباطل» ويخيلون أنهم على الحقء فألقى موسى عصاه. فتلقفت ما صنعوا 
كله وأكلته» والناس ينظرون لذلك الصنيعء فعلم السحرة علما يقينا أن هذا ليس بسحرء وأنه من 
لله فبادروا للإيمان؛ ل مَألتَيَالمحرَةساجدين 6 قالواأ آم , لايم موسى وه مون» (طه70) فوقع 
الحق وظهر وسطع وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظيم فصارت بينة ورحمة 
للمؤمنين وحجة على المعاندين7) وازداد تهديد فرعون ووعيده حيث إنه هزم في الجولة الثانية: 
رغم أنه لم يؤمن إلا القليل» قال تعالى: ( كما من لمُوسى لانن وى وض من فكو أن 1 
ا (يونس83) وتمادى فرعون مع أتباعه في كفرهم وضلالهم وعنادهم؛ وذلك متابعة 
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(!) انظر: المرجع السابق الصفحة والجزء. 
(2) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج 2 ص 218. 
0( تفسير السعدي ج 1 ص 508. 

)175( 


لملكهم فرعون الذي أمرهم بعبادته؛ وأزاد فرعون قتل موسىء فقال للملا ما أخبر الله به في 
قوله تعالى: ( كال ف عون دسروني أفتل موس وبذ وليدع مرنة نيحا نيدل دك أو نيظه رفي امرض الفساد 4 
(غافر26) قال فرعون مدعيا أنه يعلم من حقيقة موسى ما ينبغي أن يقتل من أجله» وهو: خوفه 
أن يبدل دينهم» أو أن يظهر الفساد في أرضهمء وبين لهم أنه لا يخفي عنهم خلاف ما يظهره.: 
وقال لهم: ما أهديكم بهذا إلا طريق السداد والصواب.!!) وهذا هو معيار أعداء الله دائماء حيث 
تصبح الطهارة والإصلاح فسادا في معاييرهم؛ لكن الله يدافع عن الذين أمنواء فيسخر من يكون 
منداقنا هو كب الل متوسس «وكاعينها ل قالع تعاني 3 ركان ل ل من لذ رعو نكت أنه ألو 
بدو سِياللّهُ) (غافر 28) ويسخر الله في مجلس فرعون من يدافع عن موسىء فقال: كيف 
تستحلون قتله» تجعلون ذنبه وجرمه؛ أنه يقول ربي الله ( وت باحك بيات من رتك ) 
(غافر28) اشتهرت اشتهارًا علم به الصغير والكبير» فالإنصاف أن هذا لا يوجب قتله) ويرد 
الله كيدهم. ٠‏ ورغم كثرة الابتلاءات التي أصابتهم» وكان لموسى دور في رفعها عنهمء » ظلوا 
مستكبرين مستنكفين» قال تعالى: وديا مُوسى مات حريكات تاسأل ب يبي إمش ريل إذ جام هلله عون 
0 # قال قد لتم نل علا إل رب لمات ول : ضيصائ رون يلين ذ رحن 1 
متبُو)» (الإسراء102-101) ومن هذه الآيات العصاء واليد يدخلها في الجيب» أو تحت جناحه 
وإيطه وتخرج بيضاء من غير سوء أو علة» وأخذ آل فرعون بالسنين» وسنين تأتي للجدب 
الشديد الذي يستمر لفترة من الزمنء فيهدم مقومات الحياة» وأولها الطعام والشراب» فيصيبهم 
بنقص الثمرات» فكيف كان استقبال فرعون وملئه للآيات التي مع موسى اكنة؟ قال تعالى: ( 5 
ا كوو رس ايك إلى ذ فرعو وكيد فظَلمُوا »نظ حب نكا عايب المُْسِدِنٌَ)(الأعراف103) لقد 
ظلموا بها لأنهم رفضوا اتباع المنهج الحق» وظلوا على فسادهمء والمفسدون هم الذين يعممدون 
إلى الصالح في ذاته فيفسدونه. برغم أن المطلوب من الإنسان أن يستقبل الوجود استقبال من 
يرى أن هناك أشياء فوق اختياراته ومراداته» فإذا نظر الإنسان في الأشياء التي بها مقومات 
الحياة» مما لا يدخل في اختياره يجدها على منتهى الاستقامة/2) ولكن النصح والإرشاد لم يؤثر 
في قلب فرعونء قال السعدي: ' ثم لم يزل فرعون وقومه؛» مستمرين على كفرهمء يأتيهم موسى 
بالآيات البينات» وكلما جاءتهم آأية, وبلغت منهم كل مبلغ» وعاندوا موسى» وعاهدوه لثن ككشف 


الله عنهم» ليؤمنن به» وليرسلن معه بني إسرائيل» فيكشفه الله. ثم ينكثون» فلما يئس موسى من 


()"انظوة أضواء :لباق ع7 ضن796 
(5) انطن: كفدين' الستعدي جضن 736 
(1) الكلرة. سين العزارني عضن 14275 
(176) 


إيمانهم» وحقت عليهم كلمة العذاب» وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم من أسرهم؛ ويمكن لهم في 
الأرضء أوحى الله إلى موسى: (أنْأس سادي » (طه0()79) 

وصار فرعون يزداد ضلالا وفسادًا فأمر هامان أن يبني له صرحا ضحما قال الله 
تعالى: (وكال عونا همزلي صرحا فلي أي أسجب*أنهب انتم ت هاطع إلى الدموسى وإ يمكال 
كناك نرف رعو سو لوطه عن السَبيل وم كد ذرعؤافيجاب» (غافر37-36) أمر فرعون 
وزيره هامان أن يبني له صرحاء وهو: القصر العالي المنيف الشاهق» وكان اتخاذه من الآجر 
المتسروب هن الظيق: المشتري كما قال ١ٍ‏ أيهم على الطين ذامل لي صم رع 6(القنصيطن 
8) وذلك (َي أ الأمنبا ب أَسْبَابَالسَموات 6 (غافر36) أبواب السموات. وقيل: طرق السموات 
ملل ديس قي لأنْدكَايا » (القصص 38) » وهذا من كفره وتمرده؛ أنه كذب موسى 
في أن اللهء عز وجل» أرسله إليه» قال الله تعالى: (وكذكَم روسو موصن اسيل ) 
(غافر37) أي: بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئا يتوصل به إلى تكذيب 


موشي عليه الشاا ##رنيذا قال كالن: (وَتَاكبدورْعئة] في تَبّاب» (غافر37): 2 


ولما يئس موسى 2 مز حاتي :و إيمان تيون دعا لهم رامن على دع اتتتة حيو 
- 


رو عليهما السلام» فقال في دعائه (َوكَالمُوسَى كنا نكيت رعزة نرج وا نول في الحبأة اليا 


2 


« 


قرا عن سبولك ربكا اليس ْعلى َو واد شد على ويروا 00 بكي »كلكا 5 


كما فَاسْتَِيما لابن سبل ال كشلموع)» (يونس89-88) قال ذلك؛ غضبًا عليهم» حيث 
تجرؤوا على محارم الله» وأفسدوا عباد الله وصدوا عن سبيله» ولكمال معرفته بربه بأن الله 
تمعاكيه: طكلى ا اففلر 1ه ماعلا نات اللشاة كلهم فاق كدان : «قذ أَجيت مغوتكما فَاسْئقيما © 
على دينكماء واستمرا على دعوتكماء طول تبان سبيلَ الزيّلا لم4 أي: لا تتبعان سبيل الجهال 
الضلالء المنحرفين عن الصراط المستقيم» المتبعين لطرق الجحيم؛ فأمر الله موسى أن يسري 


ببني إسرائيل ليلا وأخبره أنهم يتبعون.(0) 


(') تفسير السعدي ج 1 ص 591. 
5 ) انظر: تفسير ابن كثير » ج4 ص101. 
(9) انظر: تفسير السعدي ج 1 ص 372 . 
(177) 


ويأمر الله تعالى: موسى أن يخرج ببني إسرائيل من أرض مصر ليلا ويذهب بهم إلى 
أرض فلسطينء فتجهز موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين» قال تعالى: (وَدَد أوْحبنا إلى 
مُوسى أن أمش يعيَاوي اضرب ل طريعًاي البح ريسا ذا تخا ف مركا ولا تختى # فأي ف فرعو بجكودو 
يك مما عَشهكُ # وأضل فعونكوْمَةوم عَرَى» (طه79-77) أمر الله موسى أن يخرج ببني 
إسرائيل أول الليل» ليتبعهم فرعون وجنوده» لأ َأمرْسل فِرْحَوْنفِي الْمَدائن حَاشينَ) (الشعراء53) 
يجمعون الناسء» ليوقع ببني إسرائيل» وقال مشجعا لقومه: (إنعؤْلاء لشيرؤمة ا دكا لغإنظوح » 
(الشعراء55-54) ونريد أن ننفذ غيظنا في هؤلاء العبيد» الذين أبقوا مناء ولتحذروا منهم» فهم 
أعداء للجميع» فخرج 0 وجنوده؛ في جيش عظيمء ونفير عام» لم يتخلف منهم سوى أدهفل 
الأعذارء الذين منعهم العجز () 

وخرج بنو إسرائيل يَجِدُون في السير حذرًا من فرعون وظلمه وطغيانه» فخرج وراءهم 
خوان كبر يع أذار هه ويريد البطلقن:والفنك مهد فار كيدة الما تراىى البجنمَان» (الشعراء61) 
وعاين كل من الفريقين صاحبه ورءاهء ولم يبق إلا المواجهة والمقاتلة» هنا شعر بنو إسرائيل 
بالخطرء فالبحر أمامهم» والعدو 5 وفرعون وجنوده يريدون الفتك بهم فضجوا بالعويل 
والصياح؛ وقالوا لموسى الث وهم خائفون 5 لد ركو نكال كا دمعي ني سيَفونٍ) 
(الشعراء7)61 فقد كان البحر أمامهم وفرعون من خلفهم ولا مفر من هلاكهم؛ ومن الطبيعي 
أن يدركهم فرعونء ولقد لجأ موسى إلى الله جل في علاه؛ فأمره أن يضرب بعصه البحرء 
ويتفرق البحرء ويصير كل فرق كالطود والجبل العظيم » وبعد أن ساروا في البحرء وخرجوا 
متف أغروف للد فوعون أماتينة: و اتجاهم مكة سياه !0 قان تاق ١‏ اذا صلر كاه مش رقي فلم تراك 
ناموس نك »كاري ستفد * جنا حي إلى مُوسَى أن اضر ْمَصَاك 
لماكل قالطو التظلي* وأ كنا لحرن وأبحيا موسى ومَنََْأمَ 2-6 
أَغْرَقها الإتكَررن)(الشعر اء66-60). 

وتنشرح صدور بني إسرائيل بفرحة النجاة» ويأخذ موسى التكةا عصاه ليضرب البحر 
ليعود إلى طبيعته» وحتى لا يعبره فرعون ويلحق به؛ لكن الحق سبحانه يأمره» أن يتركه على 


حاله. قال تعالى: لإوائر البح مرّهُوا مج مركو (الدخان24) فعندما نزل فرعون وجنوده 


(9) انظر : تفسير السعدي ج1 ص 591. 
0( انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج 3 ص 653 . 
() انظر: تفسير الشعراوي ج5ذ ص2784 . 

)178( 


البحرء واكتمل عددهم في قاعه» أطلق الخالق سبحانه للماء قانون سيولته» فأطبق على فرعون 
وتكتودى كانت آنه مق أياضة اللده قنااهدة 0 رم يدانه 0 شاك 7 0 0 
5 2 2 و سام 0ك 


ا و 


أحكث ريف مومه وإن س2 )1 د اء 68-65) ذ ا يز الرحيم» ومن عزته 
قدر لفرعون أن ينجو ببدنه؛ ليكون للناس بعده آية» فيعتبر به الطغاة على مر الزمان» فيرتدعوا 
عن ظلمهم وطغيانهم» قال تعالى: (اليَوْربّ يك يبنل تكو ومن َل هوا كيرا نكاس ع نْأبايكَا 
الغافلون » (يونس92) فما أعظمه من إله؛ 5 أنجى أولياءه فلم يُغرق منهم أحداء وأغرق أعداءه 
فلم ينج منهم أحدا. 
المطلب الثالث: محاولة قتل النبي يه وأتباعه: 

إن الصراع بين الحق والباطل سنة الله في أرضه: وأينما وجد الإنسان وجد الصراع: 
ويتنوع هذا الصراعء» ويأخذ أشكالا مختلفة» وتزداد ضراوته» إذا كان صراعا مبنيا على 
اختلاف في العقيدة» لقد نزل الوحي على رسول الله ي» فانطلقت به أم المؤمنين خديجة - 
رضي الله عنها- إلى ورقة بن نوفل فقال:[... هذا الناموس الذي أنزل على موسىء ياليتني فيها 
جذعا)» أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله : أمخرجي هم. فقال ورقة: نعم لم 
يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديء وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا]!؟) وتحققت 
نبوءة ورقة » فعودي النبي 8 أشد العداء» وقد ذكر الله تعالى في كتابه عداوة الكافرين 
للمؤمنين» وذكر أسبابهاء وأنها لا تزول حتى يتحول المسلم إلى دينهم؛ فقال تعالى: (وَدحكِيممْنْ 
أل بداب لؤيركوكم تنب د حك حكن سنا من عد رومن نيفد ما نكم الكو فاغفوا 
2 ىأني الله مرإ الله على حكل هئ" قد (البقرة 109) وذكر سبحائه غايتّهم التي يسعون 
إليها مدو أن يطنؤوا نو الله ايه وى لمان بت وسو كر الكافرون) (التوبة32). 

فأعداء الله يستعملون شتى الوسائل للصد عن سبيل اللهء قال تعالى: (ولابرالون 
وك بكوك عن بيك إن استطاغرأ) (البقرة 117). وصدق الله العظيم فقد واجه 
المشركون دعوة النبي 4 بأساليب مختلفة » ووسائل متنوعة؛ للصد عن سبيل الله» وتشويه معالم 
الدين» وقد باءت تلك الوسائل والأساليب بالفشل الذريع » فاتجهوا إلى أسلوب أخير أشد خسة 


(') انظر: المرجع السابق ج14 ص8574 . 
(2) أصل الجّذع من أمئنان التّوابَ وهو ما كان منها شابًا قتِيّاه والقصد: يا ليْتني كنت شابًا عند ظهُور نبوتك حتى 
أبَاِعْ في نُصنرتِها وحِمَايَتِهاء انظرالنهاية في غريب الأثر ج 1 ص 713. 
0 صحيح البخاري » كتاب بدء الوحي » باب بدء الوحي ح4. 
(179) 


وأعظم ضرواة » فتفننوا في أذية المؤمنين وتعذيبهم » قال طارق بن عبد الله المحاربي!): إني 
بسوق ذي المجاز©» إذ أنا بإنسان يقول: يا أيها الناسء قولوا لا إله إلا الله تفلحواء وإذا رجل 
خلفه يرميه» قد أدمى ساقيه وعرقوبيه ويقول: يا أيها الناس» إنه كذاب فلا تصدقوه. فقلنت من 


هذا ؟ فقالوا: محمدء زعم أنه نبي» وهذا عمه أبو لهبء يزعم أنه كذاب.(6) 


وقد كان النبي يد في منعة عمه أبي طالب؛ ورغم ذلك لما فشلوا في المفاوضات مع أبي 
طالبء ولم يترك النبي يه عن كشف زيف آلهتهم » والدعوة إلى نبذ دين الآباء والأجداد. ولم 
كحة كيان أمامها الا سسيلة وأكداك تو هر مدل الاعظ اءخطلين “داك الزسول 16 فاتطلفت الالحفق 
المجرمة بالسخرية والشتم » وامتدت الأيدي الآثمة بالأذى» عن عبد الله بن مسعود قال: [إن 
النبي كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوسء إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء 
بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد ؟ فانبعث أشقى القوم» فجاء به فنظر 
حتى سجد النبي 4 ووضعه على ظهره بين كتفيه» وأنا أنظر لا أغير شيئاء لو كان لي منعة: 
قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعضء ورسول الله يةِ ساجد لا يرفع رأسه؛ء حتى 
جاءته فاطمة» فطرحت عن ظهره. فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش - ثلاث مرات - 
فشق عليهم إذ دعا عليهمء اللهم عليك بأبي جهلء وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة. 
والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد 
رسول الله صرعى في القليب قليب بدر] 7) وعن عروة بن الزبير أنه سأل عبد الله بن عمرو 
بن العاص فقال: [ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله 5 فيما كانت تظهر من عداوته 
قال -: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجرء فذكروا رسول الله يَ فقالوا: ما رأينا مثل 
ما صبرنا عليه من هذا الرجل قطء سفه أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق جماعتناء 
وسب آلهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيمء قال: فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله 46 
فوثبوا إليه وثبة رجل واحدء فأحاطوا به يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذاء فقال رسول الله 
ي: نعمء أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه. قال: وقام أبو بكر 
لشي د نهر 1 ببكى ( أكون سبلأ نيول مربي 6 (غافر28).: ثم انصرفوا عنه 


(!) طارق بن عبد الله المحاربي» من محارب» صحابي؛ نزل الكوفةء أسلم بعد الهجرة » وقد هاجر مع مجموعة 

من قبيلته إلى المدينة ودخلها ورسول الله 2# يخطب في المسجدء وسمع منه؛ قيل أنه مات سنة 32ه» انظر 

الطبقات الكبرى لابن سعد ج6 ص42. 

(2) ذي المجّاز: هو موضع عند جبل عرفات» كان يقام به سوق من أسواق العرب في الجاهلية فيجتمعون فيها 

للتبايع والتجارات» فمنهم من يحج؛ ومنهم من ينصرف إلى داره بلا حج؛ وقيل سمي بالمجاز لأن إجازة الحاج 

كانت فيهء انظر النهاية في غريب الأثر ج1 ص837»: شرح مشكل الآثار للطحاوي ج9 ص229. 

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ج20 ص600 ء وانظر التحرير والتنوير ج 30 ص 601. 

() صحيح البخاري » كتاب الوضوء » باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه » ح240. 
(180) 


فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط](!) ولو تتبعنا » المواقف التي أساءت فيها قريش 
للنبي ك بالقول والفعل لطال الأمر. أما العصبة المؤمنة» فقد تحملوا من صنوف العذاب» وألوان 
البلاء» ما تنوء بحمله الجبال» وتتفطر لسماعه القلوب » وتقشعر منه الجلود » فأما ذووا المكانة 
والشرف فكانوا في عز ومنعة من قومهم؛ ومع ذلك لم يسلم كثير منهم من الأذى والابتلاء» فهذا 
أبو بكر دنا منه عتبة بن ربيعة» فجعل يضربه بنعلين» ونزا على بطن أبي بكرء حتى ما يعرف 
وجهه من أنفه» وحملت بنو : ا 0 ولاايشكون في موتهه. 
فتكلم آخر النهار فقال : ما فعل رسول الله ؟21) ومثل هذا حدث مع كثير من الصحابة الذين 
كانوا في عز ومنعة. 
أما الضعفاء؛ فهذا صهيب بن سنان © يُعذّب حتى يفقد وعيه ولا يدرى ما يقول» وكان 

بلال يُوضع في غنقه حبل» .ثم يُسَلّم إلى الضبيان: يظوفون به في جيال مكة: ويجرونة: حتسى 
كان الحبل يؤثر في عنقه» وكان أمية يشده شدًا ثم يضربه بالعصاء و يرغمه على الجلوس في 

حر الشمسء كما كان يُكرهه على الجوع . وأشد من ذلك كله أنه كان يخرجه إذا حميت 
الظهيرة» فيطرحه على ظهره في الرمضاءء في بطحاء مكة»؛ ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع 
على صدره. ثم يقول : لا والله لا تزال هكذا حتى تموتء أو تكفر بمحمد» وتعبد اللات والعزى؛ 
فيقول وهو في ذلك : أحدء أحدء ويقول: لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. وكان 
المشركون يخرجون عمار بن ياسر ووالديه #د إلى الأبطح ا ا 
بخرها ومن :بهم النتي. از وهم يعديون: فقال: [صبرا آل يأعرن فإن موعدكم الجنة] وعمار من 
أنزل الله فيه: (من كت لين شو لمان لمن كر طمن بالإجكان. . .» (النحل106). وكان 
خباب بن الأرت مولى لامر أ من تزيتن و كان بح ذل فلا مل عذبته بالنارء فكانت تأتى 
بالحديدة المحماة فتجعلها على ظهره أو رأسه ليكفر بمحمد يك فلم يكن يزيده ذلك إلا إيمانا 
وتسليمّاء وكان المشركون أيضًا يعذبونه فيلوون عنقه» ويجذبون شعره. وقد ألقوه على النار» ثم 
سيكوة غلبهاء:فما أظفاها الاضديد ليي 31 


الهجرة إلى الحبشة 
قال تعالى: ( ما عيَاديالذ, نموا مرضي وا سعة ولي اغب بون ) (العنكبوت56) مع قسسوة 


1 


الشتن ع واكاك اناك اسلف رز ادو الس لل حفن ديا له ادوع قناقن كا 
لينجوا من بطش قريش ٠‏ ويرتاحوا فترة من الزمن حتى يقضي الله أمرهه ولم يكن ذلك إلا 


(أ)رواه البخاري دون تفصيل في كتاب المناقب » باب قول النبي 44 لو كنت متخذا خليلا ح 3678: مسند الإمام 
أحمد » مسند المكثرين » مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ح6996 حسنه شعيب الأرناؤط وقد رواه البخاري 
دون تفصيل في كتاب المناقب » باب قول النبي 4# لو كنت متخذا خليلا ح 3678. 
(2) انظر: البداية والنهاية لابن كثير» ج3 ص29 » الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري ص78. 
(©) انظر: الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري ص58-57 . 
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بوحي من الله تعالى» فالقرآن كان يهيئ نفوس المسلمين لترك الوطن والأهل والمال في سبيل 
اللهء بحيث لا تكون هذه الأشياء عقبة في سبيل نشر الدعوة وإقامة شعائرهاء قال الله تعالى: [ ما 
2-9 .ستو 1 ل عر ]لاع فز 1 

عبَا دي الذين منوا إن أمرضي واسعة فَبَايّ عُبدُون 4 (العنكبوت56) وقد أخرج الطبري بسنده عن مجاهد» 
في قول الله: (إنَ أرضيي واميعة)» قال: فهاجرواء وجاهدواء ويريد بهذا من كان بمكة من 
المؤمنين.!!) فكان هذا دافعا ليأمر النبي يِ أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة» لينجوا الضعفاء من 
بطش قريشء وقد ورد أن النبييّة قال لأصحابه لما رأى المشركين يؤذونهم ولا يستطيع أن 
يكفهم عنهم: [إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده» فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاء 
ومخرجا]!”. فكان أول من خرج منهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله 6 


وخرج الصحابة #: » وكان لا يزيد عددهم عن إحدى عشر رجلا وأربعة نسوة(©) 


وفي الهجرة الثانية زاد العدد وخرج كم من الصحابة» فعن ابن مسعود قال: [ بعثنا النبي 
إلى النجاشي ونحن نحوا من ثمانين رجلاء فيهم عبد الله بن مسعود. وجعفر بن أبي طالبء 
وعبد الله بن عرفطة» وعثمان بن مظعونء وأبو موسى الأشعري] 7) وبهذا نجا هؤلاء الصحابة 
» وبقي النبي ‏ وبعض أصحابه» وازداد بطش المشركين عليهم» وضاقت الدنيا بالمسلمين» 
حتى أن أبا بكرء خشي على نفسه وهو من هوء فقرر الهجرة» والخروج من مكة» واستأذن النبي 
بذلك فأذن له ولما خرج قابله ابن الدغنة( فأعاده وأجاره؛ ثم بعد ذلك رد أبو بكر عليه 
جواره/) وازداد الإيذاء على النبي يِ حتى وصل الحال أن حاول المشركون قتله» وخاصة بعد 
وفاة عمه أبي طالبء» حيث أقدمت قريش على ما لم تكن تقدم عليه من قبل » وكان #: يذكر ما 
لاقاه من أذى قريش قبل أن ينال الأذى أحدًا من أتباعه فيقول: [لقد أخفت في الله عز وجل وما 
يخاف أحد » ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد]() ولما وصل الأمر أن يفكروا في قتل النبي 26 
كان لابد من تدخل إلهي » لينجي النبي ومن معه من المؤمنين ويرد كيد الكافرين. 


(') انظر: تفسير الطبري ج18 ص434. 
(2) سنن البيهقي الكبرى لأحمد بن الحسين البيهقي؛ باب الإذن بالهجرة 17512 : ج 9 ص 9 صحيح: انظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» باب السفر والجهاد والغزو والرفق بالحيوان ح2063 ص375. 
0 انظر: فتح الباري ج7 ص367 
(5) مسند الإمام أحمد ء مسند المكثرين من الصحابة رضوان الله عليهم » مسند عبد الله بن مسعود » ح4386: 
حسنة ابن حجر في فتح الباري ج7 ص367 . 
© هو ربيعة بن رفيع السلمي والدغنة أمه» وهو قاتل دريد بن الصمة؛ انظر أسد الغابة ج1 ص359. 
(0).انظنة السيزة النبوية لأبن هشام 2ض 18. 
(')سنن الترمذي ٠‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله » باب منه » ح2472 قال الترمذي حسن 
صحيح وصححه الألباني. 
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الهجرة إلى المدينة: 

0 - ةك ب ناز 2 00 لم جياه رد مرزعة ةو 

قال تعالى: (وإذيئُحك رب كالذين حكف روا ليثبتوك اويقتلوك او يخ رجوك وكلحكررون وتنك اللواللة 
حبس اشاكرن ) (الأنفال30) اجتمعت قريش في دار الندوة» وتشاورت في شأن النبي 46 
وفكرت» ومكرت» فأصدروا حكماً بقتله » وبعثوا من ينفذ جريمة القتل» فطوقوا منزل النبي 
فخرج النبي 44 بعد أن رماهم بحثية من ترابء قائلاً: شاهت الوجوه؛ فلم يره أحد» وخرج 
وهاجر إلى المدينة» فكان في نجاته يَيهْ من يد قريشء» نعمة عظمى على النبي يك وعلى سائر 
المومتين. (1) 


إن نجاح الإسلام في تأسيس وطن له. وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة» لهو أعظم 
كسب حصل عليه منذ بدأت الدعوة؛ وقد تنادى المسلمون من كل مكان هلموا إلى يثرب » فلم 
تكن الهجرة تخلصا فقط من الفتنة والاستهزاء » بل كانت منحة من الله على إقامة مجتمع جديد 
في بلد آمن يأمن المسلم فيه على نفسه ودينه. ©) 


ومع سماع قريش بإسلام أهل المدينة وأن النبي يه حالفهم عليهم ٠‏ ازداد أذاههم على 
المسلمين؛ فأمر يه جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينةه فصاروا يتسللون خيفة قريش أن 
تمنعهم» وقد أراد أبو بكر الهجرة فقال لديّ#: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن ليء فقال أبو بكر: 
وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله #6 ليصحبه» وعلف 
راحلتين كانتا عنده استعدادًا لذلك ) وعقدت مؤتمرا في دار الندوة» وقرروا أن يختاروا من كل 
قبيلة فتىّ جلداً ليقتلوا النبي 45 فيتفرق دمه بين القبائل» ويرضى بنو مناف بالدية» واجتمع الفتيان 
الموكلون بقتل النبيي على بابه ليقتلوه» وكان النبي #ِ قد أعد علي بن أبي طالب لذلك » وتركه 
مكانه » ليؤدي بعض الأمانات لأصحابها » وليضرب مثلا في الفداء» وخرج النبي يه واستقر 
في غار ثورء وقامت قيامة قريش لنجاة النبي هَيةْ من القتل» وخرجوا على إثرهء ووقفوا على فم 
الغارء ويرتعد أبو بكر خوفا على النبي 5 ويقول النبي 5 قولته المشهورة) فقد روي عن أبي 
بكر الصديق 4ه قال: [كنت مع النبي يِل في الغار فرأيت آثار المشركين» فقلت: يا رسول الله 
لو أن أحدهم رفع قدمه لرآناء فقال النبي ي: ما ظنك باتنين الله ثالثهما] 7 قال 


(!) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج 2 ص 302 » تفسير السعدي ص 319 وقد أخرج أحمد هذه 
(©) انظر: فقه السيرة للشيخ الغزالي ضص163. 
() انظر: نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري ص72. 
(5) انظر: السيرة النبوية دروس وعبر للدكتور مصطفى السباعي ص 52-51. 
(7) صحيح البخاري كتاب المناقب » باب هجرة النبي 4 ح3922. 
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تعالى: 2 عرو هقد نص لذ خريحة كتانف إذ هنا ني انا م ديقو لصاحي دلا تَخر اله 


َل 
04 
وه ََ 


0 و سا د سل 00 ور 0 سر سر سس حم اا 7 وو و 
2111-1 توه كل كمه اكوا اذى وكلمة لمي لاله 
عد كيم ) (التوبة40) واندحر كفار قريشء ونجّى الله نبيه محمدا #6 مع أبي بكر كد 
وخرج رسول الله ين وصاحبه إلى المدينة. 


سراقة بن مالك: 

انطلق النبي ييه وصاحبه إلى المدينة » ولم ييئس المشركون من العثور عليهماء عن 
سراقة بن خعشم قال: [جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله يخ وأبي بكر دية كل 
واحد منهما لمن قتله أو أسرهء فركبت فرسي حتى دنوت منهم؛ فعثرت بي فرسيء فخررت 
عنهاء فقمتء فأهويت يدي إلى كنانتي» فاستخرجت منها الأزلاء!!). فاستقسمت بهاء أضرهم أم 
لاء فخرج الذي أكرهء فركبت فرسيء وعصيت الأزلام» وقربت منهم حتى سمعت قراءة رسول 
الله يةِ وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات» فساخت يدا فرسي في الأرضء؛ حتى بلغتا 
الركبتين» فخررت عنهاء ثم زجرتها فنهضتء فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر 
يديها عتان©) ساطع في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام» فخرج الذي أكره. فناديتهم 
بالأمان» فوقفواء فركبت فرسي حتى جتتهم» ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس 
عنهم؛ العتطين انو ريرة الله ي. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما 
يريد الناس بهمء فلم يرزآني2 ولم يسألاني» إلا أن قال: ل د 
أمنء فأمر عامر بن فهيرة» فكتب في رقعة من أديم» ثم مضى رسول الله #ةِ ]) ووصل النبي 
إلى المدينة المنورة» وكان يوما تاريخيا أغر ؛ فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات 
التحميد والتهليل.0©) وصدق الله إذ قال:( ا ار 3-1 سقو » [التمل 53) وقال: (وكحاعن 
نينا نصض ؤم » (الروم:47). 


(') الأزلام: هي السهام التي كان أهل الجاهلية يضربون القرعة بهاء إذا أراد أحدهم أن يسلك طريقا أو يقضي 
حاجة يخرجها ويضرب القرعة يفعل أو لا يفعل انظر مختار الصحاح للرازي ص158. 
(5) العثان: هو الغبار الذي يشبه الدخان» انظر فتح الباري ج7 ص242. 
(©) فلم يرزآني: أي لم ينقصاني مما معي شيئا » انظر فتح الباري ج7 ص242. 
(5) صحيح البخاري كتاب المناقب ٠‏ باب هجرة النبي 6 ح 3906. 
(”) انظر نور اليقين ص113. 
(184) 


3 


الخاتمهة 


لقد كان التهديد بقتل الأنبياء عليهم السلام وسيلة من وسائل الكفر للقضاء على الدعوة ولكن على 
الرغم من قسوة هذا النوع الذي استخدمه الكفار وهو التهديد بالقتل للأنبياء ودعاة الحق إلا أنه 
ظل عاجزاً عن أن ينال من عزيمتهم ويفت من عضدهم وظلت طريقة التعامل التي رسمها 
القرآن في قصص الأنبياء منارة تضيئ لنا الطريق ونهتدي بها في صراعنا مع أهل الباطل. 

فمحاولة قتل موسى عليه السلام باءت بالفشل أمام الإيمان الصادق لنبي الله موسى عليه السلام 
ولم يكتب الله سبحانه وتعالى النجاة لهؤلاء المؤمنين والتمكين إلا بعد مرحلة من التمحيص 
والتهديد وعليه فإن طريق الدعوة إلى الله طريق محاطة بالأشواك ومعرض كل من يحمل دعوة 


الله سبحانه وتعالى ان يقتل أو يخرج من وطنه أو يحاصر. 


)185( 


الفصل الثالث 
عومل النصر والتمكين في القصص القرآني 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: عوامل فردية. 
المبحث الثاني: عوامل جماعية. 


المبحث الثالث: عوامل تربوية. 
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المبحث الأول 
عوامل فردية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قوة الإيمان بالله. 
المطلب الثاني: سعة العلم. 


المطلب الثالث: مواصفات المجاهد. 
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المبحث الأول 
عوامل فردية 

وقال وتعالى:9 وعد كنا في الزوس من بش اذك أن امرض ينها حبَادِي الصّالحو» 
(الأنبياء:105)» أي كتب الله ذلك عنده في الوح اليحفوظ وهو الذكر 508 بهء والوعد بالتمكين 
مؤكد غاية التوكيد» مجزوم به من الله تعالى في أم الكتاب عنده؛ وفي سائر كتبه المنزلة» ولقد 
تكاثرت الآيات وتظاهرت على توكيده كذلك في القرآن الكريم؛ قال تعالى: ( ند سبَسَنْ حلم 
ادن الم 6_1 ذأ المنصو مو نون دنا م العابُونَ © (الصافات: 171 - 173) شرع الله 
الجهاد ليرد العدوان» وليزيل الباطل» وليحمي العقيدة» وليحقق السلام» الذي يقوم على العدل 
والتفاهم والصدق دون الإضرار بأحدء أو الإساءة إليه ()» ومن هنا رأينا الإسلام يسعى إلى 
السلام بقلب مفتوح» ويرفض الاستسلام كما يرفض السلام الذي يقوم على الغدرء أو الخيانة» أو 
الخداع » وتاريخ الجهاد الإسلامي على طول الزمان وعرضه» مشرق ناصعء يرد الحقوق 
لأصحابهاء ويزيل البغي والظلمء اللذين ينشرهما البغاة والظالمون» ولقد حققت المعارك 
الإسلامية نصراً مؤزرا على طول الزمان وعرضهه. ولم تر الدنيا في تاريخها معارك أشرف 
من معارك الإسلام» ولا أسمى منها غاية» وقد خاضها رجال كانوا رهبانا بالليل وفرسانا 
بالنهارء فملتوا الدنيا عدلا ونورا وحققوا ألوهية الله في الأرض كما هي محققة في السماءء 
ونشروا العدل والمساواة في ربوع الأرضء فعم نور الله الكون وتحقق لهم قول ربهمء (وإنجددنا 
لممالغالبون) وكان ذلك بعوامل النصر التي خطها لهم ربهم في قرآنه» ونفذها رسول الله وخلفاؤه 
وأصحابه من بعده» وصدق وعد الله لهم في قوله تعالى: كَل لهال ذينَأمُوا حك وبحملوا الصّالحَاتٍ 
لتك في الأمرض حكما انتخا ف الز ين : وبمك :دي الذي ركع ىك وليدكه ينك ا 
عزف يناريا بن روي تناوز دروهأة 3ل موق 4 (النور:55)» فكانوا كما 
قال تعالى: «كتم حَبرَ أ أخريحت لاس تأمرون بالمشروف وهو عن السك ون اللو 4 (آل 
عمران:110) آن لهذه الأمة أن تعود إلى النبع الصافي الذي شرب منه آباؤها الأولون» فعزوا 
وسادواء وكانوا إذا تكلموا أنصتت لهم الدنيا لتسمع مقالتهم» ولتكن طوع أرادتهم» ورهن 
إشارتهم» وما أحوجنا اليوم لأن نعيد أمجاد ماضيناء لنمحو عارا علق بجباهنا في دنيا كشرت لنا 
عن أنيابهاء ولأجل ذلك قسم الباحث هذا المبحث إلى ثلاثة مطالبء على النحو التالي: 
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المطلب الأول : قوة الإيمان بالله: 
أولا: قوة إيمان إبراهيم وأم موسى: 

1 -قوة إيمان إبراهيم حين ألقي في النار: 
جاءت قصص الأنبياء والرسل في القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى فقد كان الرسل والأنبياء 
على مستوى من الإيمان لا يدانيه شك ولا يخالطه وهن إيمان بالله وبنصرته مكن لهم في 
الانتصار على أعدائهم؛ ولا يمكن الفصل بين الإيمان وهو حالة قلبية مستقرة في الأعماق وبين 
السلوك الذي ينبئ عن الإيمان فإذا وقر الإيمان في القلب صافياً لا تشوبه شائبة بان ذلك على 
السلوك في الامتثال في أمر الله والانتهاء عما نهى؛ ولذلك يمكن القول أن الاستجابة إلى أمر الله 
واجتناب نهيه يدل دلالة قوية على حضور الإيمان في القلب وبالقدر نفسه حين تغيب الاستجابة 
لأوامر الله ونواهيه فإن هذا مؤشر على غياب الإيمان في قلب الفرد أو على عدم صفاء الإيمان 
في قلب الفرد حتى وإن كان ينطق بالشهادتين صبحاً وعشيا ويمكن فهم هذا المعنى من واقع 
سياق القصص القرآني مع الأنبياء والرسل فهذا إبراهيم عليه السلام استقر الإيمان في قلبه( 
«قاوا حرق وهوانصروا همك إن كت مدان # فلاءا نا حكون يردا لامعل ى إنراهي م # وأمراوا د 
كب دافام مالأخسرنَ 
(الأتبياء: 68: 70) فكان له الغلبة والتمكين وكانت له النار برداً وسلاماً وباء خصومه بالهزيمة. 


2-قوة إيمان أم موسى 

هذ قضئة أم موسق في القراق تنقضية للدلالة القؤية على هذا المعني ( وز إلى 1د نوسن 
00 46 , 2 5 9 1 000 م ع” 21 اع ساء 
أن أمرضيعيد اذا خذت عفدأ دفي الم ونا خاي ونا تخزتي ذا رادهإ انرسي »(القصص: 7) 
حيث دفعها إيمانها بالله وامتثالها لأمره وتصديقها لوعده أن تلقي بوليدها في اليم فيما يشير 
المنطق العقلي المجرد عن عوامل الإيمان أن الغرق المؤكد سيكون نصيب هذا الوليد العاجزء 
ولكن الإيمان الذي استقر في قلب أم موسى والثقة بصدق وعد الله التي هيمنت عليها هي التي 
جعلتها تصنع هذا . 

إن القصص القرآني يعلمنا أن الإيمان الصافي الذي لا تشوبه شائبة إذا استقر في القلب 
وإذا ترجم إلى استجابة عملية لأمر الله ونهيه فإن نتائجه ستكون واضحة جلية يصغر معها 
منطق العقل المجرد وتقديره وتتفكك إزاءها قوانين الطبيعة وما استقر في العقول منها لأن 
المولى حينها يكون قد تدخل وأفاض على العبد المؤمن بعطاياه وإلا ما الذي يجعل موسى عليه 


)189( 


السلام يصدح بقوله إقال كا إِنَمعِيمي سَيّهدبن 4(الشعراء:62 )غير ذاك الإيمان القوي الراسخ 
5 ار ا 7 0 5 و ان م فو ل م 

الذي استقر في قلبه وهذه الثقة العجيبة في صدق وعد اللهمو وعد اللولا تخلف الله وغده واكن اكش 

لاس اتمُلمُوى 4 (الروم: 6) 

الأسباب التي تقوي الإيمان 


أ- التفكر بالله 
قال تعالى: ا الذي يذ حك رون اللهَوياما وقعودا وعلى جنوه ويننحك رون في خَلق السّمأوات والأممرض مركا مأ 
حَلمَتَكَذاا طلا سبْحَانكَفما عذا بَالاس 4(آل عمران:191) . 


- عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سئلت عن أعجب ما رأته من رسول الله ين فبكت ثم 
قالت: [ كان كل أمره عجباً » أتاني في ليلتي التي يكون فيها عنديء: فاضطجع بجنبي حتى 
مس جلدي جلده؛ ثم قال: يا عائشة ألا تأذنين لي أن أتعبد ربي عز وجل؟ فقلت: يا رسول 
الله : والله إني لأحب قربك وأحب هواك - أي أحب ألا تفارقني وأحب مايسرك مما تهواه - 
!! قالت: فقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضأء ولم يكثر صب الماءء ثم قام يصلي ويتهجد 
فبكى في صلاته حتى بل لحيته؛ ثم سجد فبكى حتى بل الأرضء ثم اضطجع على جنبه 
فبكىء, حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الفجرء رآه يبكي فقال يا رسول الله: ما يبكيك وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال له: ويحك يا بلال» وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل 
الله علي في هذه الليلة هذه الآيات :(إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 


لآيات لأولي الألباب ....) فقرأها إلى آخر السورة ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها] 
اك 


- والتفكر في آيات الله تعالى وفي مخلوقاته العلوية والسفلية؛ لا شك أنها دليل واضح على 
كمال عظمة الله وجلاله وكبرياته» إذا تأملت في مخلوقات الله» وتأملت في آياته الكونية - 
العلوية والسفلية- تبين لك أن الذي خلقها قادر على كل شيءء بل لو تأمل الإنسان في نفسه 
لرأى في خلقه أعجب العجب؛. وعرف أن الله ما خلق جزءا من أجزائه عبثاء وأن كل شعرة 
أو كل أنملة في موضعهاء وأنها من أعجب صنع الله تعالى» والقادر لا يمكن أن يعجزه 
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سيء. 


(') صحيح ابن حبان» كتاب البر والإحسانء باب التوبة: ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى لزوم البكاء على 
ما ارتكب من الحوبات وإن كان بائنا عنها مجدا في إتيان ضدهاء ح620. صححه شعيب الأرناؤوط 


)190( 


ب -تعاهد القرآن وتدبره: 

006 4 ل عاض حر ور شود 4د يف8 وزية ا 

قال تعالى: « -كتاب أنرلاه ]يكم مرا نوين حك ماود لأباب »4 (ص:29) وقال تعالى: 
١‏ أكلا كلاس درون اران ولو حكن من عد عبر اهدو فاخن كدر » (النساء:82). " يأمر تعالى 
بتدبر كتابه» وهو التأمل في معانيه» وتحديق الفكر فيه» وفي مبادئه وعواقبه» ولوازم ذلك فإن 
تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف» وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم» وبه 
يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته. فإنه يعرف بالرب المعبود؛. وما له من صفات الكمال؛ 
وما ينزه عنه من سمات النقصء ويعرف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلهاء وما لهم عند القدوم 
عليه» ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة» والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة أهلهاء 
وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة ".(1) 


لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن كما قال تعالى: ( حكنّانٌ 
لبا اودكأو اباب 4 (ص:29) وقال تعالى: « اليتون شرن على 
قوب أضاه) رضم 24 ومن :قراف التي لكاب اذه أنه بذلك وصل' العتد إلى شررجة اقيق و العلم 
بأنه كلام الله» والتفكر فيه وما فيه من القصص فإنه مما يقوي الإيمان ويرسخه في القلوب؛ لأنه 
كلام الله تعالى سيما إذا قَرِنَت التفاسير التي تمسك أهلها بالتفسير الصحيح وبالمعاني الصحيحة 
وعضب تقانون المحوفية والمخرفق ::قاله حدم القادر "علي الشتقين للموسيق 

ت - التزود من العلوم النافعة: 

قال تعالى: « ا 


و 


3 سكل عر كا وَمَا باحك إل أو لباب 4 آل 
عمران:7) وقال تعالى: «9 شَهد لله أن وا الملم وما بأ / ,كد رد 


الحكيم 4 (آل 000 

" والراسخون في العلم يطمئنون ابتداء إلى صدق ما يأتيهم من عند الله يطمئنون إليه بفطرتهم 
الصادقة الواصلة» ثم لا يجدون من ادم شكا فيه كذلك؛ لأنهم يدركون أن من العلم ألا 
تفوض الختج فيد اسان قن لعل 01 

وهكذا فإن التزود في العلوم النافعة التي تنفع صاحبها في الدنيا ويقطف ثمرة نفعها في الآخرة 
كعئعئعيطج:_/00000000000001:1:/:/:/7/7/7 


(5)" قيسين لكريم الوكين فى اتفبكين كلام المقان. +-189: 
(5) في ظلال القرآن»ء ج1 » ص 2339 
(191) 


ث- الإكثار من الأعمال الصالحة: 

قال تعالى: «وَأقم الصلاة طرقي الها 01 َ اليل إن الصستات يُدهينَ لهات ذلك دوكر 
للذاكرن) [هرد:114) الخطاب للنبي كِ وهذا الخطاب يتناول جميع الأمّة بقرينة أن المأمور به 
م الواحناث على جميع المسلمين» لا سيما وقد ذكر معه ما يناسب الأوقات المعيّنة للصلوات 
الخمسء. ولما لم تعيّن الصلوات المأمور بإقامتها في هذه المذة مخ الفان كان ذلك مكيلا فيتقه 
اليذه أو العلل :“للست انو -تكامين» عر لك ,لني لصن والتنيق :و اسان + التكريك العا 
والمقصود أن تكون الصلاة أول أعمال المُسلم إذا أصبح وهي صلاة الصبح وآخر أعماله إذا 
أمسى وهي صلاة العشاء لتكون السيّتات الحاصلة فيما بِيْن ذلك ممحوة بالحسنات الحافة بها.(0) 
ثم إن ذلك يحتاج إلى المداومة» والإكثار من التقرب إلى اللهء فقد ثبتت محبة الله لمن أكثر العبادة 
والتقرب إلى اللهء قال النبي يَيةِ [إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه»ء ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله. 
ترددي عن نفس المؤمنء يكره الموت وأنا أكره ميتافته ]|21 

إن الأعمال الصالحة تطهر القلب وتزكي النفس وتسمو بالإنسان حتى تجعله يرى بنور الله 
والحديث السابق دليل قوي على ذ لك فكثرة الأعمال الصالحة تقوي الإيمان» فإذا أكثر 
الإنسان من ذكر ربه ل عبادته ومن دعائه» وأكثر من العبادات البدنية كالصلاة والصيام 
والصدقات وما أشبهها قوي بذلك إيمانه» وزاد يقينه» ودخل في محبة اللهء وهل يخذل الله من 


بحب؟. 


الإيمان والعمل الصالح سبب للاستخلاف: 
قال تعالى: ط ود الله الذبن موا حك وتحملوا الصالحات تاه في الأررض حكما امْتخلف الذي 
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ا رصاع ه 0 0 6خ سير اه وس سه تق م اه 1 2 : 
مِنْ فبلهم ولبمحكن لهم ددهم الذي ا تضى لهم وليب د لنهم من يشر وهم امنا يبد ودني ذا مش حكون بي شيا ومن 
إٍ 5 0 0 ف 2 
0 سوسم ل و 
كنسشد ذلك فأولِئكَ هم الفاسقون 4© (النور:55). 


- 'أخبر الله تعالى أن الإيمان والعمل الصالح سبب للاستخلاف المذكورء وقال تعالى: 8 هوالذى 


أدك بنصره وبالمؤمين وألف بن قلوم 4 الآية وقال تعالى: «( «ي ها الذبن أمثوا إذا لقيتم ذه انوا 


4 
0 ه رةه مه 


: واه 0 عصرم ”هه و 0 0 0 راس وز 6 4 0 00 7 و 0 
وأذكروا الحكثرا ملحكم نفلحون #” وأطيعوا الهو سوه ول تتانرعوا فتفشكوا وتذهَ برك م واصبروا 


4 


178 انظر: التحرير والتنوير» ج212 ص‎ (١ 
2 صحيح البخاري» كتاب الرقاق » باب التواضع» ح6137‎ 9 
)192( 


للم لابين 4 0 6) فأخبر أن اتتلاف قلوب المؤمنين وثباتهم وعدم تنازعهم سبب 
للنصر على الأعداء"() 


وهو وعد قطعه الله على نفسه للمؤمنين الذين ينشرون الخير ويعملون الصالحات أن 
الغلبة سوف تكون لهم وأن التمكين من نصيبهم مهما طال الزمن ومهما بدا للمستعجلين بطء هذا 
الوعد ولعلنا نلاحظ أن نعمة الأمن التي تعقب الخوف تكونٍ سببا العمل الصالح لأن الإيمان 
والعمل الصالح إيذان بالتمكين وإيذان بإشاعة الأمن وإيذان بتحقيق العبودية الحقة وترسيخ عقيدة 
التوحيد على وجه الأرض 
'وإيمان المرء بالله يرفع عن قلبه حبه للنفس والمال والأهل واعتقاده بأن هناك أحد غير الله 
يميته وهذا يجعله موقناً بأن الله هو المالك الوحيد لنفسه وماله فعندئذ يضحى في سبيل مرضاة 
ربه بكل غال ورخيص عنده؛ ومن أجل ذلك لا يكون أشجع ولا أجرأ ممن يؤمن بالله تعالى فلا 
تخيفه الجيوش ولا السيوف ولا الرصاص ولا القنابل وهو يعلم علم اليقين ويؤمن تماما أن الله 
نتعداقة كمال قو ممم 
إنه الإيمان الذي يبث في الإنسان طاقة خلاقة تدفعه على العمل والبذل بأقصى درجاته كما يرى 
سيد رحمه الله 'ولهذا فإن الإيمان بالله قوة دافعة وطاقة مجمعة فما تكاد حقيقته تستقر في القلب 
حتى تتحرك لتعمل ولتحقق ذاتها في الواقع حيث أنها 5 ل ات ل 
البشري كلها وتدفعها في الطريق وهذا هو سر الإيمان في النفس ‏ 
أثر الإيمان وحقيقته: 
2 و له ميقس 200 0 7 3 
براقا 7 م ل ل 
5 (المؤمنون:61-57) " 


4 4 0 4 أ 


من هنا يبدو أثر الإيمان في القلب» من الحساسية والإرهاف والتحرجء والتطلع إلى 
الكمال» وحساب العواقب» مهما ينهض بالواجبات والتكاليف؛ فهؤلاء المؤمنون يشفقون من ربهم 
خشية وتقوى؛ وهم يؤمنون بآياته» ولا يشركون به» وهم ينهضون ب نا وهم 


(') انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ». ص126 
(2) انظر: فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم؛ للصلابي»ء ص 209-208. 
(©) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب. ج6: ص 3323. 

)193( 


مراجعون 4 لإحساسهم بالتقصير في جانب اللهء بعد أن بذلوا ما في طوقهمء وهو في نظرهم 
قليل7!) وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله «الذينيؤتونما نوا وقلومم وجلة » هو 
الذي يسرق ويزني ويشرب الخمرء وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: [لا يا بنت الصديق! ولكنه 
الذي يصلي ويصوم ويتصدق. وهو يخاف الله عز وجل].©) 
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"إن قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه» ويحس آلاءه في كل نفس وكل نبضة» ومن ثم 
بستصغر كل عباداته» ويستقل كل طاعاته. إل جانب آلاء الله ونعمائه» كذلك هو يستشعر 
بكل ذرة فيه جلال الله وعظمته؛ ويرقب بكل مشاعره يد الله في كل شيء من حوله» ومن ثم 
يشعر بالهيبة» ويشعر بالوجل» ويشفق أن يلقى الله وهو مقصر في حقه لم يوفه حقه عبادة 
وطاعة ولم يقارب أياديه عليه معرفة وشكراء وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات» وهم 
الذين يسبقون لها فينالونها في الطليعة".!3) 
إن أثر الإيمان حينما يتغلل في القلب يبدو واضحاً وجلياً على الجوارح ليس فقط في القلب 
من حيث خشوعه واطمئنانه وليس فقط على الوجه في بشره ونوره وإنما على الجوارح كل 
الجوارح ويتحول هذا الإيمان إلى طاقة خلاقة تسارع إلي عمل الخير وتمد يدها إلى دروب 
المنفعة التي تعود على الأمة بالخير والنماء والتمكين. 
وحقيقة الإيمان لا يتم تمامها في جماعة حتى تتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء وحتى 
يتعرف كل فرد فيها على حقيقة طاقته وعلى حقيقة غايته ثم تتعرف الجماعة على حقيقة 
اللبنات التي تتألف منها ومدي تماسك هذه اللبنات في ساعة الشدة. وفي هذا يقول الله تعالى: 
ار ع 0 0( 05 هس سه 020 
«« أحس ب لكا سان مسركحكوا أن يفولا أ وم مون وفك انين يلم فليم هلين كوا ا 
الكازين » (العنكبوت: 3-2) 00000 تعالى ا لعيت سبالناس » إنكاري ومعناه أن الله 
سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده 5000000 الإيمان. (4) 


وعن مُصْعب بْن سعد عن أبيه قال: قلت يَا رسُول اللّه: [أيْ الئاس أَشدُ بِنَاء. قَال: 


الْأنيَاءُ ثُمّ الصّالخون» ثُمَّ الأَمتَلَ فَالأَمتَل مِن الدّاس. يبل الل عَلَى حَسب دينِه. فَإن كان 
فِي دينه صدابَةٌ زيد في بلائه, وإن كان فِي دينِه رقَةٌ قف عنهء وما يَرَال البَنَاءْ بِالْعَبْدٍ حَتَى 


1 
1 
1 
) 
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) في ظلال القرآن» ج5 » ص237. 

) مسند الإمام أحمد » حديث السيدة عائشة» ج6 » ص 159 ٠‏ ح25302. ضعفه شعيب الأرناؤوط 
) انظر: في ظلال القرآن» ج5 » ص237. 

) انظر: تفسير ابن كثير» ج3:»ص405 بتصرف 


)194( 


يمي علَى ظَهْرٍ الأَرْض لَيْسَ عَلَيْهِ خطيتة] (') وفي ظلال الآية الكريمة يقول سيد قطب رحمه 
الله: " إن الإيمان ليس كلمة تقال» إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء وجهاد يحتاج إلى 
صبر وجهد يحتاج إلى احتمال فلا يكفي أن يقول الناس : آمنا وهم لا يتركون لهذه الدعوى حتى 
يتعرضوا للفتنة فيثبتوا ويخرجوا من الفتنة صافية عناصرهم وخالصة قلوبهم كما تفتن النار 
الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به حتى يصبح خالصاً ثمينا رفيعا(2) 


هي إذن تلك الحقيقة الراسخة المستقرة في القلب أن الإيمان ليس دعوة إنما يحتاج إلى 
برهان على صدقه وخلوصه من كل شائبه وحينما يختبر الإيمان في القلب عن طريق الابتلاء 
فإن صاحبه يخرج أكثر قوة ومنعه ومحصنا من نوازع الشر ومنقادا لأمر الله تبارك وتعالى 
ومهيأ للتمكين والاستخلاف. 
المطلب الثاني: سعة العلم: 

2< 5 ا 538 .0 9 2 ا 4 3 و 0 اوس انلو 3 ع ا 

قال تعالى:( أمن هوقانت ٠)‏ اليل ساجدا وكاشايخذ لخر وبريجو مرجخمة ريه فل كل يسوي الذي كلمو 
5 92 00 0 5 و 
وَالذنَكايعونَإما دك وو لباب » (الزمر :9) 


إن العلم سلاح وأي سلاح. العلم بمفهومه الشامل الذي يشمل كل شيء يمكن المؤمن من 
السير على بينهء وفي الاتجاه الصحيح: وعلى هدي وبصيرة. وهل يمكن أن جاهلاً يمكن له في 
الأرض؟ وفي الآية السابقة 'مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره؛ وبين العالم والجاهل؛ وأن هذا 
من الأمور التي تقرر في العقول تباينهاء وعلم علما يقينا تفاوتهاء فليس المعرض عن طاعة 
ربه» المتبع لهواهء كمن هو قانت أي: مطيع لله بأفضل العبادات وهي الصلاة» وأفضل الأوقات 
وهو أوقات الليل» فوصفه بكثرة العمل وأفضله؛ ثم وصفه بالخوف والرجاءء وذكر أن متعلق 
الخرفة عذ اي الأخرة "على ا سلف من الذنوته وان منتهاق” الوتكا2 كمة لماعك 
الظاهر والباطن.(3) 


وهذه نماذج القصص القرآني تؤكد هذه الحقيقة فإن الأنبياء والرسل وأولئك الذي مكن 
لهم من الأولياء والصالحين كانوا على قدر واسع من العلم الشامل لدروب الحياة ومن تلك 
الأمثلة: 


(') مسند الإمام أحمد» حديث مصعب بن سعيدء ج1:23صء 78, ح 1481 
(©) تفسير الظلال» سيد قطب؛ ج5» ص 270 
(©) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 720 
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1-سعة العلم عند طالوت وتحقيق النصر 
قال تعالى: 50 كحك طالوت ملكا كوا ل ى كو لذ الك علي وت 
أع ينوكل نزت كينل ةلله ملست ٠‏ وترادمبسنطة في العم ولد لجسم واللهبؤني ملحكة 
0-7 ...... »(البقرة: 251-247) 


'بين الله أنه فضل طالوت عليهم بالعلم والجسمء بقوة الرأي والجسم اللذين بهما تتم أمور 
الملك» لأنه إذا تم رأيه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصيب؛: حصل بذلك الكمال» ومتى 
فاته واحد من الأمرين اختل عليه الأمرء فلو كان قوي البدن مع ضعف الرأي» حصل في الملك 
خرق وقهر ومخالفة للمشروع., قوة على غير حكمة» ولو كان عالما بالأمور وليس له قوة على 
تنفيذها لم يفده الرأي الذي لا ينفذه شيئا(1). 


هكذا نجد المولى سبحانه وتعالى قد أشار إلى علة بعثه طالوت ملكا وهي أنه اصطفاه 
أولا وزاذةبسطة في العلم .و الجسم وهكذا نهد أن" العك:والقوة_شلاحان بهما يحلق':الفرد اتحو 
التمكين . 

وإن على الأمة اليوم وعلى كل أصحاب القرار أن يسلحوا أبناءهم بالعلم ليس العلم 
السظحي الإستيظ وإلما: العلم :الذي يدرمن. جوهن الأشياء وييقة إلى بولطنها فيتمكين يذلك على 
حياة الأفراد وإذا ما أضفنا إلى ذلك امتلاك عناصر القوة حق لنا أن نتطلع إلى التمكين وإلى 


ثانياً: سعة علم ' ذو القرنين" سبب التمكين 

قال تعالى: 9 قالوا») ذا المَررين | ِل جوج وجوج منسدونفي امرض فل نعل كان ا ره 
0م حكني زيه يخي 9 أعوني مو أجل بتك ويم نذرة ان ور أعبر عي 
12 1700000ظ12 وني فرع عليه قطر) ما امنطاغوا أن ا انملاع له 
يا 4 (الكيف: 97-94) 


'كان يأجوج ومأجوج أهل فساد وشر وقوة لا يصدّهم شيء عن ظلم من حولهم لقوتهم 
وجبروتهم» حتى قدم الملك الصالح ذو القرنين» فاشتكى له أهل تلك البلاد ما يلقون من شرهمء 
وطلبوا منه أن يبني بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا يحميهم منهم؛ فأجابهم إلى طلبهم وأقام سدا 


(*) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن: ج5؛ ص295. 
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منيعا من قطع الحديد بين جبلين عظيمينء وأذاب النحاس عليه حتى أصبح أشد تماسكا فحصرهم 
بذلك السد واندفع شرهم عن البلاد والعباد".(1) 
فلم يتأتى دفع هذا الشر ووقف هذا الفساد القادم إليهم إلا بما أوتي ذو القرنين من علم فإن الله 
سبحانه وتعالى قد أعطاه من كل شيء سببا. فذئ" القونين: كان غالها بالأنشباة »و المسياة علننا 
ميا وأكتن علق سكلها نهذ العلم مكنه هون أن يدفع تلك القوة الغاشمة عن أولئك الذين 
استنجدوا به4. 
هذا العلم هو السبب في أن الله تعالى أعطى ذا القرنين ملكاء فإنه أعطي هذا العبد الصالح ما لم 
يعط أحدأ مثله فقد دانت له البلاد وطاف حتى بلغ مشرق الشمس ومغربها وهو على علمه وقوته 
كان عبدا :للد ولذلك نواه يذكز يتحقيقة 'وعذ الله قال :تعالئ: «قالهذا مرخمة من موي فا بحأء ود مربي 
ككاء وكان دري حَنأ حَنَا 4 (الكيف: 98) 
المطلب الثالث: مواصفات اماد 

قال تعالى: لوجاهدوا في لد حَقَ جهاده هو لاك 1 ع بسك في الي مِنْ حسم © 
(الحج:78) 
الجهاد: هو بذل الجهد في مقارعة الأعداءء والسعي التام في نصرة دين اللهء وقمع دين الشيطان» 
وهو ذروة الأعمال الصالحة؛ وجزاؤه: أفضل الجزاءء وهو السبب الأكبرء لتوسيع دائرة الإسلام 
وخذلان عباد الأصنام» وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. 2 وبما أن الجهاد يعرف 
ببذل الجهدء وهذا يؤدي إلى المشقة» فلا بد للمجاهد من أن يتصف بمواصفات تعينه على قهر 
أعدائه منها: 
أولا: الصفات العامة للمجاهد(ة) 

لقد وضعت سورة التوبة الصفات التي يجب أن يتحلى بها المجاهدون وذلك في قوله 
0 00 2 0 0 نخدا علبه حَنًَ 
ليون اكد الأ لسائحو 03010 ل ره مون 507 عن المفسكص 55-5 
الحدود الهو 0 ا 112-1) 


0( 5 جامع البيان في تأويل القرآن» ج18 » ص111 . 

(2) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص98 . 

(3 ) تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء ج4» ص219. 
(197) 


1 - التائبون 
وهم التائبون من الذنوب كلها والتاركون للفواحش. 
2- العابدون 
القائمون بعبادة ربهم ومحافظين عليها وهي الأقوال والأفعال. 
3- الحامدون 
من أخص الأقوال حمد الله وهم كثيرين الحمد لله تبارك وتعالى 
4 - السائحون 
الصائمون حيث أن الصيام أفضل الأعمال وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع 
5- الراكعون والساجدون 
الذين يؤدون الصلاة وينفعون خلق الله 
6- الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 
الذين يرشدون الناس إلى طاعة الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
7- الحافظون لحدود الله 
الذين يحفظون حدود الله في تحليله وتحريمه علماً وعملاً فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق. 
هذه الصفات الكريمة التي يتحلى به كل من باع نفسه لله سبحانه وتعالى وكل من جاهد بماله 


و 


١ 5‏ 04 لك سك م ا 5 0 8 0 - " سا م 6 اه و 
قال تعالى: ليس اببس ان نوا وبجومحك م قبل السث رق والمغرب ولحكن البس من أمن بالله واليؤم الإلخس 


المأسكة والحكحداب وَالبنَ وى المال على حب ذوي القرى والبنى وَالمسَاححن اناسل "يوي الزقاب 
دام الصلة وى لبك انعد إذا اهدو والصابررن :ني البأسَاء والض]ء وبين لبأس أولئك الذي صَدكا 
وَأوئكَمُمالصتُوع)(البقرة:177) 
هناك صفات عامة ينبغي أن يتصف بها المجاهد كونه مسلماأ قبل ان يكون مجاهداً 
وهي: 
1- الإيمان وإقامة الصلاة هما منبع الفضائل الفردية» لأنهما ينبثق عنهما سائر التحليات المأمور 
ديا الذكاة: 
2- إيتاء المال أصل نظام الجماعة صغيرها وكبيرهاء والمواساة تقوى عنها الأخوة والاتحاد 
وتسدد مصالح للأمة كثيرة. 
3- ببذل المال في الرقاب يتعزز جانب الحرية المطلوبة للشارع حتى يصير الناس كلهم أحرارا. 
4- الوفاء بالعهد فيه فضيلة فردية وهي عنوان كمال النفسء وفضيلة اجتماعية وهي ثقة الناس 
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5- الصبر فيه جماع الفضائل وشجاعة الأمة ولذلك حصر فيهم الصدق والتقوى حصراً ادعائيا 
للمبالغة » ودلت على أن المسلمين قد تحقق فيهم معنى البرء وفيه تعريض بأن أهل الكتاب لم 
يتحقق فيهم » لأنهم لم يؤمنوا ببعض الملائكة وبعض النبيين » ولأنهم حرموا كثيرا من الناس 
حقوقهم » ولم يفوا بالعهد » ولم يصبروا.(!) ويتبع هذه الصفات: 

22 5 - 7 00 2 24 7 0 زه ا 
الطهارة بشقيها امد والمعنوي: قال تعالى: ١‏ لمسنْجد أمسس على التقوى من أوليؤم أحق أنْ تقوم فيه 
4 > صم 
مربجأل مهما 1 (التوبة: 108) 

« أداء الفرائض بأكملها: قال تعالى: ##وَيقيمونَ الصلذة ويؤتونَ الركاة ويطيعون الله وَرَسولةٌ وليك 

سر حَمَهماللهن له عرض حكحيم» (التوبة:71) 


70 4 


الصدق مع الله: قال تعالى: امون يتوم اهالح (الأحز اب:32) 
1 و1 و 


ه إيثار الآخرة على الدنيا: قال تعالى: (رج لنيز يعار 6: ولا بيع عن عن كر وار الا لصاو وإبتار 


0 1 


0-6 ريا يا لبذي اللو وَاكصَام» (النور:37). 


تلكم الصفات السابقة التي تشير إليها الآية هي من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها 
المؤمن وهي صفات حينما تتكامل مجتمعة في فرد أو جماعة فإنها توجد المؤمن الحقيقي 
الذي يتخلق بقيم الإسلام العليا " فلله در هذا الاستقراء البديع؛ الذي يعجز عنه كل خطيب 
وحكيم» غير العلام الحكيم» وقد جمعت هذه الخصال جماع الفضائل الفردية» والاجتماعية؛ 
الناشئ عنها صلاح أفراد المجتمع؛ من أصول العقيدة» وصالحات الأعمال 
ثانيا: الصفات الخاصة للمجاهد: 
قال تعالى: كل لذبن مثا 7 امير حك عن دببد ضسؤنكأني الله يحم وبحب 1 ذل على 


لمن أعزرة عَلَى احكافررن ياود هدو في سبل الله وك يحاون ةلش ولك فضل الل بيهم مشَاء والله وأمم 
عام 4 (المائدة 3 وقال تعالى: كزين تحاف ني ركاه الصََاواوا ربكا وروا مروف 
وها عي الشسكر وله اهلأس » (الحج: 41) وقال تالى: طعَأمدْ عواء مون ها ني سيل | للم 
يس تبحرو جَط هبط ولة يولك فا ٠‏ ون مالقا رك قم 
كونا أنتااكم ) (محمد:38) 


لقد بين الله سبحانه وتعالى في الآيات الكريمات صفات المؤمن الحقيقي الذي يستطيع بإيمانه أن 


(') انظر: تفسير التحرير والتنوير» ج2 » ص132 بتصرف 
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يحقق النصر على أعدائه في هذه الأرض وشرعت الآيات تبين مواصفات أولئك المجاهدين 
الذين يأتي الله بهم فهم ابتداءً يحبون ربهم وحبهم لله يتمثل في التزامهم بأوامره ونواهيه 
والوقوف عند حدوده وحب لهم يتمثل في نصرته ثم هم قبل ذلك وبعده يجمعون بين صفتين 
أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين فهم ليسوا أذلاء في طبيعة خلقهمء إنما هم أعزة في 
تكوينهم» ولكن حالة الذل حالة طارئة لا تكون إلا حينما يتعلق الأمر بإخوانهم المؤمنين. 
يتسمون بالشجاعة لا يخافون لومة لائم» لأن همهم الأول ومبتغاهم هو أن يرضوا ربهم. إنه 
فضل عظيم يؤتيه لمن أحب من عباده وإن على الثلة المؤمنة اليوم أن تتخلق بهذه الأخلاق وأن 
تتمئل بهذه الصفات ولكننا وللأسف نجد حال المسلمين على غير ذلك. 
إن من صفات هذه الثلة المؤمنة أنها حينما تمكن في الأرضء تقيم شعائر الله وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهي الأسباب التي أوجبت تمكينها في 
الأرض. 
أ- يحب الله ويحبه 3 

قال تعالى: سو نكأتي الهو يحم وبحبونة 4» وهذه أول صفة ذكرها الله في معرض 
تهديد من ارتد عن الإسلام» وبالعودة إلى الآيات التي ذكرناها سابقاً نجد أن هذه الصفة من 
أهم الخصال التي يجب أن يتحلى بها يريد أن يحقق الله على يديه أمر إعزاز الإسلام 
والمسلمين» ومحبة الله عبده رضاه عنه وتيسير الخير له؛ ومحبة العبد ربه انفعال النفس 
نحو تعظيمه والأنس بذكره وامتثال أمره والدفاع عن دينه.(!) 

وإننا في هذه الأيام وفي هذه الديار لفي أشد الحاجة إلى التذكير بهذه المعاني والعمل 
بمقتضاها وترك ما ينافيها وذلك بعرض أعمالنا وأقوالنا على المحجة البيضاء التي تركنا عليها 
خير الورى. 

- أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. 

قال تعالى: ( على المؤيي عر على المكَافر» فوا معد ممذافيدة فيد المويقيع مز 
محبتهم لهم ونصحهم لهمء ولينهم ورفقهم ورأفتهم» ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم» وقرب الشيء 
الذي يطلب منهم وعلى الكافرين بالله» المعاندين لآياته» المكذبين لرسله - أعزة. قد اجتمعت 
هممهم وعزائمهم على معاداتهم» وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم» قال 
تعالى: ( وَأَعِدُوا مما استطفت م من قووؤوَين رياط الخيل : ريد لووك دوك 4(الفتح: 29) وقال 


(!) انظر: التحرير والتنوير» ج6 » ص23 
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تعالى:7 شما على الحكناس نكما بيك 4 (الفتح: 29) فالغلظة والشدة على أعداء الله مما 
يقرب العبد إلى الله» ويوافق العبد ربه في سخطه عليهمء ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم 
إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن. فتجتمع الغلظة عليهم» واللين في دعوتهم؛ وكلا الأمرين 


من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم.() 
الور 


6 لمئدة: 54 ) وقال ا هضيع ل 00 
لد يلون يلون ود عَحَذَاي ]ةل جيل وال رآن ون أؤف هون الله شرا شرا يوك لذ يكنم 


دولك هوالفوضى العظلي > (التوبة: 0 
والحديث عن الجهاد وأثره في إعزاز أمة الإسلام يطولء ويكفي أن النبي كه ذكر في 

الأحاديث الصحيحة أن الأمة سيصيبها الذل والصغار إن هي تركت هذه الشعيرة العظيمة؛ 
وأنه لا يُرفع عنها لباس الهوان هذا إلا العودة الصادقة إلى ممارسة هذه الشعيرة» وتربية 
الأجيال على معانيها وطلب معاليهاء والعذاب الذي يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده؛ فهو 
كذلك عذاب الدنياء عذاب الذلة التي تصيب القاعدين واستغلالها للمعادين» وهم كذلك يخسرون 
من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون من الكفاح والجهاد» ويقدمون على مذابح الذل 
أضعاف ما تتطلبه منهم الكرام لو قدموا لها الغداء» وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب 
عليها الذل فدفعت مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء.(©) 
ث- الصبر والثبات 

قال تعالى: ,اه ال ذ نموا اربوا ضارا )لوا وك واثها السك“ تْلمو)(آل عمران: 200) 

وهذا حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح - وهو: الفوز والسعادة والنجاح» وأن 
الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبرء الذي هو حبس النفس على ما تكرهه» من ترك 
المعاصيء ومن الصبر على المصائبء وعلى الأوامر الثقيلة على النفوسء» فأمرهم بالصبر على 
جميع ذلك. والمصابرة الملازمة والاستمرار على ذلكء على الدوام» ومقاومة الأعداء في جميع 
الكحونال 2 


(') انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 235 

(5) انظر: في ظلال القرآن » ج4 » ص31 بتصرف. 

(7) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء ص162 
(201) 


فقد اقتضت حكمة الله جل أن يكون هناك تدافع بين الناس وذلك لوجود الخير والشر والحق 
و ناراف خلال :عن العامة ها و العققة نه نان الى ؟ ولا كمال كا سيط يض 
مسد ت امرض نكي اللهذو فض على الْعلميَ © (البقرة:251) ٠‏ فبين سياق هذه الآيات أن هناك فريق 
مظلوم» يجب عليه أن يدفع 1 الظلم الذي حصل له» وهو فريق الحق؛ وأن هناك فريق معتد 
ظالم متكبرء وهو فريق الباطل» يجب أن يردع وأن يوقف عند حده. 
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الخاتمة 

لقد أكدت الآيات القرآنية القصصية على أن قوة الإيمان بالله هي حجر الأساس في الصراع مع 
أهل الباطل وهي السر في ثبات الثلة المؤمنة في مواجهة أعدائها الظالمين وحينما كان يغيب هذا 
العنصر الأساس كانت تختل نتائج المعركة. 

وبرز في القصص القرآني دور العلم كعامل مهم من عوامل النصر والتمكين والعلم ليس 
المقصود به العلم الشرعي وإنما المقصود بمفهومة الشامل الذي يشمل وجوه المنافع المختلفة في 
تحقيق مصالح الخلق كما برز في قصة ذي القرنين وقصة طالوت وجالوت. 

أتاح القصص القرآني للباحث التقاط جملة من المواصفات التي تحلت بها الثلة المؤمنة في 
صراعها مع أهل الباطل والذي ينبغي علينا في هذا العصر أن نتحلى بها في مواجهة هذا الظلم 


الذي نواجهه من قوى الاستكبار العالمي. 


)203( 


المبحث الثاني 
عوامل جماعية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قوة الجماعة. 
المطلب الثاني: استقلال الجماعة وعدم التبعية. 


المطلب الثالث: انفتاح الجماعة ومرونتها. 
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المطلب الأول: قوة الجماعة 


أولاً: تعريف القوة: 

'القوة ضد الضعفء والجمع قوى وقِوّي والقوة مبعث النشاط والحركة والنمو" (1 
والمتتبع لآيات القرآن الكريم يجد أن مادة (قوى) وما اشتق منها ذكرت فيما يقرب من أربعة 
وأربعيق موضيعا وبمعان متعددة لا تخرج عن معني القوة(2) 


- مشهد من قصة لوط وقومه 


قال 0 580 1201 تا لوطأ يه وكضأق بذعا ا وال هذا ؤم مريب« و واه َوه 
و2 ١‏ 4 هه 0 و 0 41 
5 دون ل حاو ناسين ت قالىا قو م عو دكاتي هن هبسك فالا الهو تعرون قش صبين أبن 
0 ات ا 000 دوسي" 0 00000000 ١‏ كم 
كذ رس ريد 3# قاوا نهد تمل في ين ورا كلتغلم ما نردد * قال لاني حك فو زكري 
و جر أ 1 هه 


1 


إلى مركن ف شَيٍ) هود (80-77) 


هذه الآيات تتحدث عن قوم لوط حين أبوا إلا أن يمضوا في طلب الفاحشة فخاطبهم لوط 
و اانه لايد #آفن قولة وو نبي حك فر أ أوي إلى مركن ل شري لكنت نكلت بكم 
وفعلت الأفاعيل() 
0 
جماعة قوية يستند إليها ويعود لها في أثناء صراعه مع قومه وقوة الجماعة تكون لإحقاق الحق 
وإبطال الباطل فقوة الجماعة هامة وضرورية لمواجهة الكفر وأعوانه ولكي لا نقف ضعفاء أمام 
الأمم الأخرى التي تداعت علينا كتداعي الأكلة على قصعتها فالمطلوب أن نقوي أنفسنا بقوة 
الجماعة والوحدة بين المسلمين بدل هذا التشرذم والتفرق. 


- مشهد من قصة شعيب وقومه 
قال تعالى : لأقالواما شعيبم) : ماه كا من ول وكوي ضبنو رشك روم أنتعبها عرس * 
كالما متي لوسرل لسارو تابو ار 6 ويا (هود:91) 
هذه الآيات الروواك ا ل كي عار كن و ع روه كلد باقع ف لكين اذيع امكل 
والميزان كان جوابهم له ( ما شعيب 0 مَاعَهكثر) منا تقول 4و تضجروا من نصائحه ومواعظه لهم 
وذلك لبغضهم لما يقول وهددوه 597 الذي هو أقبح من القتل لولا جماعته وقبيلته!) . 


(!) المعجم الوسيط: ج2» ص775 
(2) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» باب القاف. ص 587:588 
) 


“) تفسير تسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ج1» ص388 
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وهكذا نجد أن شعيباً كان منيعاً حصيناً برهطه وهذه المنعة هي التي جعلت قومه يحجمون عن 
أن يمسوه بسوء أو يرجموه على حد قولهم وقد أعلنوا بوضوح لو لا رهطك لرجمناك وهي 
أمنية لم 5" 0 تتحقق لهم بفعل قوة جماعته وهكذا نجد أن الجماعة المؤمنة حينما تكون قوية ومتماسكة 
تحمي أبناءها وقادتها وتحول قوتها دون أن تمسها يد الكفر بسوء. 

قال تعالى: ر إذَاجَاء و مه عتك_عادا ا اونييأس شدي فوخلل ليام ركان 
ا 57 (الإسراء:5) أي اواك ملك هد مهد ا 9 شديد» أي : قو وعدة 
وله قوري را 


لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن بن بني إسرائيل سيصبح لهم قوة وسلطان في الأرض 
المقديدة الك كا عالت الجر أن ميات من عباده سوف يبعثهم " أولي بأس شديد" أي 


يتمتعون بقوة وصلابة ويستعيدون الديار ويتبرون فيها علو بني إسرائيل وهنا تكمن معنى القوة 
حيث وصفهم المولى (أولي بأس شديد). 
إن من صفات الفئة المؤمنة أنها بن ينبغي أن تمتع بقوة وصلابة لتتمكن من إقامة سلطان 


الله في الأرضء وإقامة العدل بين الناس» 3 الحق إن لم تسانده القوة يكون فتنة لأصحاب 
النفوس الضعيفة والهمم القاصرة العاجزةء ولقد طلب الإسلام من أتباعه أن يكونوا أقوياء أعزة 
أتقياء وحثهم على ذلك أفرادا وجماعاتء. وأمرهم بكل ما يحقق هذه القوة ويؤدي إليهاء من سعي 
حثيث» وكسب شريفء. وعملء وجهادء وتعاون» واتحاد» ونحو ذلكء. ونهاهم عن الضعفء» 
والقخاذل» والتدايق > و القنافو و اتعجز و التكاسل #«وغق :كل ها يجلب الوهن :والذلة: ومن هنا اح 
رسول الله 5 المؤمن على أن يكون قوياً في نفسه؛ وقوياً في بدنه؛ وقوياً في عقيدته» وقوياً في 
طاعته. ونا في صبره واحتماله» وفوا في جهاده ونضاله» لا تزعزعه الشدائدء» ولا تثنيه 
الخطوب, حتى لا بد أن يكون قويا في مظهره. يمثل الرجولة والصلابة. 
ثانياً: قوة الجماعة من قوة الرجال: 

قال تعالى: ( قال إن حرأ نتذ هوا بوا مد وأا فأ أن,أحكلةالذنب وأ 1 اين أ كله الذنب ا 7 
عَم ةإذالحَارول (يوسف:14) وقال تعالى: ( ااي حك فوأوآويبلى ربكن شدي 
6(هود:80) 
ومرة تلو مرة تتم الإشارة إلى معاني القوة تلك التي سيشاد عليها وبها سلطان الحق» ويتنوع 
التعبير عن أشكال القوة في القصص القرآني فمرة " إهم فتيةامنوا سرهم" حيث الإشارة إلى معنى 
الفتوة والقوة وأخرى في لقعي عن معنى القوة والعصبة " قالوا لثن اككله الذئب ونحن عصبة" ومرة 
في التعبير المباشر بمعني القوة" قالاوأن لي حكم قوة", إن الجماعة المؤمن تتسم بالقوة إذا كانت 


(') تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ج5 » ص47 
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متماسكة ومتحدة تسير نحو هدف واحدء وليس المقصود هنا قوة الجماعة من قوة الرجال أن كل 
ولح من الرجال ينيقي :ان :كوت قري وقوه الزجال فوادى أمن مطلوقا: .يجب أن سعي إليه 
ولكن الرجال حتى وإن كانوا ضعافاً وتماسكوا وتوحدوا فإن معني من معاني قوة الجماعة 
يتحقق بهم على ضعفهم ولقد علمتنا التجارب أن العصي إذا اجتمعن فإنهن يستعصين على 
الكسرء وأما إذا افترقن فإنهن يتكسرن واحدة واحدة وفي قصة يوسف السابقة أظهر إخوة يوسف 
استهجانا أن يضيع يوسف من بينهمء. وذلك لعلمهم بأنهم يدا واحدة» ولا يمكن لأحد أن يكسر 
شوكتهم» حتى ولو كان مجموعة من الحيوانات المفترسة» فالقوة دوما مع الجماعة» وفي هذه 
إشارة إلى أهمية القوة المادية المتمثلة في الرجال الأقوياء» والآلة القوية» والسيف والرمح: 
والبندقية والمسدس والرشاشء كل هذه الآلآت الحربية وغيرهاء تحتاج إلى رجال أقوياء في 
أجسامهم؛ لحملها واستعمالها. قال النبي :[المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير..]!!) فأخبرنا 2# أن المؤمن القوي مظهر من مظاهر القوة التي يعز الله 
بها الإسلام؛ ولذلك نرى كيف كان لإسلام حمزة بن عبد المطلب؛ وإسلام عمر بن الخطاب» 
وكذلك إسلام خالد بن الوليدء وقع كبيرء وفرحة عظيمة؛ لأن الله أعز إسلامه بالرجال الأقوياء: 
ولقد ظهرت نتيجة قوة هؤلاء المسلمين الأقوياء» وانتشرت خيراتهاء فدحض الله بهم كلمة 
الشركء وقوة الإيمان تشمل كل قوة يمكن للمسلم عن طريقها تحقيق هدفه سواء كان هدفه تحقيق 
القوة المعنوية أو المادية. 
القوة المادية والمعنوية يكمل بعضها البعض: 

قال رم 0 الادنرةاعم ته لناب والي زور اوأر لكوي 


7 و 


فيهما نأ شكيد وك تافلس وََعلمَ 0 الهو يعر > (الحديد: 25) 


'فالله سبحانه وتعالى قارن إنزال الكتب والأمر بالعدل بإنزال الحديدء وفي هذا إشارة إلى 
أن الكتاب يمثل القوة التشريعية؛ والعدل يمثل القوة القضائية» وإنزال الحديد يمثل القوة التنفيذية؛ 
فإن التشريع الإلهي؛ لا بد له من قاض يحكم به بالعدل؛ ولا بد من قوة تنفذ حكمه؛ فإن الحق 
وحده لا يسير إلا بالقوة» كل ذلك ليقوم الناس بالقسطء فإن الظلم من شيم النفوس وطبائعها".!2) 

ولا بد إذن أن تتكامل القوة المعنوية مع القوة المادية وهذا ما يوضحه نص الآية 
الكريمة فالبينات والكتاب يمثلان الحق الذي تدعو إليه الفئة المؤمنة والميزان يمثل الوسيلة 
والطريقة التي تحق هذا الحق والحديد هو رمز للقوة التي تحرسهما معا »وهنا يجب أن تتكامل 
الأدوار وهي أدوار يرسمها لنا الله ويقررها 'ولما كان الناس فريقين فريقا يقوده العلم والحكمة 


(!') صحيح مسلمء كتاب القضاء » باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله» ح6945 
(2) انظر: التفسير الواضحء محمد محمود حجازيء» ج2» ص481. 
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وفريقاً يقوده السيف والعصا وكان ما يزغ بالسلطان أكثر مما يزغ بالقرآن وكان العدل لا بد له 
من حام يحميه وهو الدولة والملك وأعوانه والجند وهؤلاء لا بد لهم من عدة يحمون بها العدل 
في داخل البلاد وفي خارجها أعقب هذه بقوله : (وأثرلنا الحديد ) أي خلقنا الحديد لتكون منه 
السيوف والرماح والدروع والسفن البحرية وما أشبه ذلك وفيها القوة التي ترغم أنف الظالم 
وتحمي المظلوء" (1 


لما كانت القوة المعنوية وحدها لا تكفي لصد عدوان المعتدين» وقمع الظالمين» 
والطامعين» ورد كيد المناوئين» وإحباط مكر المتربصين» كان لا بد من قوة مادية تساندها 
وتكون مرهبة للأعداء. ومرغمة للأقوياء» وزاجرة للأشرار» وقامعة للكفار» تنصر الحق» وتدفع 
الظلم» وترفع راية الإسلام» تحت رعاية حكومة رثيدة. قوية» يقظة. متوثبة» تسهر على تحقيق 
العدالة» والأمن للمواطنين» وحماية الثغورء ومصالح المسلمين. 
تجهيز قوة الجماعة واجب: 

قال تعالى: ل اهبو وعد عذ و لوو دوك وحن من 
وني لان ال ا تفقوا من شي في سبي لوف ]بك وأ ا 4 (الأنفال:60) 


"أمر الحق سبحانه وتعالى المسلمين بإعداد هذه القوة المرهبة وبذل كل ما يستطيعون 
للها" “توفي هاء و الاعواد :الفهيقة :و اللخطيا:: يكل ما يدحل كنك قدرة التاين اتكاذه فق الكده 
والخطاب لجماعة المسلمين وْلآة الأمر منهمء فاتخاذ السيوف والرماح والأقواس والنبال من 
الفوة في جيوش العصور الماضية» واتخاذ الدبابات والمدافع والطيارات والصواريخ من القوّة 


في جيوش نا" (2) 


ومن الفناذحطط أن "الو (سبحادة بوفعات "فلم لفط (قوة) وه اللفقلة:النكن: الدك على أن 
ولاه الأئن مطالبون:بالاعداد فن كل عضن زهان كافة أشكال القرة الك كتانب اعصرهم لأن 
مظاهر القوة في كل عصر تتبدل وتتغير ومن هنا نفهم ورود( قوة) نكرة وبهذا 0 يُفسر ما 
رواه عن عقبة بن عامر أن رسول الله يه قرأ هذه الآية على المنبر ثم : [ألا إن القوة 
الرمي]© قالها ثلاثاً » أي أكمل أفراد اي ل المراد 
جص النره في آله الزرهن. 


(') تفسير المراغي ج27؛» ص183-182. 

5) انظر: التحرير والتنوير» ج10.» ص55. 

(7) صحيح مسلم؛ كتاب الإمارة» باب قضلل الرّمنى وَالْحَتْ عَلَيْهِ وَدَمّ مَنْ عَلِمَهُ م شيك ح5055 . 
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"[ترهبون به عدو الله وعدوكم)» وعدو الله وعدوهم: هم إذ عُدُوا أعداءً لهم؛ فهم أعداء 
اللنا.- ولا هانب حدق الشوف راهنا بك أ ناتف" تفار الود ١‏ احطلء ا انكف ادجهذه لفقانة كافاع 
واثر ر ٍِ نا و و و 
يجرأ عليه فكان ذلك هناءً للمسلمين كنا مو آرت يغزوهم أعداؤهه".(1) 
المطلب الثاني: استقلال الجماعة وعدم التبعية 
كك لذن مانا تخذوا حك وإغراك ا ياه إن اشكرا الحخرر على أن ونينوك ل 
بنك تارتن مم امون ( التوبة:23) 


هذه الآية جاءت " نهيّ لكل فردٍ من أفراد المخاطدزه عق عونلاه اوور امقر 00 
واستقلال الجماعة قائم على شرط الإيمان وعدم موالاة غير المؤمنين إن على مستوى الفرد 
ومستوى الجماعة وهي دعوة إلى أن تظل الجماعة قائمة ومستقلة وتتخلص من تأثيرات حتى 
الأقربين منها ولو كانوا الأيناء والآباء فتمايز الجماعة المؤمنة شرط لانتصارها وبقائها وتأييد 
الله لها. ولذا نجد أن الخطاب القرآني الذي وجه إلى نوح كان واضحاً " قال يا نوح إنه ليس من 
أهلك" لتظل الجماعة المؤمنة مع نوح وقومه قائمة على شرط الإيمان حتى تضمن تأييد الله لها 
ونصرتها على أعدائها. 

«) لفذزن وان تتخذو الرة لسار ويا خض وو نض ومنيو نحت هه :إن 
هدي الوْمالظاليق 4 ( المائدة:51) 

" نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء في النصرة 
والخلطة المؤدية إلى الامتزاج والمعاضدة وحكم هذه الآية باق وكل من أكثر مخالطة هذين 
الصنفين فله حظه من هذا المقت الذي تضمنه قوله تعالى : ( فإندمهم ) (©. 


كالم 


وهكذا يتضح لنا أن الجماعة المؤمنة يجب ان تتخلص من التبعية والموالاة لغيرها حتى 
ولو كانوا اليهود او النصارى لتظل مستقلة وقائمة بذاتها في كل أحوالها في قرارها ومأكلها 
ومشربها وملبسها وحاجة أبنائهاء وإن على ولي الأمر أن يحرص على أن تظل هذه الاستقلالية 


قائمة» وإلا فإنه يوقع الأمة في حرج وضيق. 


(1) انظر: التحرير والتنوير» ج10» ص56. 
(2) تفسير إرشاد العقل السلم إلي مزايا القرآن العظيمء لأبي السعود» ج3» ص 154. 
(3) تفسير ابن عطيةءج2» ص252. 
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ومن العوامل: التى تحافظ على استقلالية الجماغة وعدم تبعيتها مايل 
أولاً: الاتحاد 
وق تويظسةحقرهة..عك. «الحناغة. السيلفة لكا شامكها واستقلاليتها كمال :يوك 
م بل الله بجميعا و0" قروا واذحكروا شعت اللد عابكا إذْ كت أغداء ا 
الم بنك م يطهئإنوكف :علىضنا حلرك نام دمي كرب يلحك ز اتات 
0 (آل عمران:103) 
فيعدا أن آم ستبحانة وفعالك. المومنين بالاعتنام بحل الد وهو القرآن «الكريم فاته 
أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة( ولا تفرقوا) وذكرهم بما امتن به على الأوس والخزرج 
حيث جعلهم أخوة بهذا الدين بعد أن كانوا أعداء تشتعل بينهم المعارك والحروب لأتفه الأسباب 
ووصف سبحانه وتعالى رابطة الإخوة التي تجمعهم بأنها نعمة وفي هذا تقدير عظيم لأهمية 
الاتحاد والتآلف بين المؤمنين وتذكير لهم بأن يحافظوا على هذه النعمة فلا يفرطوا فيها بالتنازع 


والاختلاف.(1) 
وترغيباً في الاتحاد والاستقلال أخبر الرسول 8 [إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم 
ثلاث فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره 


لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال]27) وقرن الرسول #لةِ الاتحاد بالعبادة والتوحيد إشعارا 
بأن الاتحاد ركن من أركان هذا الدين» حيث قال الإمام النووي: 'وأما قوله 5 (ولا تفرقوا) فهو 
أمر يلزم جماعة المسلمين» وتآلف بعضهم ببعضء وهذه إحدى قواعد الإسلام" 3) وحث الرسول 
يخ على لزوم الجماعة» ونهى عن الفرقة» فعن ابن عمر قال: [خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها 
الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله يك فيناء فقال: أوصيكم بأصحابيء ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم» ثم يفشوا الكذب» حتى يحلف الرجل ولا يستحلفء ويشهد الشاهد ولا يستشهدء ألا 
لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة» فإن الشيطان 

مع الواحد وهو مع 0 أبعد» من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» من سرته حسنته 
ا “اتفال على وعد الراسة اهدر :سيول لله يك دم من أراد تفريق 
شملها فقال يل 0 أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكمء أو يفرق 
جماعتكم, فاقتلوه]! 


)١‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ج1» ص388 بتصرف. 

”) صحيح مسلم » كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة » ح4578 
) شرح النووي على صحيح مسلم؛ ج12؛ ص11 

“) سنن الترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» ح2165 

*) صحيح مسلم؛ كتاب الإمارة» باب حكم مَنْ فرق أَمْرَ المَُلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ ج4904 
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إن العلاقة التي تربط بين المؤمنين في المجتمع الإسلاميء أيا كانت ألوانهم وأجناسهم 
وأوطانهمء لهي علاقة عظيمة» لا يصل إليها اتحاد بين البشرء ويتبين أن الآصرة التي يجتمع 
عليها المؤمنون هي آصرة العقيدة فقطء وهي تتقدم على غيرها من الروابط والعلاقات الأرضية» 
حتى آصرة النسبء بل وتفرض على المؤمن أن يقف في وجه أخيه من والديه وقت المعركة إن 
خالف عقيدة الإيمان والتوحيدء وتوجب عليه أن يقف بجوار أخيه المؤمنء ليدفع عنه أعداء هذه 
العقيدة. 

كما وتتعين وحدة أبناء الجماعة في المعارك مع الأعداء كما يقول سبحانه وتعالى: 
ٍِإِنَللبْ لماي سبول نحأ بهَأرْمرْصْوْص 4 (الصف:4) 

"هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله» وتعليم لهم كيف يصنعونء وأنه ينبغي 
لهم أن يصفوا في الجهاد صفا متراصا متساوياء من غير خلل يقع في الصفوفء» وتكون 
صفوفهم على نظام وترتيب» به تحصل المساواة بين المجاهدين» والتعاضدء وإرهاب العدوء 
وتنشيط بعضهم بعضاء ولهذا كان النبي 5 إذا حضر القتال» صف أصحابه» ورتبهم في 
مواقفهم» بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعضء بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها 
وقائمة بوظيفتهاء وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال".(1) 

وإذا كان اتحاد المسلمين جماعات وأفرادا في صف واحد وهنا في العمومء فإن اتحادهم 
أوجب على وجه الخصوص زمن المعارك والحروبء والتهديدات المتواصلة» لأنها تؤثر في 
مصير الأمم والشعوبء: وهي أوجب عندما تصاب الأمة بالشلل الذي يفقدها القدرة على مواجهة 
الشعوب الأخرىء التي تستغل ضعفها لتجهز عليهاء لذا فقد أمر الله تبارك وتعالى المجاهدين 
وقت المعركة أن يجتمعوا في صف واحد ضد عدوهمء صافين أنفسهم ومصفوفين» وشبههم في 
تراصهم من غير فرجة وخلل بقوله: «إكأهم بنيان مرصوص» 'أي مثبت لا يزول» ملصق 
بعضه ببعض' 27 فهو سبحانه يريد منا هبة شاملة متحدة لقتال الأعداء» قال تعالى: < وكاتوا 
لمش يفتكا وك حك افة اموا سمال 6 (التوبة:36) أي " قاتلوا المشركين 
أيها المؤمنون جميعاً غير متخلفين مؤتلفين غير متفرقين كما يقاتلكم المشركون جميعاً مجتمعين 
غير متفرقين(3) 
ثانياً: الطاعة 


0 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص858. 
6( تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ج4» ص 359. 
(5) جامع البيان في تأويل القرآن» ج6:؛ ص128. 
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قال تعالى: «وأعيموا الله وَممَسوله ل كا الا مرك وَاطْبرروأ إن لهم 
الصّاسين ©( الأنفال: 46) الاتحاد قوة» والقوة تفضي إلى النصرء كما أن الاختلاف ضعفء 
والضعف يفضي إلى الهزيمة؛ وقد نبه الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين إلى جملة من أسباب 
النصر والهزيمة» منها اتحاد المجاهدين» ونبه إلى هذا التحذير من الاختلاف والفرقة» مع بيان 
أنهاسبيت ' للوزيمة عل ول ارح مدماا مزع رشك #«فكن :الله سبحانة رقعالى ما كرفب 
على التنازع وهو: "الفشل: وهو الجبن في الحرب:(1) وهو سبب من أسباب الهزيمة. وذهاب 
الريح: والريح هي القوة والنصرء 'وقيل الريح بمعنى الدولة» شبهت في نفوذ أمرها بالريح في 
هبوبها"2) ومن هنا يتبين أن التنازع والفرقة يؤدي إلى الضعف والهزيمة. 
رابعاً: نبذ الفرقة والتنازع والخلاف 

قال تعالى: 9« ود صَدَقٍحك” الله وده إذ و د حَنَى | إذا شلك وككارعْتمٌ في الأ 
تكن ع6 نكي ويك وز الوح رار لاخر صرقك عه : 
يسك وعدا حك وَالُذو فضل على المؤرين 4 ل عمران:152) 

" نزلت لما قال بعض المسلمين من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله بالنصرء وذلك أنه 

كان الظفر لهم في الابتداء» حتى قتلوا صاحب لواء المشركين وتسعة نفر بعده؛ء فلما اشتغلوا 
بالغنيمة وترك الرماة مركزهم طلباً للغنيمة» كان ذلك سبب انهزامهم'37) 

تشكل قصة معركة أحد انعكاساً واضحاً لمعنى الآية السابقة ففي البدء كان وعد الله 
متحقق حينما بدأ المسلمون يحسون رقاب الكفار وهو وعد قطعه الله على نفسه أن الثلة المؤمنة 
[ذا كانت مومتة صنادقة الآيفان مر حدة بابك :فاق التصدر خليفها حقى :لى :يدا الخلافت:: الشفاك 
والتنازع والتنافر فإن معية الله سترتفع عن تلك الثلة ولقد بقي ذلك درساً ظل قائماً على مر 
التاريخ في أن الوحدة والتماسك قرينة النصر والتمكين وأن التنافر والتنازع قرين الفشل 
والهزيمة . 

وحينما نطل على واقع الأمة اليوم وما آلت إليه أحوالها من ضعف وهوان وتمزق 
وانكسار وانقسام وتنازع ندرك جيداً عظم المسئولية الملقاة على عاتقنا في توحيد الأمة ورص 
صفوفها وتماسكها. 


(5) انظر: فتح القدير للشوكاني» ج2». ص315» وانظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج4» 
ص 25. 
6( تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء» ج2»ء ص316. 
0( فتح القدير الشوكاني» ج1» ص 389 
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ولقد علمنا التاريخ أن الأمة ما دخلت حرباً وهي مفرقة ومفككة ومتنازعة إلا وكان 
الفشل والانهزام حليفهاء وأنها ما دخلت معركة وهي موحدة متماسكة إلا وشقت طريقها نحو 
الانتصار تلك سنة التاريخ. وهذا وحي القصص الفرآني يظل قائما على مر الزمان هداية 

ولقد تأكد أن الإستراتيجية التي يعتمدها العدو ضدنا هي تمزيق جسد الأمة الإسلامية إلى 
كيانات مختلفة» وذلك لتفتيت قوة المسلمين» وخلاصة هذه السياسة في العبارة المشهورة» (فرق 
تسد). ويشهد على ذلك تقرير الكولونيل لورنسء المرفوع إلى المخابرات البريطانية في كانون 
الثاني 1916م» والذي جاء فيه: 'بأن أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الإسلامية بدحر 
الإمبراطورية العثمانية» وتدميرهاء وإذا عرفنا كيف نعامل العرب فسيبقون في دوامة السياسة 
داخل دويلات صغيرة حاقدة غير قابلة للتماسك47) ويشهد لذلك حديثاً ما قاله اليهودي يهارون 
باريفء مدير المعهد المالي للدراسات الإستراتيجية في تل أبيب» والرئيس السابق للمخابرات 
العسكرية الإسرائيلية» قال: " أن جيشنا الإسرائيلي لا يزال أقوى جيش في الشرق الأوسط 
ولكنني أعتقد جازماً أن العدد الحالي لهذا الجيش لا يكفي لمواجهة أي خطر إلا إذا تحقق 
شرطانء أولهما: استمرار النزاعات وأسباب الخلاف بين العرب أنفسهم » وثانيها: ألا يتحقق أي 
ائتلاف وألا يقوم أي تحالف بين عدة دول عربية ضد إسرائيل " 2 وهنا لا بد أن نذكر أن من 
أبرز أسباب انتصار القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي على الصليبين وظفره باسترداد بيت 
المقدس هو توحيده للدويلات الإسلامية المتناحرة فيما بينها!ة) 
المطلب الثالث: انفتاح الجماعة ومرونتها 

قل تعالى: « واه كناب وى كمسا بيك وبتك : ألا إل هشر يدها 
وس بمضابضا كربا من دون لدان نعو اشهدوا رن سَمْلِمونَ 4 (آل عمران:64). 

"هذه الآية عظيمة الدلالة على انفتاح الإسلام» فقد جاء متضمناً وملخصاً حقائق عظيمة: 
معتمداً على وقائع القصص في تقرير الحقائق التي يقررهاء فيتناول حقيقة عيسى عليه السلام؛ 
وطبيعة الخلق والإرادة الإلهية» والوحدانية الخالصة» ودعوة أهل الكتاب إليهاء ودعوتهم إلى 
الا 


(!) أجنحة المكر الثلاثة» عبد الرحمن حبتكه الميداني» ص 199 
(5) انظر: مجلة الأمة القطرية عدد62» السنة السادسة. 

(7) انظر: كتاب صلاح الدين الأيوبي» عبد الله ناصح علوان»ء ص107-106 
5) انظر: في ظلال القرآن» ج1» ص361. 
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إن الآية السابقة تضع مبدأ عريضاً وواعياً في انفتاح الجماعة وإدارة علاقتها مع 
الآخرين» وإن مما يستوقف في هذه الآية أن العلاقة مع الأخرين قائمة على التقاط عوامل 
الاتفاق الأولية مهما صغرت وتضاءلت والبناء عليها في تأسيس العلاقة وليس العكس كما يحدث 
اليوم في عصرنا الحاضر من البحث عن التقاط نقاط الخلاف والتأسيس عليها في إدارة العلاقة 

فإن الكلمة السواء في العلاقة مع أهل الكتاب هي الإقرار بالوحدانية لله وعدم الشرك به 
وعدم تنصيب أرباب من دونهء وهي في مجملها نقاط اتفاق مع المسلمين يمكن البناء عليها. وإن 
الجماعة المؤمنة اليوم في عصرنا هذا عليها أن تلتمس مواطن الاتفاق مع الآخر وتؤسس العلاقة 
عليها وترجئ مواطن الخلاف. 

ويتميز الإسلام بأنه جمع بين إصلاح النفوسء, بالتزكية» وبين إصلاح نظام الحياة 
بالتشريع» في حين كان معظم الأديان لا يتطرّق إلى نظام الحياة بشيء؛ وبعضها وإن تطرق إليه 
إلا أنه لم يوفه حقه؛ بل كان معظم اهتمامها منصرفاً إلى المواعظ والعبادات وذلك مراعاة 
لمراتب نفوس المخاطبين. فمنهم العالم الحكيم الذي لا يقتنع إلا بالحجة والدليل» ومنهم المكابر 
الذي لا يرعوي إلا بالجدل والخطابة» ومنهم المترهب الذي اعتاد الرغبة فيما عند الله» ومنهم 
المكابر المعاندء الذي لا يقلعه عن شغبه إلا القوارع والزواجر.(!) 
شواهد المرونة في القرآن الكريم 
1[ - التأكيد على مبدأ الشورى 

قال تعالى:8 وممصم في الأ وإذا عر لت فكل على اللد إن نَ الله بحب ب لمكن 4 (آل 
عمران:159) وقال تعالى:« وَانْرهُمُ شورى يَبَهُمْ ونا امم يفوخ »(الشورى:38) 
" قررت هاتان الآيتان مبدأ الشورى دون أن تحددا أو إحداهما المسائل التي تجرى فيها الشورى 
وجوباً أو جوازا ومن هم أهل الشورى وما هي إجراءاتها وهل نتيجتها ملزمة أو لا (2) وتتمثل 
المرونة أيضا في عدم تحديد شكل معين للشورى يلتزم به الناس في كل زمان وكل مكان؛» 
فيتضرر المجتمع بهذا التقيد الأبدي إذا تغيرت الظروف بتغير البيئات أو الإعصارء أو الأحوال؛ 
وعلى ضوء ما سبق فإن الجماعة المسلمة مطالبة بالأخذ بمبدأ الشورىء وبترسيخ مبدأ الشورى 
يتم فتح باب الحوار الإيجابي مع الجماعات؛ والأحزاب الأخرى. مما يثبت العلاقة ويمتن الجبهة 
الداخلية (3) 


(7) انظر: التحرير والتنوير» ج3 » ص194. 

(7) مرونة الفقه الإسلامي» على جاد الحق» ص37 

(©) انظر: الخصائص العامة للإسلام» يوسف القرضاويء ص180 
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2- اللين والملاطفة في القول 

قال علي و60 فبك ردم 6(طه:44) وقال تعالى «وَا تمض 
7 عتهم أيتناء طمن مك 3 عاك د د و ادر (الإسراء:28). وتتمثل المرونة هنا في 
القول اللين الميسور حتى مع من بلغ معه الاستكبار أعلى درجاته وهو فرعون الذي هو غاية 
العتو والاستكبار وموسى صفوة الله من خلفه إذ ذاك ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا 
بالملاطفة واللين»' والملاطفة واللين أوقع في النفوس وأدعى للقبول الأمر الذي يتطلب أن تكون 
الجماعة المسلمة صاحبة قول لين ميسور مع باقي الجماعات ومع أفرادها وأبنائها حتى تكون 
أبلغ وأنجع في تحقيق أهدافها التي تسعى إليها.(2) 
3 - ارتكاب أخف الضررين 


قال تعالى: «أما اكه مان ايكون ني ابطر دأرد ث أن أعيها وكورام يله 


حك سيةعطباً * وأن) ارفك نمؤن فحني أنر متها ماكر # كرك أن هما بها 


غير ننه كا وق رشا 4 (الكهف:79- 8 ركفت المزونة هنا قن أن لسري مده 
قزق أكقاق لكلل «السروازين و ريق "فلاش: لقعي ميكيية كوو يهنن واخاها: عافدو لتقن 
واحدة خين.من:قتل نفسين».وقد: علمنا الحضر .عليه السلام كيف توازن بين الإبقاء على السنفيدة 
معيدة ون ذهانيا بالكلنة لز ويك انرا دما نيفين اكت شر كنا هلمن الدوتة تسوه هده 
أكف شرا من هلاك نفسينء» وهنا مسألة دفع الشرين تحتاج إلى علم واسع وفهم دقيق وحكمة 
بالغة ولا تكون مبذولة لكل أحد لذلك فالجماعة المسلمة تدرس الأضرار التي تقع عليها وعلى 
أبتائها وتدفع الأخف :كرا وضدررا.وذلك لتحفيق مصنلحة م( 
- الرحمة ولين الجانب القائد: 
قال تعالى: ١‏ قمَا م يه ذم الول تك و حت فاعضا لق ب ضرأ ون حزان ا 
واسُتف هم ونا رشني » ( (آل عمران:159) 
إنها رحمة الله التي نالته ونالتهم؛ فجعلته ي4 رحيماً بهم ليناً معهم. ولو كان فظاً غليظ 
القلب ما تألفت حوله القلوب» ولا تجمعت حوله المشاعر فالناس في حاجة إلى كنف رحيم؛ وإلى 
رعاية فائقة» وإلى بشاشة سمحة» وإلى ود يسعهم» وحلم لا يضيق بجهلهم» وضعفهم ونقصهم في 


(') انظر: جامع البيان في تأويل القرآن »ج18 » ص 313 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ج3»ص161 
(©) انظر: التحرير والتنوير» ج16 » ص11 . 
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حاجة إلى قلب كبير يعطيهم» ولا يحتاج منهم إلى عطاء؛ ويحمل همومهمء ولا يعنيهم بهمه؛ 
ويجدون عنده دائماً الاهتمام والرعاية؛ والعطف والسماحة والود والرضاءء وهكذا كان قلب 
رسول الله 4 وهكذا كانت حياته مع الناس ما غضب لنفسه قطء ولا ضاق صدره بضعفهم 
البشريء ولا احتجز لنفسه شيئاً من أعراض هذه الحياة؛ بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في 
سماحة ندية» ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكريم» وما من واحد منهم عاشره. أو رآه؛ إلا 
امتلأ قلبه بحبه؛ نتيجة لما أفاض عليه يل من نفسه الكبيرة الرحيبة؛» وكان هذا كله رحمة من الله 
به ويامكة» يذكرهم بها في" هذا 'الموقف» ليرفب»عليهاما وزيدة سبحاته» الحياة هذه الأمة مق 
تنظيم. (1) 

وتتمثل مرونته #نِ في تقديره لكل وجهة نظر يبديها ذو رأي من أصحابه» فتجده ك2 يأخذ 
برأي الحباب بن المنذر بن الجموح في يوم بدرء في مكان نزول الجيشء عندما قال: 'يا رسول 
اللهء أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ قال: " بل هو الرأي والحرب والمكيدة " قال: يا رسول الله فإن هذا ليس 
بمنزل» فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماءً من القوم فننزله» ثم نعور ما وراءه من القلب» ثم 
فنبني عليه حوضاً من ماءء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربونء فقام رسول الله ومن معه من 
الناس» فسار حتى إذا أتى أدنى ماء القوم نزل عليه» ثم أمر بالقلب فعورت» وبنى حوضاً على 
القليب الذي نزل عليه فمليء ماء ثم قذفوا فيه الآنية" 27) وها هو يخ يأخذ برأي سلمان الفارسي 
رضي الله عنه في حفر الخندق كذلك. 


(©) سيرة ابن هشام» ج2» ص259» 260 بتصرف. 
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3 


الخاتمهة 


مثلما أتاح لنا القصص القرآني التقاط عوامل النصر والتمكين التي تتمثل في كل فرد فإن 
القصص القرآني أتاح لنا فرصة التقاط العوامل الجماعية التي تتعلق بالجماعة من حيث قوتها 
وانفتاحها ومرونتها. 

تبين من القصص أن قوة الجماعة تكون في قوة تماسكها وقوة أفرادها وأن قوة تماسك الجماعة 
في اللحظات الصعبة هو ضمان لبقاء مصدر القوة» فقوة الكل تنبع من قوة الجزء فالأجزاء 


حينما تكون متماسكة قوية تعطي شكلاً متماسكاً ذات القوة والصلابة. 


أشار القصص القرآني إلى أن الجماعة المؤمنة في رحلتها اتسمت بالمرونة والانفتاح مع الآخرء 
سواء كان هذا الآخر من أهل الكتاب أو غيرهء وهذا يجعلنا أحوج ما نحتاج إلى هذه الروح 


المرنة السموحة في التعامل مع الآخر. 
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المبحث الثالث 
عوامل تربوية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الإدارة والتخطيط. 
المطلب الثاني: الدعوة والحوار. 


المطلب الثالث: الإعلام المقاوم. 
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المبحث الثالث 
عوامل تربوية 


0-4 


قال تعالى: ل هذا القران هدي دي لي حي أن ور الطؤرين ال نينمو المإبحات أن ا 
كب) » (الإسراء:9) 

هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم وفيما يهديهم» فيشمل الهدى أقواماً وأجيالاء بلا 
حدود من زمان أو مكان؛ ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريقء وكل خير يهتدي إليه 
البشر في كل زمان ومكانء يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعورء بالعقيدة الواضحة 
البسيطة» التي لا تعقيد فيها ولا غموضء والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة» وتطلق 
الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء» وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة 
البشرية في تناسق واتساقء ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه؛» وبين 
مشاعره وسلوكه؛ وبين عقيدته وعمله, فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصمء 
متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرضء وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى الله 
ولو كات هذا العمل :متانا لضام بالحياة» ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين 
التكاليف والطاقة» فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء» ولا تسهل 
وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتارء ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود 
الاحتمال؛ ويهدي للتي هي أقوم في غلاقات الناس بعضهم ببعضء أفرادا وأزواجاء وحكومات 
وشعوياًء ودولاً وأجناساًء ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة» التي .لا تتأثر بالرأي 
والهوى؛ ولا تميل مع المودة والشنآن؛ ولا تصرفها المصالح والأغراضء الأسس التي أقامها 
العليم الخبير لخلقه» وهو أعلم بمن خلق؛: وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيل» 
فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال» ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق 
بعالم الإنسان» ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعهاء والربط بينها كلهاء 
وتعظيم مقدساتها وصيانة حرماتهاء فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام.!1) 

وهذه الآية جاءت بعد سياق ما قصه الله علينا مما حدث مع بني إسرائيل» وبين لنا أن 
القرآن هو المنهج التربوي الذي يشمل كل مبتغى الإنسان» فلا يترك علما إلا ويتناوله بمنهج 
تربوي أصيلء ولهذا رأى الباحث أن يقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي: 
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المطلب الأول: الإدارة والتخطيط: 

تظل قضية الإدارة والتخطيط واحدة من القضايا المهمة التي تدفع الأمة على مدار 
تاريخها ثمنا باهظا بسبب غيابهاء وهو غياب لا يؤدي إلى إيجاد حالة من الفراغ وإنما بالقطع 
يمكن للفوضى والاتكالية أن تستفحل في الأمة» فتقضي علي مقومات النهضة فيهاء وتجعلها 
عالقة في تلافيف مشكلاتها المعقدة لا تبرحها. 

وما هو مستقر في الأذهان أن الإدارة والتخطيط واحدة من أهم عوامل النجاح؛ وأسباب 
التفوق والتميزء بل يعزي كثير من المفكرين وأصحاب الرأي أن من أهم أسباب مشكلات الأمة 
في ماضيها وحاضرها هو غياب المقدرة على التخطيط الجيدء والإدارة الفاعلة. 

إنهما قرينا النظام الدقيق» والقانون المحكم؛ والاستفادة من كافة القدرات في الأمة» بحيث 
لا يهمل أي مكون فيها مهما صغرء وهي التي تؤدي إلى التكامل بين مكونات الأمة بدلا من 
التناحر والتفرق. 

إن نظرة متأنية لمظاهر الكون ونظامه 0 المحكم؛ وتلك الكتل البشرية التي خلقها 
و م د 50 0 أنزل منٍ ل ةا ا 
معاني الإدارة والتخطيط. قال تعالى: « كلسي حلام (القمر49). 

وقال سبحانه (وإن نن شي إلا عه حاف و د 1 ص 2 4 (الحجر 21) --وقال 
سبحانه «وَيؤْيسا الله اررق يأدبا في امرض يكسححن بزل د > ا 20112 

0 أ ل أن 2 ع‎ ٠ 

(الشورى27) بل الأعجب من هذا كله أن المولى سبحانه وتعالى أحصى الخلائق إحصاء محكما 
0 . . 8 ف 2ك “سر ا كر 5 
دقيقاء ليس ذلك فحسب بل عدهم عداء قال تعالى: 8 لنَدْ اخصاهم وعدم معدا #* (مريم94). ولنا 
أن نلاحظ أن الإحصاء له علاقة بالإحاطة بالمجموع أي بمجموعهمء والعد له علاقة بالفرد 
المفردء أي فرداً فردأً » وهو ما يسمى اليوم بالإحصاء التخطيطي. 

أولاً: الإدارة والتخطيط في القصص القرآني 

1 - إدارة سيدنا يوسف للأزمة الاقتصادية 

قال تعالى: 8 قال قز رسع سني اهما حصنات م فدهي سإ ييا سكاو * تميأني 
بش ولك سبع داه ,كان ما قدت" تم وير بُ؛ تَحْصِئُون #ثميأني مِنْ شد ذلك عام ؤيد يناث الكأس وقيد 


مداه 


ساسا وقال 5321 الك ترز / توني بد أُسْتحِلِص سي فلن حَكلمَه كال لك هاليو لوي 
2 40 . ذه 3 ين« 
تسح أي *كل نعطي على حزق رض فلي حقي حب ) اد سف:55-54) 
تشكل قصة يوسف عليه السلام معيناً لا ينضب لهذا المعنى» (الإدارة والتخطيط) وفي 
قدرته عليه السلام على إدارة الأزمة والتخطيط المتقن للظهور عليها والخروج منها منتصرآً 
في مرحلة من أسوأ المراحل التي تعصف بمصر 'فالأزمة القادمة في مصرء وسنوات الرخاء 
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التي تسبقهاء في حاجة إلى الحفظ والصيانة» والقدرة على إدارة الأمور بالدقة» وضبط الزراعة 
والمحاصيل وصيانتهاء وفي حاجة إلى الخبرة وحسن التصرفء والعلم بكافة فروعه الضرورية 
لتلك المهمة في سنوات الخصب وفي سني الجدب على السواء» ومن ثم ذكر يوسف من صفاته 
ما تحتاج إليه المهمة التي يرى أنه أقدر عليها » وأن وراءها خيراً كبيراً لشئعب مصر وللشعوب 
لسعاي 01 

وتجربة سيدنا يوسف عليه السلام تقدم نموذجاً رائعاً في الحكم المجزوءء والقيام على 
و اخ الأ طن لها وناك ورف مي عقف كجئلة قافرا على النجاح في ذلك" إني حفيظ عليم' . 

ثم إن اد حي را لي اجا برك عررمن القوة وأصحاب القدرات 


في النهووض د بمجتمعنا وإقامة حضارتنا. 
وتظهر الإدارة واضحة في هذه الآية حيث يجري التخطيط والبرمجة على مراحل 
حسب الظروف الزمانية والمكانية مع استشر اف المستقبل وبقدر الإمكانات المتوفرة البشرية 


الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمادية والفنية والنفسية"7©) 
والواضح أن كثيراً من المؤرخين الإداريين استفادوا من القرآن الكريم في إثبات قدم وجود 
الإدارة وقد ذكر القرآن ووصف معيشة وحياة أهل سبأ بنوله (ش كالسا في مك ان 
27 شيمال كا ين مرق ربك واشك را املد طيةومريا َو 4 ( نوو 1/15 حفظة أن 
اليمن ليت الإدارة والسيادة المستقلة في أزمنة كثيرة منها حقبة بني تبع وبني حمير!ة) 
إن الملاحظ في الآيات المذكورة سواء في قصة يوسف أو قصة سبأ وحتى أقوال المفسرين في 
ذلك نجد أن هناك وجود للإدارة في القصص القرآني وإن لم يستخدم مصطلح الإدارة واليوم في 
واقعنا المعاصر نجد أن الإدارة الحديثة لها دور كبير جدا في تحقيق أكبر النتائج. 
ثانيا: التخطيط العسكري في جهاد النبي 46 

قال تعالى :ا وَإذعمَوْتَمن هك ينماد لقتال وَللهُسمِيع يم ايم » (آل عمران:121) 
'والغدو هاهنا مطلق الخروج.ء وليس المراد به الخروج في أول النهارء لأن النبي 5 وأصحابه 
لم يخرجوا إلا بعدما صلوا الجمعة ا تبوئالمؤمنين متاعد لقتال 4 أي: تنزلهم وترتبهم كل في مقعده 
اللائق بهء وفيها أعظم مدح للنبي َه حيث هو الذي يباشر تدبيرهم وإقامتهم في مقاعد القتال؛ 
وما ذاك إلا لكمال علمه ورأيه» وسداد نظره وعلو همته» حيث يباشر هذه الأمور بنفسه 
وشجاعته الكاملة 2 '(4) 


(') في ظلال القرآن» ج4» ص317. 

(2) انظر: قطوف إدارية في القرآن الكريم» ص18 . 

(3) انظر: تفسير القرطبيء» ج14» ص256 بتصرف. 

(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص145. 
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إن الإدارة السليمة عنصر هام له دوره الرئيس الذي ينعكس على المسلمين» سلبا 
وإيجاباء وتزداد أهميتها وشدة الحاجة إليها في عصرناء بعد أن اتسعت الجيوش وتعددت 
قطاعاتها #-وتشاطافيا المسكويةة وثعة اع :قطووةة الأنلحة الندالكة ذا كا لدان تعدو كنا 
أساسياً من أركان هذه الجيوش وضرورة لازمة من أجل التخطيط للمعركة وحسن تنظيم 
القوات. " فإدارة الجيش أمر خطيرء فالجيش يتوقف نصره إلى حد بعيد على حسن نظامه 
وتجهيزه وإدارته وكفاءة قادته" 17) وقد استمر النبي كذلك يخطط لكل أمر ويدبره» ويشرف 
بنفسه» واقتدى الصحابة به من بعدهء والمسلمون بعد ذلك. 


والخطط تنقسم إلى قسمين باعتبار الأهداف: ©) 

القسم الأول: الخطة العامة وهي المرتبطة بالهدف العام ويطلق عليها ( الإستراتيجية) 

القسم الثاني: والخطة الخاصة: وتكون متعلقة بأهداف خاصة تندرج كلها تحت الهدف العام. 

وتطبيق ذلك في جهاد الرسول يَلةٍ تكون كما يلي : 

أ- الهدف العام : إعلاء كلمة الله في الأرض. 

ب- الأهداف الخاصة : مثل: 

1- الجهاد لإقامة دولة إسلامية تكون نقطة انطلاق؛ لإعلاء كلمة الله في الأرض وانتهت بقيام 

الدولة بالمدينة المنورة 

2- الجهاد لتامين استقرار المدينة ( الدولة الجديدة) من خلال طرد اليهود. 

3- تأديب القبائل العربية وفرض هيبة المسلمين عليها. 

4- فرض الحصار الاقتصادي على قريش. 

5- فتح مكة واسترداد بيت الله الحرام في حمى دين الإسلام والدولة الإسلامية إلى غير ذلك 
من الأهداف. 

6- اتخاذ الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك: حيث استعمل الرسول 4 لتحقيق هذه الأغراض وسائل 
كثيرة منها: الدعوة والتبليغ بين الناس» إرسال الرسائل والوفود إلى القبائل والملوكء القتال 
وتوجيه السرايا والبعوث» الضغط الاقتصاديء والضغط المعنوي والنفسي.(3) 

وهذه بعض ملامح التخطيط العسكري في جهاد الرسول يل 

لقد كان الرسول القائد ‏ يحسب للمعركة الحسابات العسكرية اللازمة» ويعد لها ما 
تقتضيه من أمورء ويتخذ من التدابير العسكرية ما يدل على تخطيطه للمعركة» وهذه بعض 

ملامح خطة المعركة لدى الرسول 4#: 


(') القتال في الإسلام» أحمد نار ص109. 

(5) انظر: إستراتيجية الفتوحات الإسلامية» للرائد وليد جرادات ص35-27. 

(7) انظر: إستراتيجية الفتوحات الإسلامية» للرائد وليد جرادات ص35-27 
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1[ - تحديد الهدف من العملية العسكرية: 

فمكلا عزوة-ني التصتطاق كان الوه 'منها«القضاه على تحكاة وشو مدن 
المصطلق التي كانت تنوي التحرش بالمسلمين في المدينة!4) 
2- استنفار المسلمين للقتال: 

وهذه الخطوط تعني إعلان النفير العام للمسلمين للخروج إلى القتال كما حدث في فتح 
مكة حيث خرج معه عشرة آلاف مجاهد7©) وفي حنين اثنا عشر ألفا وفي تبوك ثلاثون ألفا ) 
أو النفير الخاص بخروج بعض المقاتلين كما كان في غزوة بدر. وثبت أن الرسول يل أمر 
بإحصاء المقاتلين وكتابة أسمائهم وذلك في مرحلة مبكرة من مراحل نمو عدد الجيش الإسلامي. 
وهذا يدل على اهتمام الرسول 4 بالتخطيط البشري للاستفادة من هذه الإعداد والطاقات البشرية 
في معاركه مع العدوء قال : قال النبي يٍ [اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له ألفا 
وخمسمائة رجلء فقلنا نخاف ونحن ألف وخمسمائة؟ فلقد رأيتنا ابتلينا حتى أن الرجل ليصلي 
وحده وهو خائف] (5 
3- تقدير قوات العدو وجمع ما يمكن الحصول عليه من خلال عيونه. 
4- استطلاع أرض المعركة للاطلاع على الموارد الطبيعية والطبيعة التضاريسية للاستفادة 
منها في المعركة. ومثال ذلك غزوة أحد إذ استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم من جبل صغير 
ع ص ل عمس سك الس ا لبا 
واستفاد كذلك من جبل أحدء فجعل ظهور المسلمين إلى الجبل7 ليحميهم من تلك الجهة إذ لا 
يستطيع العدو مقاتلة المسلمين من جهة الجبل لأنه مانع طبيعي يمنع العدو من القدوم من تلك 


الحياق 
5- دون الجافي: الكستاى في اللتدركة وم ازملة الخري اللقيوة صل الذي كفا أ يمد 
العو كي الممكرفة 


7- تنظيم القوات وتعبتتها للمعركة 


10 0 سيرة ابن هشامء» ج3؛ ص290. 
© انظر: المرجع السابق » ج3؛ ص400. 
60 0 المرجع السابقء ج3» ص 440. 
5) انظر: المغازي للواقديءج3: ص966. 
2( 0 كتاب الجهاد والسيرء باب كتابة الإمام الناس» ح2895. 
5) انظر: سيرة ابن هشام» ج3» ص65. 
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المطلب الثاني: الدعوة والحوار 

تعريف الحؤار لكك واضطلاها: 

الحوار لغة: أصله من الحور بفتح الحاء وسكون الواوء وهو الرجوع عن الشيء وإلى الشيءء 
قل تعالى :إن طن أن نيحو كد (التففاق :14 ): أيه ورجة كل رحس والمهاووة 4 مراحم 
المنطق والكلام في المخاطبة» ويقال: هم يتحاورون. أي : يتراجعون الكلام.(3) 

اهار المخارة والتهاون» الكهاودي سوقان كلمفه فنا لكان إن لخو ااه وما رحد كا 


حوور .ولا تكويرة وال جكزرة وال هزان1 أئ ما ره حوايا واستحار»: أي : استنطقه (2) 


الحوار اصطلاحا: والحوار هو تراجع الكلام والتجاوب فيه بالمخاطبة والرد.” أو هو: نوع من 
الحديث بين شخصين أو فريقين» يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة متكافئة فلا يستأثر أحدهما 
دون الآخرء ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب"4) 


2 


قال تعالى: «إقال لهُ صَاحِبَهُ وهو يتا 2 اكرات بلي حَلَكَ ين من تراب قم« 1 ظفة ثم سوك 


جل 4 [الكيف:37) " والمحاورة: مراجعة الكلام بين متكلميْن. ويحاوره: عائد على صاحب 
ذي الجنتين» ورب الجنتين يحاور صاحبّه. ودل فعل المحاورة على أن صاحبه قد وعظه في 
الإيمان والعمل الصالح» فراجعه الكلام بالفخر عليه» والتطاول شأن أهل الغطرسة والنقائص أن 
يعدلوا عن المجادلة بالتي هي أحسن إلى إظهار العظمة والكبرياء".(5) 


وقد قال المؤمن لصاحبه؛ ناصحا له ومذكرا له حاله الأولىء التي أوجده الله فيها في 
الدنياء فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد» وواصل عليك النعم» ونقلك من طور إلى 
طورء حتى سواك رجلا كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة؛ والمعقولة» وبذلك يسر لك 
الأسباب» وهيأ لك ما هيأ من نعم الدنياء فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك؛ بل بفضل الله 
تعالى عليك» فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من ترابء ثم من نطفة ثم سواك رجلا 
وتجحد نعمته» وتزعم أنه لا يبعثك؛ وإن بعثك أنه يعطيك خيرا من جنتك؟! هذا مما لا ينبغي 
ولا يليق. ولهذا لما رأى صاحبه المؤمن حاله واستمراره على كفره وطغيانه؛ قال مخبرا عن 
نفسه» على وجه الشكر لربه» والإعلان بدينه» عند ورود المجادلات والشبه: 7 المي 


انظر: لسان العرب» لابن منظور. ج4. ص219-217. 
انظر: الصحاح للجوهريء ج22 ص 640-638. 
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ولا شرك يري أ » ذأ بريوبيته لريه؛ وانفراده فيهاء والتزم طاعته وعبادته؛ وأنه لا يشرك 


ع 


هذا عن المكلر ١‏ 
الحوار في القرآن الكريم: 


ورد الحوار في القرآن الكريم في موضعين فقط وهي: 


د فول را ذال له صَاحِبهُ وم يُحَاوهُ كرت . الذي عَلَمَكَ ين تراب ثم من نطف شم سوك 
س5 ) (الكيف:37) 

. وقوله تعالى : «قال له صَاحِبهُ وعو يع حاو أحكمرت ,لزي حك ين راب شم ين لفك سو 
س5 ) (الكهف:37) 


وقوله عز وجل : ظكد سيع قزل لي مبحاولكني نوها وتشتصحي إلى الهوَالمسمم مأو رككما إن الله 

سَمِيعْيصي 6 (المجادلة:1) 

00 من هذين الموضعين أن الحوار فيها هو مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين؛ 

والأخذ والرد فيه ٠‏ فقوله تعالى: «وَهُوَ يكحا و4 بمعنى يخاطبه ويكلمه ©) وقيل:« 

َوه # أي : يراجعه الكلام» من حار يحور إذا رجعء وسألته فما أحار كلمة (© . 

له تعالى (واللت تعارر تحار انكس 4 (الفجاظة 1 )نان الله مموم اتنا لكماريانة 
وقو ِل سميع دصرص د : ي: إن سميع لما يتجاود 
ويتجاورانه 04 وقوله:«8 تجادلك »(المجادلة:1)ء وقرئ تحاورك: أي تراجعك الكلام؛ 


وتجادلك: أي تساؤلك 7 فتبين من ذلك أن الحوار في القرآن أطلق على تراجع الكلام 
والمخاطبة والمجاوبة فيه. 


هذه المواضع ورد الحوار فيها مذكوراً باللفظ أو بمادة الاشتقاق ولكن الحوار من حيث المعنى 
ورد متناثراً على طول القرآن» وعبر قصصه فمنه مثلاً حوار الأنبياء أقوامهم؛ ومنه مثلاً 
مجاووة المولى ٠‏ يتيكانة وتغالئ :متلاتكثة في قصة كلق آدم وانتخلاقة» ومنها مثلاً محاورة 
المولى إبليس حينما رفض السجود لآدم وهكذا يظهر لنا أن الحوار سمة من سمات القصص 
القرآني وهو مبدأ هام من المبادئ التي ينبغي أن نقف عندها طويلاً. 
(') انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص477 بتصرف. 
(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ج15» ص247-246. 
() انظر: الكشاف » ج2. ص 484. 
() انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ج28. ص6. 
(”) انظر: الكشاف » ج4» ص 69. 
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أهداف الحوار وأهميته: 
قال تعالى: « هيا ديك ا سصك أي 4 (طه:44) 'أي: سهلا لطيفاء برفق 
وازقنج اننع في انك من يدوق تسد وله ستلساء 5 لاتغاظة في القفانهه أن قظاكلة رفي الافغان» 
( أله بسبب القول اللين «سَدَكمٌ» ما ينفعه فيأتيه (أوْيمْشَى 4 ما يضره فيتركه؛ فإن 
لقول اللين داع لذلك؛ والقول الغليظ منفر عن صاحبه؛ وقد فسر القول اللين في قوله: 8 مَل هَل 
لك إلى أن ترحكى *#وَأهوِك إلى مَك فخت ©( (النازعات:19) فإن في هذا الكلام من لطف القول 
وشيولئة وعدم بشاعته ما لا يخفى على 00 أن الهدف والغاية هي: أن يرجع فرعون عن 
غيه» فيتذكر عاقبة أمره ويخشى الله تعالى!!) ومن خلال إطلاع الباحث على القصص القرآني 
ونصوص القرآن الكريم وما تضمنه من حوار يمكن استنتاج مجموعة من الأهداف للحوار منها 

مثلا : 

1- التعارف بالمعنى القرآني: باعتباره الأصل الأول في تعامل الشعوب و الأمم بعضها مع 
كط ود ذها ونه كل عا نه الور مز على التذل لأسن الاقم قال تعالى» اكه كاسنن 
عذايكة يا كر وق كذ هه 43و عار اذ لك بك خال الاكم 
4(الحجرات: 13)» والتعارف المشار إليه في الآية يشمل كل ما يؤدّى إلى حصول 
التعاون والتعايشء و كل ما فيه الخير للبشر. 

2- الدعوة إلى الله : وتعني دعوة الآخرين وإقناعهم سواء دعوة الكفار إلى الإسلام وهو هدف 
وغاية مطلوبة؛ أو دعوة المبتدعين إلى السنة» أو دعوة غيرهم إلى الحق قال تعالى: «إاذعٌ 


إلى سبل مربكالحصكمةوَالموْعطة السك بام بتي هي لطي 4 (الفحل:105):"أى :مق الحتاج 


منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب() 

3- إشاعة قيم التسامح: التي أجمع عليها المؤمنون. بالله و المؤمنون بوحدة الأصل شي 
و كرامته. « ان بن في السراء والضاء لاطي الما ولا عن الأس وله يح 
المَحْسِدِنَ 4 (آل عمران:134) 

4- الإنصاف والعدل: إذا اعتبرنا أنّ التسامح لا يشكل قيمة كافية لإعادة بناء الأخلاقيات 
المناسبة لتحقيق السلام والتعايش بين البشر يقول تعالى: « وَاي؛ ب متحك ا شبن 16 


قروا اغواراً هوأر فلتو (المائدة: 


(') انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص506 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ج2. ص591. 
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- الوصول إلى الحق: وذلك بتضييق هوة الخلاف» وتقريب وجهات لسار فإننا نعيش في 
عصر كثرت فيه الخلافات مصداقاً لقوله تعالى:8 . بو سختذإلامن ركم وك 
عَََيْمْ 4 (هود:119-118) ولكن المشكلة فيما يؤدي إليه الخلاف من فرقة وتباغض 
وتناحر وتضارب » عندما يعجز المختلفين عن التفاهم بالمحاورة أو يغفلون عن ضرورة 
الألقاء لكر و -تجياك الخطره: أن يللو نمق قيية الحو دادو لآ يزيكون الفائذة كه اضف + 
وهو خطأ يقع فيه كثير من المختصمين والمختلفين» ذلك هو أن يتصور كل واحد منهم أنه 
لابد من إقناع الخصم بالرأي الذي يتبناه » أو لابد من ترجيح رأيه وتخطئة رأي محاوره » 
والأشذ جدون سن الحو رتولا داع نه مرو لا يقنيون الدوان رذ اميقم فضي الحلاك 
ويحصره في حيز ضيق . 
6حجيان: التاطل الذى«علية الخضم:: والراد على الشبيات: :وذلك الإقانة السيكة طلى المهالقت: 
ولإظهار الباطل على حقيقته حتى يحذره الآخرون » ولتستبين طرق الضلالة كما قال 
تعالى: (وكزَك عل الات ولتَسْينَ سبيل اردق 4 (الأنعام:55) وحتى يختار كل واحد 
أحد الطريقتين على بينة ووضوح : ١‏ كم عع نكوي من حي ع نكر 4(الأنفال: 42 
). 
نماذج من حوارات القرآن الكريم: 
1-حوار إبراهيم عليه السادم مع أبيه: 
(وا حكني لصحتب إدراهي مَإنة كال صِزيً ب َي * إذ قال أي) تلم كبهما اسم وكا بوذي عن 
شب يات ني قد بتي بِنَالعل مما 170 عي أخوه ص رسا سو )أت تب المّبطال إن لطن كان 
لمحن حصي دما أ أي أعان نيك عبن بشي مسو يمن و * قال أساغ ب أنتعَن التي 
ره هيح ين لمحم كوا مجني ملا # قال سكام ليك ليذ 72 11 مرب 47-41 
هذا المشهد القشصيئ والكان الزائع الذي أداره'إين اشيم عليه النسلام مم آبيه تحيت كان لطيفا مع 
أبيه وحسن الخلق ينصحه ويدعوه إلى طاعة فيبدأ في كل نصيحة من نصائحه الأربع بقوله: ( يا 
أبت) لنيل رضاه ليضرب مثلاً عظيماً في حسن الخلق والأدب وفن الحوار» ولكن للأسف لم 
يكن رد أبيه إيجابياً »ولم يمتنع عن عبادة الأصنام؛ بل هدده أن يبتعد عنه ولا ينصحه مرة ثانية؛ 
ويهجره ولا يعود له وقد سمع إبراهيم عليه السلام رد أبيه» ولم يعارضه بسوء الرد ولم يستمر 
معه في الجدال؛ وإنما قال له: ط( سلا عليك سأستغف لك مربي انهحكان بي حفيًا ‏ . 
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ينتداك. مق .هذ الح ا ز«سدورووة لتر كيق؟في جتحا ور" التدالية بو شاف الفافليق على اليف من 
كلق الإنسان :فين ها الويجوك». تيكل حكمة ليق ور ةق ينيك إن العيسة الراتيفة اأر سل نو الأجياء 
هي دعوة الناس لعبادة الله لذا قد ارتكز إبراهيم في حواره مع أبية إقناعه بالعلم : « با أ تإنىة 
جاءني من العلم ما ل يأك فاتبعنى أهدك صراطاً سوبا مما يؤكد على ضرورة امتلاك المحاور للعلم 
والمعرفة في الحوان: 
2-حوار رب العالمين مع إبليس 
قال تعالى: « ود خَلذاك نمصوراك ‏ تمَفهاالمإفكةاسْجُدوا كبك وإ إي سك رسكن ون 
الكاجد ينكلم كك مجه إذ ألهل اخز ا ناكفي ادر مكلت اه 
يرنه خرن نين لطر *16 أن إلى 27 ا 1 نيفد 


كن ص رطف الشسييبه # كبزي همون له ون 200 ' 
5 رن ** قال اخْري متها مذءوم) تحور تن بصن وذ 2 072 8 أجْمَينَ 4 الأعراف (12- 
8 


إن الله تبارك وتعالى في هذا المشهد رسم لنا أهمية الحوار والصبر والتأني في محاورة الخصم 
وخاصة إن كان على باطل فنجد أن الله تبارك وتعالى قد أعطي إبليس الفرصة الكافية في 
التعبير عن نفسه وتقديم ما لديه» ويبدي رأيه فإذا كان ابليس قد حاور الله سبحانه وتعالى واعطاه 
الفرصة الكاملة للمحاورة رغم أنه على باطل ويمثل الشر كل الشر فمن باب أولى أن يكون 
الحوار بين المسلمين وغيرهم لتقريب وجهات النظر وأن يعتمدوا لغة الحوار هي اللغة التي 
توفق وتقرب وتجمع. 

إن الإسلام يجعل للحوار اهمية كبيرة في حياة الداعية وعليه أن يمارسه كلما كان لذلك 
مقتضى» و حذر من سلبية الإنسان وانعزاليته » وعدم مساهمته بالحوار الفعّال والبناء 
والإيجابي في شئون المجتمع. 

"إن إجابة إبليس وتعذره عن السجود حينما قال: إني أنا خير منه» خلقتني من النارء وخلقته من 
الطين» والنار بما فيها من خاصية الارتفاع والعلو والنور أشرف من الطين الذي يتسم بالركود 
والخمود والذبول» والشريف لا يعظم من دونه» وإن خالف أمر ربه هذا قياس إبليس» وهو أول 
قياس» لكنه باطلء» إذ لا يستدل على الخيرية بالطبيعة المادية» وإنما تكون الخيرية بالمعاني 
والخصائص المفيدة فائدة أكثرء وقد حبا الله آدم من العلوم والمعارف والتكريم ما لا يجهله 
إيليس نفسه"(1) 
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إن هذا النموذج من الحوارات في القرآن الكريم هو أهم النماذج حيث أن الله تبارك وتعالى 
يمثل الحق المطلق والخير المطلق وابليس يمثل رمز الشر المطلق والباطل المطلق وكأن الله 
تبارك وتعالى أراد يضع منهجا مهما للبشر يقضى إلى إمكانية التحاور والتفاهم بالطريقة المثلى. 
ولعل هذا الحوار هو الأطول بين الله سبحانه وتعالى وإبليس ويتكرر نفسه في مواطن مختلفة 
من القرآن الكريم لكنه يكون بصورة أقل واصغر مما هو في المشهد القرآني السابق. 

3-حوار الله مع الملائكة 


ل و 


قال تعالى: ١‏ أذ َال لوسك ة إني باعل في امرض تايف او انكل وات سس الئل 
الماء وي بحن مدل وعد كلنقالإني لمملا لوح > [البقرة:30) 

في هذه الآيات في حوار المولى مع الملائكه تتجلى لنا ملامحهء ويستوقفنا أولا هذا 
الإخبار من المولى للملائكة عن جعله في الأرض خليفة» وكان من الممكن ألا يكون هذا 
الإخبار لأن المولى يقضي ويقدرء وليس من شأن الملائكة إلا الطاعة والتسليم وهو أمر 
عجيبء والأعجب منه أن الملائكة تعبر عما في دواخلها في جملة استفهامية تعجبية واضحة " 
أتجعل فيها..' وأعجب مما سبق أن الله سبحانه وتعالى لم يعنف الملائكة على ردهم ولم يتهمهم 
بالجهل ولم يسفه رأيهم بل قال لهم 'إني أعلم ما لا تعلمون" وهو رد نزعم أنه لا يهتدي إليه 

ومن عجائب هذا الحوار أن المولى لم يشأ أن يقهر الملائكة بأمره بل قدم لهم ما يقنعهم 
' قال أنبئوني بأسماء هؤلاء ...' 'قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم...' فما زالت الأدلة تترى حتى 
استسلمت الملائكة عن قناعة" قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم" وفي 
هذا الحوار معان جليلة عظيمة في أن أساسه الوصول إلى الهدف وتحقيق المبتغى وأن وسيلته 
الأدلة والبراهين وأنه يساق في أرق العبارات وألطفها وانه بعيد عن إصدار الأحكام عن 


الآخرين. 
ومن خلال هذا النموذج من الحوار نجد أن للحوار فوائد منها: 
[ - التعبير عن الرأي 


أهم فوائد الحوار بين القيادة وأبناء الأمة هو إعطاؤهم حق إبداء الرأي والمجاهرة به 
وهذا أمر يتميز به الإنسان » فهو في الغالب يرغب في التعبير عن رأيه وهذا حق له لأن 
"الإنسان مفطور بطبعه على التعبير عن ذات نفسه بحرية وأصالة ولكن إذا استشرى خطر هذا 
ل 0 إلى الأكاذيب والمفتريات سادت الفوضىء ووقعت الشحناء 
والبغضاء7!) والتعبير عن الرأي وإن كان حقاً لكل إنسان إلا أنه لا بد أن يكون مقيداً بأن لا 
يكون في هذا الرأي ما يخالف الإسلام» فقواعد الإسلام وأصوله ثابتة لا يمكن لنا تغييرها أو 


(') المجتمع الإسلامي وأصول الحكم » محمد الصادق عفيفي » ص2»91 
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تبديلها » ولذا عندما يبين رأيه في أمر ما لا بد أن 'يكون الرأي ملتزماً بالمبادئ الإسلامية 
القديتها فى أكقاب: أبله وده توشيؤالة + يدا لعن : تحاف الضرر بمصالح الآخرين وأمن المجتمع 
وافقرناء #«وسمحة الأفزاد والجماعات :رالا كانه حرية الرائ ضويا من القرصى: 
2.الدعوة إلى الإسلام 

ومن فوائد الحؤار الدغوة إلى الإسلام خصوصاً في عصرنا هذا الذي كثرت فيه وسائل 
الإعلام ' وفي وقتنا اليوم قد يستر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا فأمور 
الدعوة اليوم متيسرة من طرق كثيرة وإقامة الحجة على الناس ممكنة بطرق متنوعة عن طريق 
الإذافة ورورعة طرق الفلة ف وهنم ظريق: المبحافة فرص طردق فت "31 والدضوة إلى الله فسررت 
بشكل واضح خصوصاً مع ظهور البث المباشر وشبكة المعلومات(الإنترنت) وهما طريقان لا 
يمكن إنكارهما أو تجاهلهما .والإعلام وسيلة معاصرة من وسائل التبليغ بل أن غيرها لا يغني 
عنها » وعلينا الاستفادة من الإعلام في التعريف بالإسلام والدعوة إلى الإسلام من خلال الحوار 
تكون موجهة لكل من خفيت عليه حقيقة الإسلام وروحه؛ والدعوة إليه من خلال الحوار لها 
أهميتها الواضحة وذلك في : 
أ. توضيح محاسن الإسلام» وترغيب الناس فيه . 
ب. يستطيع المحاور المسلم الرد على الشبه التي توجه ضد الإسلام. 
ج. تثبيت المؤمن لأنه من خلال الحوار يمكن إظهار ' علو الإسلام وقوة حجته وضعف حجج 
كدر مين فنة اق | إجبانا اوت 2001 
د. بيان الباطل الذي عند غير المسلمين والتركيز على ذلك كي ينتبهوا لما هم فيه من فساد . 
3- التقريب بين المسلمين: 

والحوار بقرب وجهات النظر تحقيقا لقوله تعالى : «وَاعْتَصِموا يسبل الله جميعا وا تقوو 
ارس الف ذإ سف :أ أبن وص نفك بم يلي ٍإغواا وسكت على شن 
ح من 0 لفت نه حَيَي الت :ندندو 4 ول عمران:103) " تعلقوا 


بأسباب الله جووها بريد ذلك تعالن ذكنة وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده 
إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله " (3) 
المطلب الثالث: الإعلام المقاوم: 


قال تعالى: « ام جل :تاهجوو تتشم ولغ رهم يلوف صاغْ غررُونَ © (النمل:37) 


(') الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء » عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ص 14 . 
(5) الحوار مع أهل الكتاب» خالد القاسم» ص116 بتصرف . 
(5) جامع البيان في تأويل القرآن » ج3ص378 . 
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هذا قول سليمان لرسول الملكة» حيث بين أنه لا طاقة لهم بجيشه» ولا قدرة لهم على دفعه عما 
أراد منهم» وهي وسيلة من وسائل إعلام الخصم عما يريد المُعلِم لتخويفه؛ وإرباكه ليذعن.17) 
وقد هددها بجنود لم تسخر للبشر في أي مكانء ولا طاقة للملكة وقومها بهم في نضالء» 
وتوعدها ببيان شديد اللهجة 9 ولنخرججهم مها أذلة وهم صاغرون © مدحورون مهزومون» ويسدل 
الستار على هذا المشهد العنيف» وينصرف رسول الملكة» والسياق بعدها لا يذكر كيف عاد 
رسلها إليهاء ولا ماذا قالوا لهاء ولا ماذا اعتزمت بعدهاء إنما يترك فجوة نعلم مما بعدها أنها 
قادمة مذعنة لأمر سليمان وهو في ذلك يستخدم حربآ إعلامية من شأنها أن تحسم جزءا كبيرا 
من المعركة حيث ذكر الجنود ووصفهم وأعلن ما سيعزم على القيام به وهذا يدل على ثقة 
عجيبة تجعل الملكة تفكر ألف مرة في مواجهة سليمان.77©) 


أولاً: تعريف الإعلام لغة واصطلاحاً : 

الإعلام لغة: الإعلام مشتق من الجذر الثلاثي 'علم" وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى 
فيو الغلئو و العالد: و العاق: قال :تقال يركشو "الحداق اليم 4إثنى 1 8) العم تقيض الحيق: 
ويقال علمت الشيء أعلمه علماً: أي عرفته. كما يقال علام وعلامة من باب المبالغة في 
الوصف بالعلم» فالهاء للمبالغة (والإعلام مصدر للفعل أعلم وتعني النشر بواسطة الإذاعة 
والتلفزيون والصحافة. (4) 


الإعلام اصطلاحاً : 'تلك العملية التي يترتب عليها نشر الأخبارء والمعلومات» التي ترتكز على 
الصدق؛ والصراحة؛ ومخاطبة عقول الجماهير وعواطفهم السامية» والارتقاء بمستوى الرأي"5) 
وقيل: إن الإعلام هو: التعريف بقضايا العصرء ومشاكله؛ وكيفية معالجة هذه القضاياء في ضوء 
النظريات والمبادئ التي اعتمدت لدى كل نظامء أو دولة» من خلال وسائل الإعلام المتاحة 
داخلياً وخارجيأء وبالأساليب المشروعة أيضاً لدى كل نظام وكل دولة" ©6) 


ويتضح من خلال التعريفات السابقة أن الإعلام يرتكز على محاور منها: 


(7) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ج19» ص459. 
() انظر: في ظلال القرآن» ج5 ص382 بتصرف. 
(7) انظر: لسان العربء لابن منظورء ج12؛» ص416. 
(5) انظر: المعجم العربي الأساسي» جماعة من اللغويين العرب»ء ص860. 
(”) إستراتيجية الإعلام العربي» د. سيد عليوةء ص 159» 
) الإعلام في ضوء الإسلام؛ دعمارة نجيب » ص16 
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2-معالجة قضايا. 
3- تحقيق أهداف معينة من خلال هذه العملية . 


وإذا طبقنا ذلك على مفهوم الإعلام الإسلامي نجد أنه "بيان الحق» وتزيينه للناس بكل الطرق» 
والأساليب» والوسائل العلمية المشروعة؛» مع كشف وجوه الباطل» وتقبيحه» بالطرق المشروعة؛ 
بقصد جلب العقول إلى الحق» وإشراك الناس في نيل خير الإسلام وهدية» وإبعادهم عن الباطل, 
وإقامة الحجة عليهه'(1) 


ثانياً: القرآن أساس الإعلام 
سبق وأن قلنا أن الإعلام يشتمل على ثلاثة محاور أساسية نشر المعلومات؛ معالجة القضاياء 
تحقيق أهداف معينة من خلال هذه العملية وهذه المحاور الثلاثة قد شملتها نصوص القرآن 
الكريم فمن جهة هو بيان للناس ونشر لحقائق الأقوام الغابرة وهو من جهة أخرى يعالج قضايا 
مهمة جداً للإنسان على هذه الأرض لقد قال تعالى: « دادس وى عه لسَتِيَ 4 (آل 
عمران:138) وقال تعالى: « عدا كلاس وَليند مود ليها هله واج 00 لباب » 
(إيراهيم:52) 'هذا بيان للناس كافة» فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لولا هذا البيان 
الهادي» ولكن طائفة خاصة هي التي تجد فيه الهدى» وتجد فيه الموعظة؛ وتنتفع به» وتصل على 
هداه. إن الكلمة الهادية لا ينتفع بها إلا القلب التفي الذي يخفق لها ويتحرك بهاء والناس قلما 
ينقصهم العلم بالحق والباطل» وبالهدى والضلال".(0) 

إن الإعلام عملية اتصالية تتكون من خمسة مكونات وهي مرسلء ومستقبل» ورسالة» 
ووسيلة إعلامية» وتأثيرء وبالنظر إلى القران الكريم نجده لم يغفل أي من هذه المكونات» فكان 
بحق أساس الإعلام الذي ينبغي الرجوع إليه في أي وسيلة تريد أن يكتب لها النجاح» فلو تحدثنا 
عن القائم بالاتصال نجده ممثلاً في الرسل والأنبياء؛ الذين تمثلت وظيفتهم في هداية البشرء 
وإرشادهم إلى الصوابء قال تعالى: 8 مسلا مب رين وَمُذِم سكول لاس على اللو حبة ”| هد ارتل 
ركان لعزا يما » (النساء :165) والقرآن جاء مخاطباً لكل ما في الإنسان» عقله وروحه 


وجوارحه وقلبه. والإعلام عندما يسير عل هذا النهج, فإنه يقدر عقل الإنسان وحريته في 
الاختيار» ويدين الجمود والوقوف عند مألوف المادة وما ترك السلف» دون تفكير أو تدبير ولو 


(') الإعلام في العالم الإسلامي الواقع والمستقبل» سهيلة زين العابدين حماد. ص13. 
5) انظر: في ظلال القرآن» ج1 » ص452. 
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نظرنا الرسالة فهي واضحة الدلالة جاءت في نصوص القرآن الكريم وعلى ألسنة الأنبياء 
والرسل وأما الوسيلة الإعلامية فتتمثل في هذا التنوع في أسلوب القرآن الكريم في القصة 
والحوار والإخبار والأمر والنهي (0) 

لذلك فإن القرآن الكريم. كتاب إعلاميء» استعان باللغة الفصيحة» والعبارة الواقعية 
القادرة على غزو القلوب والعقول» وهو ما ينقل الحقيقة الإعلامية الخالدة» فهو يضع بين أيدينا 
منهجاً علمياً وحضارياً لحمل الدعوة» يقوم على أسس عقلية ونفسية وأخلاقية سامية. 
ثالثاً: وسائل الحرب النفسية لكسب المعركة: 

قال تعالى: « وََاسصري الكرب فرط همي حَه م كرون ) (الأنفال:57) 
إن الحرب النفسية في تصور الفئة المؤمنة رت شريفة طاهرة لا تكون إلا لمضامين الخير 
ويدل على هذا المعنى قوله تعالى' اعلهم يذكرون" فالهدف من قوله 'فشرد بهم خلفهم" هو المحاولة 
إلى دفعهم إلى جادة الحق. 

"إنه لتعبير عجيب؛ يرسم صورة للأخذ المفزع» والهول المرعبء الذي يكفي السماع به 
للهرب والشرود. فما بال من يحل به هذا العذاب الرهيب؟ إنها الضربة المروّعة» يأمر الله 
تعالى رسوله 5 أن يأخذ بها هؤلاء الذين مردوا على نقض العهدء وانطلقوا من ضوابط 
الإنسان» ليؤمن المعسكر الإسلامي أولآء وليدمر هيبة الخارجين عليه أخيراً؛ وليمنع كائناً من 
كان أن يجرؤ على التفكير في الوقوف في وجه المد الإسلامي من قريب أو من بعيد".!2) 
إن للحرب النفسية عدة وسائل يتم استخدامها لكسب المعركة ومن أهمها: 
1. إظهار التفوق الحربيء وإشعار العدو بقهره وغلبته وضعفه» عن طريق بث اليأس من 
نصرهء والمبالغة في قوة الجانب المعادي له وإذاعة الهزائم التي تلحق بأفراده ومجتمعاته؛ 
وتوضيح ذلكء وبيان التفوق عليه في العدد والعتاد. 
2. استخدام الدعاية المضادة وإثبات العجز الحسي والمعنوي في الجانب المعادي؛ وقطع الطمع 
عن نصرهء وضرورة استسلامه» وتستخدم لذلك أساليب خاصة لا بد منهاء وفي ذلك لا تقتصر 
إمكانات الدول على تحسين الوسائل التقنية فقط؛ بل إن جانباً كبيراً يكرس في الوقت نفسه 
لقضايا التأثير في عقول الناسء» باستخدام وسائل خفية وأساليب معدة بعناية لتقوية الإيحاء؛ 
بهدف شل قدرة العدو على التفكير المستقل» أمام شمولية التخطيط للدعاية المضادة. 


(') الإعلام في القرآن الكريم » محمد عبد القادر حاتم » ص 221 بتصرف. 
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3. إضعاف الروح المعنوية للعدو» وتقليل أهميته» وإظهار المبالغة في عدم إمكانية نصره؛ أو 
تحقيق أهدافه أو إظهار التفوق 

4. التأثير على الجبهة الداخلية للعدوء وإحداث الفرقة بين صفوفهء بما يثير الشحناء والنزاع 
والعصبيات» وذلك عن طريق استغلال نقاط الضعف في صفوفهء وإيجاد المداخل والسبل 
المختلفة» التي غفل عنها العدوء والتي لا يحتسب أنه سوف يؤتي من قبلها. 

5. كسب الرأي العام العالمي» وهو من أهم ما تسعى إليه الحرب النفسية لكسب تعاطف بقية 
الشعوب معناء ولفت الأنظار إلى عدالة قضايانا بكل ما يمكن أن يؤدي لكسب ود تلك 
الشعنوب 1 


(') من مقال للدكتور عبد المجيد سيد أحمد منصور عن الحرب النفسية »منشور في مجلة الدفاع السعودية 
»العدد 58 ص 23 بتصرف. 
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الخاتم>4: 
بدا عنصر الإدارة والتخطيط واضحاً في إدارة المواجهة بين الحق والباطل في القصص 


القرآني» وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي في تلك النهايات التي شملت النصر والتمكين . 


كان الحؤار. من أكثر الأشياء .وضنوحا في القصض القزآني ذلك لأنه محور. مهم في الغلاقة 
القانة ببق اهل الكو و أل التاطل نيد 'الخوار بالؤفق مووها كل مدال التسيضن هودق 


على أن الحوار وليس غير الحوار هو الوسيلة الأولى للثلة المؤمنة في علاقتها بالآخر. 


الإعلام في القصص القرآني كان وسيلة نزيهة شريفة سامية وصادقة في نفس الوقت حيث بدا 
ذلك في التعبير عن مكامن القوة في الجماعة المؤمنة ليتم حسم المعركة بأقل الخسائر وهو أيضاً 


أداة مهمة للرد على أهل الباطل ومزاعمهم. 
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الخاتمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
إن من أهم أسباب تراجع الأمة الإسلامية في واقعنا المعاصر أنها تعاني من قضايا في العقيدة 
والسياسة والحياة الاجتماعية لذلك كان لا بد أن أتناول هذه القضايا وأعالجها في ضوء 
القصص القرآني ومن خلال دراستي وبحثي في هذه الرسالة توصلت إلى مجموعة من النتائج 
أهمها: 

1-أبرز البحث أن هناك دعوة واحدة اتفق الأنبياء والرسل في خطابهم أقوامهم عليها وهي 
(التوحيد) وهي حجر الأساس الأول لبناء الفرد الأسرة والمجتمع والأمة . 

2-كشف البحث أن هناك أساليب مختلفة للشرك ومتعددة؛» وتختلف في كل زمان ومكان وهي على 
اختلافها إلا أن مواجهتها تظل مرسومة في القصص القرآني على نسق واحد وهي الدعوة إلى 
التوحيد وتصحيح المفاهيم والوعي تجاه قضية التوحيد. 

3-وضح البحث طبيعة المنافقين القائمة على المخادعة والإفساد في الأرض وادعاء الإصلاح كما 
كشف عن حالة العلو والاستكبار في نظرة المنافقين إلى المؤمنين وهي طبيعة تظل لصيقة بهم 
على مر الزمان. 
4- أماط البحث اللثام عن خطورة قضية التكفير وأنها ينبغي أن تظل محاطة بحدود وضوابط. 
5-تجلى مبدأ الحرية واضحاً في ثنايا القصص القرآني الكريم ولقد كشفت السياقات المختلفة في 
النصوص القرآنية التي تضمنها القصص عن مستويات متقدمة جداً في مسألة الحرية والتحرر. 
6-حظيت القضايا الاجتماعية في القصص القرآني بنصيب وافر لتشكل بذلك نموذجاً لضبط 
العلاقات الاجتماعية وتوجيهها بما يخدم تطور المجتمع وتماسكه ورفعته. 

7-يثبت القصص القرآني في عمومه وقصص الأنبياء والرسل على وجه الخصوص أن العدل هو 
المبدأ الأساس الذي أرسل الله الرسل من أجله وأنزل الكتاب. 

8- أكدت سياقات القصص القرآني المختلفة أن العنف مبدأ هدام يعصف بالفرد والمجتمع و السياق 
القرآني يكشف في ثناياه عن الدعوة إلى الحلم ودفع السيئة بالحسنة. 

9-يقدم لنا القتصص القرآني المبادئ التي ينبغي أن نواجه بها الإشاعة ويصف لنا قبح هذه الظاهرة؛ 
ويربط سبحانه وتعالى مسألة الإشاعة بقضية الإيمان ليؤكد أن السلوك البشري نابع من حسن 


الإنماق«وودائمة القلد” 


)236( 


0- إن تعامل القصص القرآني مع قضية المرأة بكافة تجلياتها يشير إلى العدل الإلهي في 
ذلك وإلى حضارية التعامل مع هذه القضية الحساسة التي تأخذ في حاضرنا بعداً مهما في التدليل 
على البعد الحضاري فيما يطرح حول المرأة. 

1- ثبت من خلال القصص القرآني أن الإخراج من الديار وسيلة يتبعها أعداء الله في 
محاربة الأنبياء والرسل والدعاة إلى الحق وهو سنة إلهية من سنن الابتلاء في هذا الكون. 

2- بدا الحصار واضحاً بأسلوب من أساليب الكفر في مواجهة أهل الإيمان وبدأت طريقة 
الأنبياء في تعاملهم مع هذه الوسيلة القاسية واضحة أيضاً وفي كل الأحوال يمكن القول إن 
الصور المختلفة للحصار كانت دائماً تبوء بالفشل على المحاصرين وتحقق الخير والنصر لأهل 
الحق: 

3- أكدت آيات القصص القرآني أن قوة الإيمان بالله هي حجر الأساس في الصراع مع أهل 
الباطل وهي السر في ثبات الفئة المؤمنة في مواجهة أعدائها. 


4- أبرز القصص القرآني دور العلم كعامل مهم من عوامل النصر والتمكين والعلم ليس 
المقصود به العلم الشرعي فقط وإنما المقصود بمفهومة الشامل الذي يشمل وجوه المنافع 
المختلفة في تحقيق مصالح الخلق . 


5- أوضح لنا القصص القرآني عوامل النصر والتمكين التي تتمثل في كل فرد وفرصة 
التقاط العوامل الجماعية التي تتعلق بالجماعة من حيث قوتها وانفتاحها ومرونتها. 


6- تبين من القصص أن قوة الجماعة تكون في قوة تماسكها وقوة أفرادها وأن الجماعة 
المؤمنة في رحلتها اتسمت بالمرونة والانفتاح على الآخر. 


5- كان الخواز من أكشر الأشياء وضوحا في القصصن- القرآني. ذلك لأنه محون مهم في 
الغاكفة القافسة ابرق اقل الخق رو اهل" الداظ لوهذ :الحوات كان فق انها "عن هوا الاستطق: 
وهو يؤكد على أن الحوان ليس غير الحواز هو الوسيلة الأولن. «للثلة المؤمنة في :خلاقتها 


بالآخر. 
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.15 


.19 


فهرس الايات 


سورة الفاتحة 
الآية 
اهدنا الصر]طالمستقيم 
نتورة البقرة 
الاية 


ناكسل و ايؤر ارو هُمْمؤرنَ 
أذ لش الذه م 7 وإذا كوا إلى سأري + قاو الك 
ل اي 


مره ُوَيَشدضْ في طُفيا * 
وذ لوص بجني رض حي 


00 


ايها الكبطاراعها تأخريعهماركا كاد 


يتن درق يتن قاب 

وفك حك اشر ايتاك وأغرفا فرعو 
2120100117 مر كت كتدوع 

آذ ا 
اس لل نر ايا 

وَاعْتصموا بل الوبجوبع ول طرفواوا حك رواشت دعاك 
ودحكي نهل السكتاب لؤير وك ونه 3 ش وباك : كارا 
وَدحكثر مأل السكتاب لويرو كم تبث باك :كارا 
00 
عرض عن الود و التصارى حت عمف 

صِبغة ادوس أحْس من الله صبخة ويَحنله )بد وخ 

وزاك باحك أوسا تحكوذوا شهناء على الس 
لهك مإ وأاج لاهو المحم اجيم 


0-0 ين دون أدبيو :حب اللو 


)238( 


رقمها 


101 
103 
109 
109 
117 
120 
138 
143 
163 


165 


54 


3ئ600ؤظؤ1.2 


117 


152 


155 


اد 


126 


37 


205 


355 


1601 


161 


35 


17 


)00602 


29 


46 


20 بال 020 و و 0708 مه 


م 0 عتبٍحك _القصاصفي الى الحر الح 
فسن اغتدى ليحك فاغتدوا علي ئلم اغنّد لك 


3 


في سل اوليك ذإ الك 
م د ا 0 
ب 

آذ ابنأ ابص عر فٍِ 

ْنا فسالا عن قراض نه وأو مستاجعَلهَا 


1 


ّ 0 مَل 1 سه دعر سا 0 2 و 
الم تر إلى الملا منكبي إسشر نيل نشد موسى إذ قالوا كي بي هدم 
ل 2-0 ابتك ألو ناكا 
لوحكم الل كس 0 ص ميلس امرض 


"كراهن الدن دَد : ار 9 
2 أن در 1 م 


ووو 4 2 4 
ءا أُخصيرهانيسل اله 


سورة آل عمران 
الآية 
1 مه ارو و2 
والرأسخونفي العلمكة وو آم بدحكل مْنْ عند مرا 
000 موه مه 


5و والماإتسكة وأؤاوا | العلم قن كَائمَبالقئط 


050 
إذ أقالت اشرأةعسر أن مني مر ت كلقا ف يكلني مكرما 
7 0 وبي نَالصالحين 


وإذ قات السك ةا م 7 للها صطدلِوهرَِواصْطناكُ 
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177 


79 


54 


102 


110 


35 


138 


108 


117 


117 


73 


55 


1227 


160 


66 


1606158 


.62 


.63 


لي أل السكداب تاو إلى كلم سواء ييا ويك 
طاطةي نأل السكناب لبيك ! 
قات طائقة م نهل السحتا ب ما الذي أعرلعلى الزن نموا 
0 نتيا فنا اذى را السكاب ررك ! 
مر لوف إلى صر طسق شط 

ّ 
وَأعْتصمواأ بحَبْلالدبجريعا ا 1 اه 
كر ةيعون إلى الب ١‏ مروف 
كت َي مغر تلاس 21 ١‏ مروف 


وذ غَدَوْتَن أ هلك هلك برىالمؤمن 57 7 لتَلوَاللمسَهيم اي 


الذي نووني السر]ء والضن ٠‏ والحكاظ رن العبض 


ره أ 
ره 5 | لصحي سساو ل هه 
هذا بيَانَا نأس وشدى وموعظة المنفين 
_-_ -_ 


ه ا ل 
)أ الذي ما إن يا لون سكترء روك :على أختا حك 


قَ وقد صدقحك م الود إذي تحسونهام, اذه 


0 نودت كك 7 حك تكن حلي اقل كاتا مِنحَوْلكَ 


وكاو مرْضُدُيي الم رودا عزن تكوصكل على لله 
نكل« سكاس كن جر م 
لذ كالم كاسن كسد بجملحك مَاخْشَوفُ م 
لكر ع موادا ركردا مع ب جد رك ور 
ذاستحا بك أ يل أيع حمل ايل عد كر 5 
ياه الذي موا موا ابروا وصا ربوا و رعلا وك اا اله 
سورة النساء 
الآية 


ماي الاسام وأ كك لزي قحكم تن شر واجدو نيه مرزعها 
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64 


69 


72 


100 


101 


103 


104 


121 


0آ]1 


35 


35 


35 


7 


137 


2.19 


ظ2 


17 


202 


207 


19 


159 


.,6© 9 


02ظ]1 
191 


151 


1656 


1/0 


10116 
117 


3 


الصفحة 
1*7 


117 


.64 


.65 


.66 


.67 


.65 


.69 


00 


.71 


2 


3 


. 4 


2.5 


.6 


7 


5 


.9 


.0 


.61 


62 


53 


4 


55 


566 


67 


0 


0 


اعد عاد 
كن تر]لى اذه نأو نيا لتاب مشتريونالضاولة 


افيا رأ را باورا درن ةك ااه 


واللملا يحب الظالييق 


عوةر وص بم 


0 
لحر إلى اكشونأ م آمُوا بها أل اليك 
1 كينا عليه أن افلا أشسحك أو الشريخوا من وا ركم 
أفلاسَجرو لفان 
اذاعا ا رن 5 نأو الخو أذاغوا. سم 
الله اإلإية يبتك إلى ركفي 
راموك جه رركا صاو راك نيما كوك ياتلا وم 
وتاحك نينيل مؤى ألا عطاً 
5 الي اذ نمدا صرت رفي سبيل اله يوا 
1 الذي نمثو إذا ضرتفي سبيل اله يوا 
للستي دوين ارج 3 بوني الضري مادو 
ومن با جرفي سبل الود ف في الأمرض راض اً كيرا 
4 من شق اق سول و نكشد” 14 عبر 
من سقو موق امول نشد 1 
0 موا حكوف ا قالط شهاء لو 
ا ظ 
عرس قصتصتاف عليلن ففصم يك 
اشرو لبسكو نكاس على الوحبكة 
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100 


135 


148 


164 


165 


110 


115 


55 


35 


41 


599 


ئ6001أإ1 


52 


127 


1/0 


11+11 


8 


138 


79 


59 


101 


57 


135 


36 


56 


586 


105 


23 


207 


6065 


.0 


ب أهل احكتا بلا تغلوا مذديكم ولا تقُولوا على الله إلا المحق 
مايا2 موا بالوواغتصعوا حكني رختةتلة 
سورة المائدة 

الاية 

)ليوا سكوف ارو اند هنا بالط 

رييتك شتانكور على ألاتد دلا عدوا 

وال عله مما ابي أد ,الح ق إذ قرا قر فلن عا 

نيديا في :الح إذ قر قرا 


4ه 
أ ايل ل ا 5 


0ك ا 
السام والسامرة فأقطمُوا 22 
نجوه خك جيرأ آ قر 1 

ولد منك مال مار نكمم الحكافروق 

5 لك الينام أ تذوا ليو والتصارى أوياء 

6 لوي اما عورا نيك عن دنه لستؤن ني ال زر 


لت حكن لكاو امهو المي وان مرح 


سورة الأنعام 
الاية 
وكداك صل لمات ولتسد وتوسيل لخر ًَ 
وَإذ وَإذقالإنراهي لأبيدار أتتخذكمتارا لي 
ومع رسكت سوا رارض 
اذأو وك ببسو اله م يظل مولن 204 مر 
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1/1 


63 


الصفحة 
2003 


56024 
23 


105 


107 


586 


55 


59 


53 


1/8 


33 


.5 


. 06 


. 7 


. 58 


.9 


.0 


يكال كدى الها ماف 
ذخ حتتفي نول سال 
وكاو مما لم يز حك اسم الله عكيد وا نفسو 
نكرل نس ببسي 
وإذا قلتم فاعدلوا ولوكاز ذا قربى 
نهدا ص ريطي سيم ابوب بو سيل صرق 
وإذا ححكمتم ين الناس أن تححكموا بالعدل 
سورة الأعراف 
الاية 
نوها التبطأ نيد هاما وو هاون داعا 
ىو عضن ص الاير يله 
05 رسكنا حا إلى قود مد فال 2 كباله 
انقو كادفي سلسو 
وإلى عا داضم هود قال د ويدوا الله 
لون كاين ركني سنا 
دعر وار ةو مما انفي كمه ْجَازنَ 
لع ل عط كاعري 
وى مدعا هم شعييا قال د ويدوا لله 


ول" بحسو الكأأشياءف” 
١‏ اردع سر 5 
ده فوا دالحق وأنت حي الفاتحي 


ماين رمن ملق 


الوا لرجنواكا سق كز عير 
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50 

116 
121 
1130 
152 
153 


158 


رقمها 
20 


37 
59 
00 
65 
66 
78 
54 
85 
85 
59 
]03 
109 
111 


زهان 


33 


111001 


1+2 


1006 3 
114 


131 


123 


1006 3 


58 


131 


1535 


156 


156 


156 


. 7 


. 6 


. ا 6 ما ذا ليت مْفة الي توا وان كرا الحكثرا 


وقال موس ىلأمخي د كا رون خلنني ني قذي وأطلع 
وكا الذي لين كل شي موعظة معظة وم كل تيز 
5 اموا مد توه وتصسروه ولوس لذ لَه 
تافصص لقص كلك نكرو 
دازي قحك شر واحدؤوج[ يه مرزجها 
سورة الأنفال 

الاية 
17 ون وأ يؤمئذ 027 محرا لقتال أؤْستحبرا إلى فت 
وإذينُحك ركاذي حكدررو ا ينوك أوينتو أو يخ ربخو 
كن اك عن ةوبن من حي عل ةر 


وأطيعوً و6 كارا لا دا 
وا تقذ ا 2 

ع 5 سو 
ِ 3 و 2 1 0 4 0 
وأعدوا لمم امنتطفتمن فون ما اليل 


6ت الي كلو يبل النؤرين 


سورة التوبة 
الآية 
أذ 0 ا م 322 0 


: ا 5 لازم 


و 7 
0 7 


تلكا ور لك وق جك اروك 


عدوا كارت ور ا ميبانا من ون الا الدوالمسِيم أبن عرس 


د 


: ريدو نأن موا نوساللد رأ واه وب اله 
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12 


145 


1537 


1/6 


1659 


31 


32 


586 
7 
60 


27 ؛6.؛»؛»1 
40 


الصفحة 
143 


166031321 
64 
203 


143 
158 


207 


0[ ]26آ1]1] 
161 


.7 


. 8 


.9 


.0 


. 1 


.2 


.3 


. 4 


.5 


اشر سين سن حكا يريك :كال 
إل تتصرو قصال أخربجة الزن كت رانين 
ةقد رامذ 3 هر نيان 


إن تمن ةسل" 


0 عرض 0-0 اا 0 


وه يلكا وض مئها مرضوا 
ا 20 
11110( 
لصن عاد َو سول 


: بها ليباه د المكنا وال فتن واغلظ عله 
15 


آ[ له 7 


ومنهم نح الي ونبو ارت 
ع ل )+ هم را 

تمي على اي أي رأح وميد 
لله اشترىمِنالمؤرين: 0 دووف 11 ا 


وإذاما أت سلو فوم ميقو ليحك نا 2072 001 


وبين ون افيضم وه ل 
دع 467 نا ول كلأس 0 لو 
دك م روا م تن الذين ماك أن بالل 
ا 
ا كا يْتكرزوتلا ركه وأو 
لبنح ودبيو ترز عقوي 

ون ون كبرد 

سس كاللهسس كل كاش كه إلا هو 


)245( 


106 


107 


158 


11*24 


164 


56 


51 


535 


52 


20606 


1537 


160 


. 6 


ولف مسرا بع ماسر في واه ونه 


ولت ع . 20 7 
من كيرد ايليا رص ع ميهأ 


: اس نامرع رس 
كمابجاء مر عا عاليه) ادها 

1 كي تطري بان راجيال 

٠‏ | وقيل») أمرض بلي ٠2و‏ الي 
' الما وما جنا مي وما زا موسي 


أ 
.م 


نيتنا عن فوِْكَ 


آذآ مه 


ذآ#/ر مه 


تاتشكلا 107 


كا كبز يمينا «ن اشر يبحادحا في قو وطر 
ركذف ابيب مور 

٠‏ لاوط لايس 

12011111111 1 


سورة يوسف 
الآية 


ع نْصعَلْكَأحسسالَصص ا أوْعيا نك هَذا اشرق 
١‏ لخر أ نتذ هيا بوا مه وأا فار 207 


: ل مت عقون 
7 . 


نعلي سيط 
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رقمها 
114 


118 
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2 40 


44 


10 


123 


32 


32 


114 


131 


123 


123 


163 


131 


163 


2»6221 


122 


122 


.9 


.0 


آ هه ست هه 000 
و 
قال 


وكالا دخاو د 
إتتحاكذ 0 0 0000 50 
نفي قصصهم عبر لاولي الالباب 


يراه اتيج 


سورة الرعد 
الاية 
6 »سي بل الحسئ ةو حت ون قيهالمللآت 
لولم 6 ل لين رك نهر كر ماضن 
سورة إبراهيم 
الاية 


2 


عاذي كرا ارس شه كك نأض 


ومنستكت لاض يشب وف عانمتلي وكا نويد 
ميب اجشعل ذا لهمي 
كد في مساصحن لذيطلمو توويك كب هاه 
دامس مولام ولواح 

سورة الحجر 


ع ع سر 


َي ضيف وإرايي إن سحاو علي الوأ سَلاماً 
َي قح "المتيحة مش رق وك مجك عايَا سَأولي) 
3 راك بك تن بك اها 
خض نورين 
سورة النحل 
الاية 

تدك في كل أت سولاأن ابد 34 اهاجتا الطأغوت 
وإذا شس أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهوحكظيم 
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53 
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الصفحة 
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37 


الصفحة 
127ؤ10ؤظ11ظ1 
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3 


الصفحة 
2629 
117 
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2 
ا إلى أن اخذييَالجبال يرن 


وضرب للدم مين أحد حدهما لحك لاد شير 


: الم . ذل والإحسان 


02 م 21 
: ميل صَالحامن ذحك أذ أتى ومن فييك يك ا 


ع حكت رلوم كط لقان لمن روناي لجان 
0 200000 


. إلى سبي مك:الححكمةٍوالْمعظة لسك 
٠‏ | وإنعاقبتم ضعاقبوامئل ما عوقبتم به 
وَاصْي وت صب ربإلا يللو 
سورة الإسراء 
الاية 


َإذابحاء و وكدأولامما كك عببك :عباد اك أو يبأس شدير 
مي لحف الفح ” يه وا ألمتاكماً اين 


نخست أحْ 0 3 3 5 


5 


و سر ا 0 


فين حيرا 


86 0000 


عدا 2 فوم وسشس المؤمئيق 


نك تمرضَعَه ٌانغاء مهن ما 220 


ص صم قروو فو 


0000 00 . 


كناد ي فود التي هي خسن 
إن حكاذوا سكين امرض ليخ جولة رجا 
عابنا مُوسى تم كت يتات فاساليني | إسرآئيل 
سورة الكهف 


لآية 


وضرب م يمرب 200 ا ينغب 
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117 
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160 
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202 
)022 05 


67 


135 


10116 
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ء' حت 
4. 


2 “41 


277 كناب فت ا ل توي فيه 
٠‏ | آم ةفسان ايو 201 
قالرا اذا ينإ و 2 
لامش نلك م ينايك ذو وأحد 
سورة مريم 
الاية 
إذ ال نيه مق لد شد ها لاست وا تعد 
8 سس “اسرد ره 1 6-6 هر 
سورة طه 
الاية 
٠‏ | اذه ب إلى فرعون إنه طفى 
٠‏ وقل تسا فياك يلغم وتاك فتوً 


. اع نت وأخوله يني وبي :حكري 
. على ركذتن لق فلكلا 


ب سأيت 7 


0 لين سخري ها سن‎ 00 ١ 
ايك ريني تسرد خيذة نوس‎ 9 
قلالايد نالك نْتالأغلى‎ ٠ 
ا كمانم وا كب دسج رولا الاح‎ 


. لوتردسي ءا 2 5 


14 و 0 0 0 1 21 


5 


م 2 لي 
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رقمها 
41 


رقمها 
24 


40 
412 
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66 
607 
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00 
17 
85 
598 


111 
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55 
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1537 


1537 


1537 


159 


586 


29 


599 
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قال اطبعأ اجو ضح مض عدر 
سورة الأنبياء 
الآية 


٠‏ ابل ضعت أخل رك اقتر] مسار ا 


. 0001 أمناتك يد ألا مذ يرون 


لاشخاض مومه ل عَلدسَما وا وتطتوح 


٠‏ أ فاك وَلما: بون ون لله 

1 مووي من لهاس طنا لبذ بت : 

. كوا حرق وم انضرا حك إن كت م فاق 

روط رن رضن 

٠‏ ووح اذ ناكى رن قل تحبا لضبباموأهل ناكرب 

! دوو وسماإذيْحكمان في الْحَررْثِ 

وكا يها كما وكلما ونرب م ةبيسن 

٠‏ ووذ ذكبتستاضي أن شد علد 

1 الى الج درم فد و ويه 

1 وقد كبا في اروس ب نشد الذحك رأ مضي رادي 


: 011 ًَ لامء. 6. 5 3 3 9 
| الزن إن تحكتاف في الأمرض أكَامُوا الصَلَء واوا الريحكاء 
وهم سس 02 4 قّ ل 43 0 7 1 4 
. ذا بت ميات تر اذ 1" 204 
وإذا تلى عليهم نادنا د ت تغرف في وعرو الزن كيروا البحكص 
٠‏ وبتاهدوافي اللدحوجهاده اباك م 


سورة المؤمنون 
الاية 


ٍ 2 6 0 يفصي سبو ا 
ل 


بن حدين سيره 


« | أفسيقران خلتاحك معنا حك إبنايا ترجعون 
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رقمها 
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رقمها 
57 


زهان 


33 
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151 


32 


56 


597 


14 
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ء' ل “: 52 


٠‏ كران 
0 نك نؤزقاعذا كيرا 

و ساو عر ييه يا سَمهَالرسُول 
ْ ركان الشبطأزالإنسان ذو 

وزاك جك لحكل بي عدوا المخرول 

. والذن إذ فوا رفوا ويروا وحكان ين ذلك وام 
0 اعون له ككولس 


سورة النور 
الآية 


: ويلوي ةينس :مضي يك كه 


9 50 201 20 0 


متا 


ونم لئاسول وأ تيوك ره و 
بصو 


: وكَد الاين نموا ريك' وكماوا الكالعاء سيق : 


سورة الفرقان 
الآية 


هذا إلا إذك فته 


سورة الشعراء 
الاية 


2 0 7 2 أ ره اه و 
: الي اتخذت]َ خبري كك والمتمة 
5 الما لهذا سارعا" 


٠‏ مض ْ مش رقفلا تراعى لمان 
: 31 دساو مَيهلوين 
و سا سه سس وك 1 سي ب 
5 0 معه اجمعين ماخ رقنا أل إن 


00 


ارا عا 0 
- 0 و 
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169 


الصفحة 
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115 
52 


3 
16123 
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5 باح جل من أقصَى 204 الموة تست 2 


احص جَتَاحَ لمن بك المؤري 


: جَحَدوا بوبه هكم مهم ظلمًا 0 
١‏ نم ني في ريه حكنت فاط ةم حت تشهدون 


هه 


'٠‏ انو رلا مولي شوير وات ريد 
ء' اليك يقر ورد كله 


7 تابد طرد بن كفني ني كرد 
١‏ ولج الذي نموا وا رحا عون 


أ آمو -ه م 


2 بنارا روا وطن ار 


٠.‏ نهذ لق ريصعل ىيني إسشرآئيل كدر ذزي هم يتوق 


سس سه 


سورة القصص 


6 


. وأصيفوا أرمُوسى نا مغن كاد بدي بد 
٠‏ مكتو على م عل اهن 


: وأصيهفي المركة حَإقاسقُ 


| الملا تلن يتوه 


معو 2 


ْ السب إني تبه نضا فاعاف أنشتلون 
: تاك لصي ره رن ليم 
اي نيه للم تركو ات ستصي كن لديا 


سورة العنكبوت 
الأنة 
أحس بالا سآن مسر بسكو أن نولا م وير هما سن سو 
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100 
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.03 


.4 


.05 


.06 


.07 


.308 


.9 


. 10 


.1 


. 12 


- . - 
9 ا 0 9 0051 
جيم وأصحابالسفيكة 
200 د عو 
ومر]هي مإذ قال مومه اغبدوا الله واتقوه 
07 ذأ 0 10 1 ا 
ما حكان بحا قور ذا أن قاو فلو وقوه 
قال مب انص ري على القؤر المسدين 
2 03 وو بس العو سر ان 0 ٠.‏ زد 
1 جاءت رسكنا إر]هيم, ببشرى قالوا إنا مهاحكواهل عذوالقرية 
ّ سه سرس بس 0 2 0 ورور 4 
6 نتيا نا تير اطبذرا له 


و 

ار وبر ساو وا رف ' 

مكدر تعر و شل وأ مكف ال ترم اند 
. 1 _ه ذآ رس ره 

رضن واقة 

7 عبادي رق دن ضحي واس 


ذإذا كبوا في الفاك دوا اللهسخلصيكة لدي 


سورة الروم 


0 ف له 
٠‏ وحكان حا لين نص المؤييح 


4 2 0 و 2 و ك4 
ةدا زئي رو يطبي مره اله 


2 8 
٠‏ ما سينا شرك بالل ون الشرك ظلم عظيم 
اد لاس 7 


سورة الأحزاب 
الاية 


ك0 و 4 و للد 2# ل دا 
٠‏ إذبجاؤوكم نن فوقحك وين سل حك د وإِذ راغت الصا 
َ ار 1 1 ه24 1 
وني يهم رين 
0 و جوع 7 و ل و 0 0 
٠‏ إذ قو الييتحك م وينولون أوامك رما بساك بوعل 
7 0 رو اسه 4002 و 
٠‏ وكا ى المؤمئونالأخرر]بقالوا هذاما وكذن اللهومسولة 


٠‏ | وكالوا سر إنا أطنا سادبا وحكبر]ءنا ذأضلونا السيا 
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123 
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1044 


111 


144 


582 


الآية 
: الاين رخعة سنسدا 
: إنمايخى لين حيأوو لما للحم فوم 
سورة الصافات 
الاية 
6 يفليس اليبو 
كد سبَسَتْ كلصا بادا اساي 
سورة ص 
الاية 


- و م - و 
اماي يعوب ٍتاخحك يها كن 
-“ ص _ّ 
3 م سم صاصم 04 و 
٠٠‏ ب دوو د إنا مكلك حَليفة ني الأمرض والححك م ينلأس 
- 2 فيه 9 0 0 000 04 0 
٠‏ حكتاب أن ركاه إلبكمبامرك ليدررو ا مان وذ حك رأولولاباب 


صو ل ين اوه لطر 7 ا ابت 
0ض -[ م 
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: وال سبل مون من لذ رون يكت اوري 
. الف عونم مانن بي صم 
: ممه ا تٍِ 

٠‏ وكزلك م رذعل دعاسيل 
٠‏ خسنل يالل 


سورة الزمر 
الاية 


7 قل هل” من ي لذبن لم دَوالذينَ مون 
5 3 0 و 
٠‏ | أاللوالذينالخاص 
, ود أوحِيإبكوإلى الزن من فو 0 كن د شك يعم 


م 


: كارن ضرق قل لولمه 


4 هد قور 
0 


مرْحَاي ساب 


226 تسر وافي ار ير لع 
: توي الحسكةوكة سئاي ب يخس 


سورة الشورى 
الاية 


: شك :لزنم وك دحأو أزع يد 
٠‏ | فلذلك كاذ واسيت كا أت 

ورا صتبما ل اله بن كنا رولك 
3. 


والذيَ متا اهمو وَأقَامُواالصَكاة وا !د شومر يهم 
110 على الاين 
سورة الزخرف 
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الصفحه 
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53 


الصفحة 

116057 

0119 6آ'ظ1 
158 
158 


158 


598 
222207 


111 


٠‏ )آنا ع قاكد ين :كروائى وباك كم شعو وال 


و 0 
وم نش عن ذه 2 لمن نر امعطم 


٠.‏ مه سم وسار 


ٍ 20011 مادا سين 


سورة الدخان 
الاية 


ا 00 2 


٠‏ | واترك بحس مركظو ا مْ جد مقو 


سورة الأحقاف 
بأد 
ك0 8 3 0 و تيال 

سورة محمد 

الاية 

عَم عورّاء عو توا في سبل الوفيسكم موحل 

سورة الفتح 

الاية 

١‏ وآن تج لوراك 


لقدصوَقَاللهتسولهالوها باحق خلا لْسْجه حار 
سورة الحجرات 
الاية 

و و 0 وهاه 


4 
شت 


سورة الذاريات 
الاية 


6ص سس ع 


0 كا رسا إلى قوم مجخردينً 


سورة القمر 
الآية 


كدت 1 م 2 5 ا ضر بح 


:يفاعي حا اوناك سر 
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رقمها 
36 


الصفحة 
5 ه12 


27 


.337 


ا ا ل كسس ا هكم ”هيم 
ود أذاحك أشياءحك م هلين ككس 
#7 


سورة الحديد 
الاية 

ا 5 2 5 5-1 ع 9 و 

وتاك أل تفقوا في سبل الله يرث السعاوات وَالَم 


م مركا يات 211 'السنا اميا 
سورة المجادلة 


الاية 


أ 
.4 


ء' سي اقول التي وكيني روج و2 ومشتسح يإ الله 


سورة الحشر 
الاية 


أذ 0ه أ كن مو سه ل لا 
٠‏ كمئل الشبطنإذ قال لإنسان ‏ سكم فلها كر قالإنيكرية 


سورة الممتحنة 


الاية 


هوه # ل الا و و “مي و 
: نينوكت يسكوزوا لحك أخداء ويُسطوا لحك أده أدريهم درا 


السو 
شذكا راك ايه أنلرا عو ره 


١‏ ماه حك الا عن ناموك رفي الذن 


6“ حم و 2 0 
٠‏ اما ها الذنكصُوا إذا نودي للصكاةم نيم الجممة 


سورة المنافقون 
الاية 


.| ذلك بأنَهُمْ أمَنوا ثمّ كقروا قطبع عَلَى لوبهم فَهُمْ لا يَفَهُونَ 
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51 


16 


رقمها 


101 


51 


[18 
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هم الذين يفولون ا تنفقوا علَى من عند نول الله حتّى يَنفضئوا 
سورة الطلاق 


الاية 


8 وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله 


سورة التحريم 
الاية 


يا أنْها الذين امنوا قوا شبك وَأظيكه انا وقوذها النائر 
. | ضترب الله متنا للذِينَ كَفروا إمرأة نوح وإمرأة لوط 


هه آذ رس 1 
وسب زتها انركف رعق 


0 0 و و و سس ع سن 0# سم 
0 وريم تستعمُر] نَالني اخصتت فرجها فتفخدا ؤي من مروحتاً 


سي 


6 
أ 


200 00 6 هليه 
٠‏ | إناكوناهم كماءؤنا أصحابالةإذ أقسمُوا ينص رمه مُصْبِحِيق 


هدو 


اه ل سمهو 2 2 1 سم 4 - 2-0 
٠‏ الحاقةءوما ادْمَاكَم) الحاقة, حكزيت مود وعاد بالقامرعة 
3 2 0 1 


سورة نوح 


1 1-0 عن م 1-0 و 


٠‏ وقالوالا تذمرن حك ولا تذسرنودًا ولا سواعا 


٠‏ | وما الاسطون فكاو بعكم خط 


سورة النازعات 


الاية 


٠٠‏ فال" حك« الاغلى 


سورة الانشقاق 


ساس 


الآية 
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رقمها 


141 


38 
0آ1 


11 
118 


. 50 
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<ة | دذ|امؤ ا 


نان يوم 


سورة الشمس 
ا 

: شر وم وَأ افايمهأ فو مه 
سورة البينة 
الاية 

١‏ ا لبا لمر يهان 

سورة الفيل 

الاية 


:| أو كنض رب ,اكاب فيل 


ا كيت لزي أشن جروا مهم من حَوْفٍِ 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما 
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 
اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له ألفا 
ألا إن القوة الرمي 
إن إخوانكم هؤلاء جاؤوا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم 
أموالهم 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 
إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب 
إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاث 
إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثا 
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رقم الصفحة 
56 
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109 
18 
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49 
1/2 
1537 
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.15 
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.17 
.15 
.19 
.0 
.21 
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03 
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.25 
.6 
.27 


.28 


.9 
.30 
.31 
.2 
.33 


.4 
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الحديث 
إن النبي كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس 
إن أنتم اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد 
إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده؛ فالحقوا ببلاده 
أن ناقة له كانت ضارية دخلت على حائط قوم فأفسدته 
الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم 
أنا زعيم بيت في ربض الجنة 
أي الذنب أعظم فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك 
أي الناس أَشندُ بلَاء. قال: الأنيَاء» ثم الصّالخون 
إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة 
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف 
أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية 
بعثنا النبي ييه إلى النجاشي ونحن نحوا من ثمانين رجلا 
بعثنا رسول الله هيه سرية إلى الحرقات 
بينا النبي يه يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي 
بينما امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهما 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله يَيدِ وأبي بكر دية 
جعل رزقي تحت ظل رمحي 
خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول 
الله 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم 
الدين النصحية » قالوا : لمن ؟ قال : لله ورسوله 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا 
سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله 
سيد الشهداء حمزة » ورجل قام إلى إمام جائر 
فدنا المشركون فقال رسول الله يَِ: قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات 


كنت في غزاة ة فسمعت عبد الله بن أبي يقول 
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8. 
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الحديث 
كنت مع النبي #ِخِ في الغار فرأيت آثار المشركين 
لا تكونوا إمعة» تقولون : إن أحسن الناس أحسنا 
لايا بنت الصديق! ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق 
لا يسنقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه» ولا يستقيم لسانه 
لقد أخفت في الله عز وجل وما يخاف أحد 
لما رجع النبي يلو من الخندق ووضع السلاح واغتسل 
لما نزل قوله تعالى: (الذِين آمَنوأ ولَم يلوا إِيمَائهُم بظلم) 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
مُرُوا أُولأدكمْ بالصتّلآةٍ وَهُمْ أَبْنَاءُ سبع سينين 
من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم 
من أصبح آمناً ف سربه » معافى في جسده ء عنده طعام يومه 


من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله أن يرد عن وجهه النار 


من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقا إلى الجنة 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم 

من لا يشكز .الله لا يشنكر الناس 

هذا الناموس الذي أنزل على موسى 

هم الفوم ١‏ يشفى هم بجليدتهم 

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 

والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله 

وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق 

وحق العباد على الله أن لا يعذب من جاء لا يشرك به شيئا 


وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنتي 


يا أم المؤمنين» ما تصنعين بهذا ؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاغ 
يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة 
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة 
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المراجع والمصادر 
مرتبةحسب حروف الهجاء 

أولا: كتب التفسير 

1. أحكام القرآن: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكرء تحقيق محمد الصادق قمحاوي؛» 
دار إحياء التراث العربي- بيروت؛: 1405ه »ء 5 أجزاء. 

2 أضواء البيان إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار الجِكنِيُ الشنقيطيء 
مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة ط1425ه -2004م. 

3. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 
الجزائري». ومعه حاشيته المسماة نهر الخير على أيسر التفاسيرء مكتبة العلوم والحكم؛ 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ط5 . 1424ه - 2003م . 

4. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: محمد بن محمد العمادي أبو السعودء دار 
إحياء التراث العربي- بيروت . 

5. البحر المحيط: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيء تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود والشيخ علي محمد معوضء ط1 » 1422ه »ء 2001م: 8 مجلدات 

6 البيضاوي: المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المؤلف ناصر الدين أبي سعيد بن عمر 
بن محمد الشيرازي البيضاويء دار الفكر- بيروت:1996- 5 أجزاء. 

7 التحرير والتنوير: تأليف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع» 


و 
8. تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي حول القرآن الكريم» الإخراج الفني: أشرف 


9. جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي ,٠‏ بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار 
هجرء:عبد السند حسن يمامة» ط1ء 1422ه - 2001م. 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده؛ دار المنارء القاهرة.» ط2 » 1366ه - 1947م . 

1. نفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءء» دار النشر: دار 
الفكر - بيروت - 1401. 

2. الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء» تحقيق: الشيخ 
محمد بيوميء والأستاذ: عبد الله المنشاويء مكتبة جزيرة الورد ومكتبة الإيمان . 
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3. نفسير النسفى: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» تحقيق: الشيخ مروان 
محمد الشعارء دار النفائس» بيروت 2005 . 

4. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : عبد الرحمن بن ناصر بن السعديء عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق ٠‏ مؤسسة الرسالة - ط1 - 1420ه -2000 م - جزء 1. 
5. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود ابن عبدالله 

الحسيني الألوسيء إدارة الطباعة المنيرية» دار إحياء التراث» بيروت - لبنان 

6. زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المكتب 
الإسلامي» بيروت. ط3 ٠‏ 1404ه - 1984م. 

7. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن عميرة » دار الوفاء» 1415ه - 1994م 

8. في ظلال القرآن: سيد قطبء دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان» الطبعة 
الخامسة 1967م 

9. لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ خرج 
أحاديثه أبو عبد الله محمود بن الجميل» مكتبة الصفاء ط1» 1423ه - 2002م 

0. محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي . دار إحياء الكتب العربية» 1377 ه . 

1. التبيان في تفسير غريب القرآن: شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصريء تحقيق: 
فتحي أنور الدابولي» دار الصحابة للتراثء القاهرة؛ ط1؛ 1992م. 

2. التفسير الواضح: محمد محمود حجازيء دار الجيل الجديد» 3 مجلدات 

3. أحمد مصطفى المراغيء أستاذ الشريعة واللغة العربية بكلية دار العلوم» شركة ومطبعة 
الباقي الحلبي» ط1 » 1365 ٠‏ 1946م . 

4. التفسير الوسيط: وهبة الزحيليء دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار الفكرء 
دمشق- سورية» ط1 . 1422ه - 2001م. 

5. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزميء تحقيق: عبد الرزاق المهدي . دار إحياء التراث العربي - 
بيروت . 

6. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي ٠‏ تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد ». دار الكتب العلمية» لبنان ط1» 
3ه - 1993م. 
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ثانيا: كتب علوم القرآن 


1. أسباب النزول: جلال الدين السيوطيء تحقيق: حامد أحمد الطاهرء دار الفجر للتراث» 
القاهرة- مصرء الطبعة الأولى»1423ه/2002م. 

2. مباحث في علوم القرآن الكريم: مناع القطان» مؤسسة الرسالة » بيروت- لبنان» الطبعة 
الخامسة والثلاثون» 1419ه/1998. 

3. مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقانيء مكتبة المدينة » الطبعة الثالثة. 

4. الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء خرج أحاديثه: أحمد بن شعبان بن أحمد. 
مكتبة الصفاء القاهرة- مصرء الطبعة الأولى.1427ه/2006م. 

5. البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد الزركشيء تحقيق: أبو الفضل الدمياطيء دار 
الحديثء القاهرة-مصر. 

6. الفن القصصي في القرآن الكريم: محمد أحمد خلف الله مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة 
الرابعة» 1972م 

7 القصص القرآني في منطوقه ومفهومه: عبد الكريم الخطيبء مكتبة السنة المحمدية» القاهرة. 
الطبعة الأولى» 1964م. 

8. القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث: صلاح الخالديء دار القلم- دمشقء الطبعة 
الأولى1998. 

ثالثا: كتب الحديث 

1- سنن ابن ماجة» تصنيف: أبي عبد الله محمد بن يزيد القزوينيء الشهير بابن ماجة» حكم 
على أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني » واعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سليمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض. عليها حكم الألباني. 

2- سنن أي داودء تصنيف : أي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» حكم على أحاديثه 
وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض» ط 1. عليها حكم الألباني. 

3- سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق : محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة » 1414 - 1994. 

4- سنن الترمذي: وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول الله 5 ومعرفة الصحيح 
والمعلول وما عليه العمل المعروف بجامع الترمذيء للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذيء حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع . ط1 عليها حكم الألباني. 
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5- سنن النسائي: أبي عبد الرحمن بن شعيب بن علي الشهير بالنسائي» حكم على أحاديثه 
وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط1 عليها حكم الألباني. 

6- صحيح ابن حبان: محمد بن حبان البستي» تحقيق شعيب الأرناؤوط؛ والأحاديث مذيلة بأحكام 
شعيب الأرناؤوط. ط2 ٠1414ه‏ :1993م ٠»‏ 18 جزء. 

7- صحيح الإمام البخاري المسمى الجامع ال الصحيح المختصر: للإمام الحافظ أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة الجعفي البخاري» قام على نشره علي بن حسن ابن 
علي بن عبد الحميد الحلبي الأثريء الزهراء للإعلام العربي. 

8- صحيح مسلم الإمام: الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء اعتنى به: 
أبو صهيب الكرمي ٠‏ بيت الأفكار الدولية. 

9- صحيح مسلم بشرح النووي: محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» راجع ضبطه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه الأستاذ محمد محمد تامرء دار الفجر للتراث القاهرة. ط1 » 
0ه - 1999م. 

0- فتح الباري شرح صحيح البخاري: للإمام الحافظ: أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني» مكتبة مصر » تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن بازء ومحمد فؤاد عبد 
الباقي» ط 1 » 1421ه -2001م. 

1- فيض القدير شرح الجامع الصغير: للعلامة المناوي » وهو شرح نفيس للعلامة المحدث: 
محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي ٠‏ على كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير 
للحافظ السيوطيء علق عليها نخبة من العلماء الأجلاء » دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت . ط 2 ٠‏ 1391ه - 1972م . 

2- مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» الحكم على الأحاديث 
لشعيب الأرناؤوط» توفي 241ه .ء مؤسسة قرطبة » مصر. 

3- الموطأ: مالك بن أنس» ويليه إسعاف المبطأ برجال الموطأ بمراجعة نخبة من العلماء» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الجيل بيروت » ودار الآفاق الجديدة المغرب. ط22 
4ه - 1993م. 
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رابعا: كتب التوحيد 


.1 
2 


تيسير العزيز الحميد: في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
شرح العقيدة الطحاوية » تأليف : العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الحنفي » حققه وخرج أحاديثه : أبو عبد الله مصطفى بن العدوي؛ دار ابن رجبء. ط1» 

3ه - 2002م. 


. شرح منظومة الإيمان المسماة: 'قلائد العقيان بنظم مسائل الإيمان"» أبي محمد عصام البشير 


المراكشي. 


. الصارم المسلول على شاتم الرسول: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


الحراني. 


خامسا: كتب السيرة والتاريخ 


.1 


سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في 
المبدأ والمعاد»ء لمحمد بن يوسف الصالحي الشاميء دار الكتب العلمية- بيروت» ط1 » 
4ه ؛ 1993م. 


. صحيح قصص الأنبياء: تأليف: الحافظ المفسر المحدث الفقيه المؤرخ الإمام: أبي الفداء 


عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ٠‏ بقلم: أبي أسامة سليم عيد الهلالي السلفي 
الأثري - مؤسسة غراس للنشر والتوزيع » ط10 - 1426ه 2005م. 


. فقه السيرة: محمد الغزالي- دار الكتب الحديثة لصاحبها توفيق عفيفي خرج أحاديثه الألباني 


»ط7 1976م. 


. قصص الأنبياء: الإمام أبي الفداء إسماعيل ابن كثيرء تحقيق مصطفى عبد الواحد» دار 


الكتب الحديثة» ط1 » 1388ه »؛ 1968م. 


. نور اليقين في سيرة سيد المرسلين: تأليف الشيخ محمد الخضري » حققه سمير أحمد العطار 


-دار الحديث ط1 1422ه 2001م. 


. الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء: أبي الربيع سليمان بن موسى 


الكلاعي الأندلسي؛ تحقيق محمد كمال عز الدين عليء دار النشرء ط1 » 1417ه » 4 


. البداية والنهاية: أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774ه » دقق أصوله 


وحققه د. أحمد أبو مسلم » د. علي نجيب ٠»‏ وغيرهم » دار الكتب العلمية - بيروت » ط1 
5ه 1985م. 


. الرحيق المختوم: بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » تأليف 
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فضيلة الشيخ» صفي الرحمن المباركفوريء رابطة العالم الإسلامي » مكة المكرمة » دار 
المستقبل » ط1 1426ه 2005م. 
9. السيرة النبوية: ابي محمد عبد الملك بن هشام » دار الفجر للتراث. ط2 1425ه 2004م. 
0. السيرة النبوية دروس وعبر: د. مصطفى السباعي رحمه الله »دار التوزيع والنشر 
الإسلامية 1988م. 


سادسا: كتب الأخلاق 

1- إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء. دار المعرفة» بيروت- لبنان. 

2- أعمال القلوب: الشيخ: محمد صالح المنجد . اعتنى به قسم التحقيق بمركز الدكتور عبد 
الوارث الحداد للبحث العلمي» دار الفجر للتراث » ط1 » 1426ه - 2005م. 

3- مدارج السالكين: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » دار الكتاب العربي - 
بيروت . ط2 1393ه » 1973م ٠»‏ تحقيق محمد حامد الفقي » 3 مجلدات. 

4- الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : ابن قيم الجوزية » تحقيق 
محمد عثمان الخشت . مكتبة القرآن- القاهرة. 


سابعاً: كتب المعاجم 

1. جمهرة اللغة: أسبو بكر محمد بن الحسن بن دريدء تحقيق: رمزي منير بعلبكيء دار العلم 
للملايين» لبنان» الطبعة الأولى»ء1987م 

2 لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظورء دار الكتب العلمية 1424ه » 
الطبعة الأولى. 

3. الفروق اللغوية : أبي هلال العسكري ٠»‏ أحد أعلام القرن الرابع الهجري - حققه وعلق 
عليه: محمد إبراهيم سليم - دار العلم والثقافة. 

4. القاموس المحيط: مجد محمد بن يعقوب الفيروز آباديء» المؤسسة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت-لبنان. 

5. مختار الصحاح: للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء» طبعة جديدة 
ومنقحة ومميزة الموادء دار الحديث القاهرة.ء ط1 » 1421ه - 2000م. 

6. معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق : عبد السلام محمد 
هارونء دار الفكرء 1399ه - 1979م . 

7 المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني » تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة؛ 


بيروت- لبنان. 
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8. مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازيء مكتبة لبنان - بيروت. 
9. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث- القاهرة- الطبعة الثالثة 
1م. 


سابعا: كتب أخرى 


1. أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي ٠»‏ عبد الله أحمد قادري 

2 أجنحة المكر الثلاثة: عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق- سورياء الطبعة 
الثامنة.1420ه/2000م. 

3. إستراتيجية الفتوحات الإسلامية: وليد محمد جرادات؛ مديرية المطابع العسكرية. 

4. استراتيجية الإعلام العربي: د. سيد عليوة» الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصرء 1978م. 

5. أصول التربية الإسلامية واساليبها: عبد الرحمن النحلاويء دار الفكرء سوريا- دمشقء دار 
الفكر - الطبعة الثالثة. 

6. خصائص القصة الإسلامية: مأمون فريز جرارء دار المنارة للنشرء الطبعة الأولى. 

7 زاد المعاد: محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم الجوزية» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر- 
الكويت- الطبعة الثانية. 

8. كتاب الأم: محمد بن ادريس الشافعيء دار المعرفة- بيروت- الطبعة الثانية؛ 
3هم1973. 

9. كتاب التعريفات: علي بن حمد الشريف الجرجانيء مكتبة لبنان- بيروت- الطبعة الأولى 

0. مجموع الفتاوى ٠‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ٠»‏ أبو العباس » 
تحقيق : أنور الباز - عامر الجزار » دار الوفاء » ط1 » 1426ه - 2005م » 37 مجلد 

1. فقه التمكين في القرآن الكريم انواعه» شروطه.ء وأسبابه. مراحله وأهدافه» د. علي محمد 
الصلابي؛ الطبعة الأولى» 1421ه-2001م. دار الوفاء. 

2. منهج الفن الإسلامي: محمد قطبء دار الشروقء بيروتء الطبعة السادسة» 
3هم1983م. 

3. الإعلام في ضوء الإسلام: د. عمارة نجيبء مكتبة المعارفء الرياض- السعودية» 
الطبعة الأولىء» 1400ه/1980م. 

4. الإعلام في القرآن الكريم: محمد عبد القادر حاتم » مكتبة الأسرةء مصرء 2003م. 

5. الإعلام في العالم الإسلامي الواقع والمستقبل: سهيلة زين العابدين حمادء مكتبة 
العبيكات؛ الرياض- السعودية» الطبعة الأولى» 1424ه/2003م. 

6. التجديد الاجتماعي. تأملات في التأهيل المجتمعي » الشيخ محمد حسن العليوات 
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7. التصوير الفني في القرآن: سيد قطبء, دار الشروقء بيروت» الطبعة السابعة» 
3هم/1982م. 

8. الحوار مع أهل الكتاب: خالد عبد الله القاسم» جامعة الملك سعود- السعودية» 1411ه. 

9. الخصائص العامة للإسلام: يوسف القرضاويء الدار البيضاءء دار المعرفة. 

0 القتال في الإسلام: أحمد نارء المكتبة الإسلامية- حمص.ء الطبعة الثانية» 1388ه» 
8 م. 

1. القيم التربوية في القصص القرآني: سيد أحمد السيد طنطاويء رسالة ماجستير غير 
منشورة: كلية التربية» جامعة أسيوط؛ 1985. 

ثامنا: الشاملة الحديثة 

دروس للشيخ أبو إسحاق الحويني الأثري حجازي محمد شريف» مصدر الكتاب : دروس 

صونية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» موسوعة شاملة للخطب التي تم تفريغها في موقع 

شبكة المنبر حتى تاريخ 2007/6/15م؛ ويبلغ عددها أكثر من 5000 خطبة؛ معظمها مخرجة 

الأحاديث» والعديد منها بأحكام الشيخ الألباني - طيب الله ثراه - وهي مفهرسة بعنوان الخطبة 

واسم الخطيب حتى يسهل الوصول إلى موضوع معين. 


تاسعا : شبكة النت 

1. الموسوعة الحرة ويكيبيدياء قراءة نفسية اجتماعية لظاهرة العنفء (النت). 

2. موقع القرضاويء الإسلام والعنف نظرات تأصيلية . +105015.02420275/1.026 

عاشرا: أبحاث ومجلات 

1. بحث محكم بعنوان ' آثار الإخراج من الديار بين الإيجاب والسلب" أ. د عبد السلام اللوح 


والشيخ عماد حمتو 

2. مجلة كلية الملك خالد العسكرية؛ دور وسائل الإعلام في الحرب الحديثة؛ مقال منشور 
العدد 

3. مجلة الدفاع السعودية »العدد 58 ص 23 من مقال للدكتور عبد المجيد سيد أحمد منصور 
عن الحرب النفسية » 


4. مجلة النور " حوار النور مع الزحيلي" د. وهبة الزحيلي 
5. مجلة الأمة القطرية 
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ملخص البحث 


تدور فكرة هذا البحث حول قضايا الأمة وعلاجها في القصص القرآنيء» فقد حاول الباحث 
جاهداً أن يقوم بدراسة موضوعية تحليلية للقصص القرآني محاولاً التماس سبل علاج قضايا 
الأمقين خلال هذا الفضيصن :فاق كتين من مشكلاك الأمة في هذا العصر تتشابه إلى حد كبير 
مع تلك المحاور التي تناولها القصص القرآني والتي هي انعكاس لمشكلات وقضايا الأمم في 
أزمان غابرة. 
لقد جاء هذا البحث في فصل تمهيدي وثلاثة فصول أخرىء ففي الفصل الأول تناول الباحث 
أبرز قضايا الأمة وسبل علاجهاء حيث قسمها إلى قضايا عقائدية شملت: التوحيدء الشركء» 
النفاق» التكفير. 
ثم قضايا سياسية شملت قضايا: الشورىء الحرية» حق الأمة في اختيار الحاكم. 
ثم قضايا اجتماعية شملت: العدل؛ العنفء الإشاعة» المرأة. 
ولقد جاء الفصل الثاني يتحدث عن نماذج من ابتلاءات ومحن الأنبياء في القصصء. حيث 
اشتمل على مباحث: الإخراج من الأوطان» الحصارء التهديد بالقئل. 
أما الفصل الثالث فقد قدم رؤية لعوامل النصر والتمكين في القصص القرآنيء حيث قسم 
الباحث تلك العوامل إلى: فردية» جماعية» تربوية. 
ولقد خلص الباحث إلى أن القصص القرآني يمكن أن يشكل منظومة علاجية زاخرة لما يكتنز 
من دلالات وقيم تصلح لعلاج قضايا الأمة في هذا العصر على اعتبار أن صفحات التاريخ 
تتشابه إلى حد كبير. 
وقذ قذم الباحت غرضاً لأهماما توصل إليه من نتائج لكل فصنل على حدق وقدم مقترحات 
متواضعة يأمل أن ترى طريقها إلى النور. 
فإن قدم الباحث شيئاً ذا قيمة» فهو بفضل من الله ومنته» وإن كان غير ذلك» فهو من عند 


نفسه المقصرة. 


والله الموفق وله الفضل والمنة في كل الأحوال. 
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الاهداعء 


5 


المقدمهة 


شكر وتقدير 


المطلب الأول: القصة لغة واصطلاحا 

المطلب الثاني: أهمية القصة القرآنية 

المطلب الثالث: ألنواع القصص القرآني 

المبحث الثاني: أهداف القصة القرآنية وسماتها 
المطلب الأول: أهداف القصة القرآنية 

المطلب الثاني: السمات البارزة في القصة القرآنية 
المطلب الثالث: التكرار في القصة القرآنية 
المبحث الثالث: تركيب القصص القرآني 

المطلب الأول: البناء الفني للقصة القرآنية 


المطلب الثاني: بين القصة الأدبية والقصة القرآنية 


المطلب الأول: التوحيد 
أولاً: قصص الأنبياء والرسل جوهرها الدعوة إلى التوحيد 
1 -الأمر بعبادته 
2- الحياة مع المنهج القرآني وحده وترك ما سواه 
3- التعلق باليوم الآخر 
المطلب الثاني: الشرك 


الفصل التمهيدي: القصة القرآنية أهدافها .بناؤها .وسمانها 
المبحث الأول : تعريف القصة واهميتها 


الفصل الأول: أبرز قضايا الأمة وسبل علاجها 


المبحث الأول: قضايا عقائدية 


أولا:تعريت الشرك لقة واسطلها 


2712 


29 
31 
31 
33 
38 
40 
41 


ثانياً: الشرك الأكبر 
1- شرك الدعاء 
2- شرك النية والإرادة والقصد 
3- شرك العبادة والتقرب 
4- شرك الطاعة والاتباع 
5- شرك المحبة 
خالكا: الشيزك"الأشسن 
- الحلف بغير الله 
- الرياء 
المطلب الثالث: النفاق 
أولا“تعزيف النقاق: لغة واضيطلاها 
ثانيً: أقسام النفاق 
القسم الأول: النقاق الأكبر وصوره 
1- إيذاء النبي حتى ولو باللمز 
2- التولي والإعراض عن حكم الله ورسوله 
3- مظاهرة الكافرين على المؤمنين ومظاهرتهم 
4- السرور لتراجع أهل الإسلام وكراهية انتصاره 
القسم الثاني: النفاق الأصغر 
المطلب الرابع: التكفير 
أولاة تعريف التكفين لغة وزاضيظلتها 
ثانياً: قصة سيدنا نوح مع قومه 
كالكا + طبؤايظ التكفين 
- المعاصي من الكبائر والبدع لا تفكر صاحبها 
- لا يتصدى للتكفير إلى علماء المسلمين المشهود لهم بالصلاح 
رابعاً: الوسطية هي الخلاص 


1 - وسطية الإسلام في العقيدة 
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42 
43 
44 
45 
45 
46 
48 
49 
49 
49 
30 
30 
30 
51 
52 
33 
534 
56 
57 
57 
58 
60 
60 
61 
62 
63 


2- وسطية الإسلام في العبادات والشعائر 
3-وسطية الإسلام ي الأخلاق 
4- وسطية الإسلام في التشريع 
5- وسطية الإسلام في الدعوة إلى الله 
المبحث الثاني: قضايا سياسية 
المطلب الأول: قضية الشورى 
الاقمو يفت شوو لغة عاقيا 
ثانياً: أدلة مشروعية الشورى من القرآن 
ثالثاً: حاجة المعضم السام للشورى 
رابعاً: وجوه الشورى في القصص 
- قصة ملكة سبأ مع سليمان 
- مشاورة فرعون للملأ من قومه في أمر موسى 
خامساً: وجوه الشورى في السنة 
سادساً: فوائد الشورى للمجامع المسلم 
المطلب الثاني: الحرية 
ولا قغويقةة الحرية لعة و اصتطلائهاً 
ثانياً: الحرية في القرآن 
ثالثاً: حرية الرأي 
1 - قصة حرية الملائكة في الحوار مع الله سبحانه وتعالى 
2- قصة حرية إبليس في الحوار مع رب العالمين 
3- ضوابط حرية الرأي وقيودها 
رابعاً: حرية التمتع بالأمن 
المطلب الثالث: حق الأمة في اختيار الحاكم 
أولا: صور اختيار الحاكم من القرآن 
- الطريق الإلهي 
- الطريق البشري 


2014 


63 
04 
65 
66 


68 
68 
69 
70 
712 
712 
13 
14 
6 
77 
78 
1/9 
530 
530 
251 
52 
53 
55 
56 
56 
56 


- الاختيار بالشورى 
ثانياً: حق الأمة في مراقبة الحاكم 
ثالثاً: حق الأمة في عزل الحاكم 
المبحث الثالث: قضايا اجتماعية 
المطلب الأول: العدل 
أوالا شمر ونه العدان و ملانتفاقه 
ثانياً: أدلة العدل من القرآن 
ثالثاً: قصة عدل سليمان وداود 
رابعاً: الآثار السلبية لفقدان العدل 
المطلب الثاني: العنف 
أولة«تمزنف العف لنة واشييظاتها 
ثانياً: العنف في القرآن 
ثالثاً: قصة أول حالة عنف في تاريخ البشرية 
رابعا: قصة شدة موقف موسى عليه السلام مع أخيه هارون 
خامساً: دور الإسلام في مواجهة العنف 
المطلب الثالث: الإشاعة 
أولا: كقويت الاتتاعة لق ايها 
ثانياً: الإشاعة في القرآن 
ثالثا: قصة حادثة الإفك في القصص القرآني 
رابعاً: قصة حادثة النسوة مع امرأة العزيز في القصص القرآني 
خامسا: نماذج من قصص الأنبياء وهم يواجهون الإشاعة 
سادساً: المنهج الإسلامي في التعامل مع الإشاعة 
المطلب الرابع: المرأة 
أولاء نظرة كاريخية حول الهرأة قبل الأشلام 
ثانياً: تكريم الإسلام للمرأة 
ثالثاً: نماذج إيجابية للمرأة في القصص القرآني 
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57 
57 
58 
590 
91 
لاد 
02 
56 
099 
101 
102 
103 
105 
1066 
107 
110 
110 
111 
112 
113 
114 
114 
115 
116 
116 
117 


1-قصة مريم بنت عمران 
2-قصة امرأة فرعون 
3-قصة حكم بلقيس 
رابعاً: نماذج سلبية للمرأة في القصص القرآني 
1- قصة امرأة لوط وامرأة نوح 
2- قصة امرأة العزيز 
خامسنا :. القدرة العقلية للموأة 


سادساً: سادساً: اهتمام القصص القرآني بمعنويات المرأة وأحاسيسها 


الفصل الثاني: نماذج من ابتلاءات ومحن الأنبياء في القصص القرآني 


المبحث الأول: الإخراج من الأوطان 
المطلب الأول: وقفات مع الإخراج 
المطلب الثاني: نماذج من قصص الأنبياء المخرجين 
أولاً: قصة إخراج موسى عليه السلام 
ثانياً: قصة إخراج شعيب عليه السلام 
ثالثً: قصة إخراج لوط عليه السلام 
رابعً: قصة إخراج النبي صلى الله عليه وسلم 
المبحث الثاني: الحصار 
المطلب الأول: الحصار لغة واصطلاحاً 
المطلب الثاني: نماذج من الحصار 
أولاً: الحصار الاجتماعي في شعب أبي طالب 
ثانياً: الحصار الاقتصادي 
ثالثا: الحصار العسكري يوم غزوة الأحزاب 
المبحث الثالث: التهديد بالقتل 
المطلب الأول: قصة تهديد إبراهيم عليه السلام بالقتل 
المطلب الثاني: قصة تهديد فرعون لموسى عليه السلام بالقتل 


أولا: قصة محاولة قتل موسى عليه السلام قبل النبوة 
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117 
118 
119 
110 
110 
121 
122 
122 
125 
126 
127 
128 
119 
131 
134 
136 
137 
138 
138 
141 
143 
147 
148 
152 
153 


ثانياً: قصة محاولة قتل موسى عليه السلام بعد النبوة 

المطلب الثالث: قصة محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم 
الفصل الثالث: عوامل النصر والتمكين في القصص القرآني 
المبحث الأول: عوامل فردية 


المطلب الأول: قوة الإيمان بالله 
المطلب الثاني: سعة العلم 
أولا: سعة العلم عند طالوت 
ثانياً: سعة العلم عند ذو القرنين 
المطلب الثالث: مواصفات المجاهد 
المبحث الثاني: عوامل جماعية 
المطلب الأول: قوة الجماعة 
أولاء مانتيف من 'قصية الوط وقوه 
ثانياً: مشهد من قصة شعيب وقومه 
كالفاء قرة الحفاغة من" الزحال 
المطلب الثاني: استقلال الجماعة وعدم التبعية 
أولاً: الاتحاد فريضة شرعية 
ثانياً: واجب الاتحاد في المعركة 
ثالثاً: الطاعة وعدم التنازع يضعف قوة المجاهدين 
المطلب الثالث: انفتاح الجماعة ومرونتها 
أولاً: شواهد المرونة من القران 
المبحث الثالث: عوامل تربوية 
المطلب الأول: الإدارة والتخطيط 
أولاً: الادارة في القصص القرآني 
1- إدارة سيدنا يوسف 
ثانياً: التخطيط في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم 
المطلب الثاني: الدعوة والحوار 
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155 
0ظ10 


167 
1609 
15 
15 
116 
177 
1031 
1562 
152 
152 
1653 
156 
157 
1658 
16568 
30ظ1 
151 
1045 
56ظ1 
1056 
1036 
107 
109 


أولاً: أهدف الحوار وأهميته 
ثانياً: نماذج من الحوارات في القفصص القرآني 
1- قصة حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه 
2- قصة حوار الملائكة مع آدم عليه السلام 
كز اند الكؤاق 
المطلب الثالث: الإعلام المقاومة 
أولاً: تعريف الإعلام لغة واصطلاحاً 
ثانياً: القرآن أساس الإعلام 


كالنا'وسائل: الحودة 'النفنية كنيب المعردكة 


التنتوصيات 

الفهارس 
أولاً: فهارس الآيات القرآنية 
قاتبا: فيوين الأحاديت الفيؤزية 
ثالثا: فهرس المصادر والمراجع 


وابعاة فيزن النوظو فاك 


218 


201 
203 
203 
203 
204 
205 
206 
206 
207 
209 
209 
211 
214 
2358 
2259 
262 
2آ2 


